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عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


ورظ 
ولط ورور وف 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلام على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد: فإنَّ الإمامَ ابنَ أبي زيد القيرواقٌ من أئمّة علاء المالكيّة انّذِينَ ل 
تخالفوا إمامّهم «الإمام مالك بن أنس» في أصول الدين. 

وقد كان بصيرًا بالردٌ على أهل الأهواء والبدع» ى) وصفه القاضي 
عياض. 

وكان على طريقة السّلف في الأصولء لا يدري الكلام, ولا يتأوّل» 
كما قال عنه الحافظ الذّهبي. 

وإبراز جهود هذا العالم يما يُوضّح موافقة كثير من علاء المالكيّة 
للإمام مالكِ ني أصول الدين. 

وهذا ما عمل الأخ الفاضل الشّيِخْ هشام بن حسن علاهم الجزائري 


20) 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

على إبرازه. 

وقد قرأث ما كتبه الأخ الفاضلء فوجدثُّه جامعًا لآراء الإمام ابن أبي 
زيد في مسائل عقديّة متنوّعة 

والأخ الباحث - وقّقه الله لم يكتف بإيراد أقوال هذا الإمام؛ بل رد 
غل المخالفينء فأجاد؛ وين طريقة السّلفه من الصّحابة. والتابعيت: 
والآئمّة المتبوعين بإيجاز. 

فنجزاة اللخبين القوافةوأ سآ للهلا التوفيق والشيائفه وأن يويده عت 

واللهَ أسأل أن يهدينا لما اختّلف فيه من الحقٌّ بإذنه إِنّهِ ميدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم 

وصلّ اللّهمَ وسلّم على عبدك ورسولك نبيّنا محمّد وعلى آله 
وأصحابه. أفضل صلاة وأتمَّ تسليم؛ والحمد لله رب العالمين. 


و طاو ترا رف 
أستاذ بقسم العقيدة والمذاهب الفكريّة 


في كليّة الدّعوة وأصول الدَّين 
بالجامعة الإسلاميّة في المديئة المَبويّة 


ت١‎ 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


220 


بسم الله والحمد لله. والصّلاة والسَّلام على رسول الله» وعلى آله 
وصحبه ومن والاه؛ أمّا بعذ: 

إن ما علماء السّافِ بالعقيدة ظاهرة ور عايتهم لخاقنها ردقام زها فاع ١‏ 
ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ والأئمَةٍ الأعلام الّذِين ولا أهية وعناية لها؛ كحملا وأداء 
نوعلا قرا رقور رابا وها ار ابنُ أبي زيدٍ القيرواني» الذي هو 
موضوع رسالة الأستاذ: بي وائل هشام بن حسن عَلَامُيُ الذي جمعَ فيها عقيدةً هذا 
الإمام؛ ميا سلفيّته بصورة صحيحة صريحة» مُدافعًا عنه فيا اهم به من أَنَّ خاللف 
مُعتَقَدَ السَّلف؛ من مثل اتّهامه بنفي الكرامات» وبالتمثيل؛ وبالتّحريفء فَمَنّدها 
ودحضه اَل أبطلهاء وأنبت سلفيه بوجو رجيحء وهذ يذ خدمة لعقيدة نم االكية 
لاهن عليها بسو يكرا كان عليها الإمامٌ الأول : مالك؛ وكذلك صار إلى 
ركبه وسار على دربه: ابن أبي زيد القيرواني الَْقّبِ بوالكِ الصَّغير؛ فم عَرّفَ ابنَ 
بي زيد بعَرْضِه ودَعْوَتِه إلى عقيدة السّلف القَرّا بذلك؛ عُرِفَ بإعراضه ومُعارَضَيَه 
وردّه على أهل البدع والأهواء. ولقد أحسن الكاتبٌ اختيارًا لهذا الموضوع. 

فيان الله أن يتمع بهذه الرّسالة الأساتذة والطَّلََ وغاةة ١‏ انها بوه 
صوابء والحمد لله ربٌ العالمين. 


0_7 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


م ة © 


الحمد لله ربٌ العالمين» والضَّلاةٌ والسَّلامُ على ير الْمرسلِين» وعلى آله 
وصّحبه أجمعين. 

وبعدٌ: فقد أطلعَني أخي الفاضل هشام علّاهم - وقّقه الله على رسالته 
المَدَّمةٍ لنيل شهادة الماجستير» بعنوان «عقيدة مالك الصّغير: الشَّيخْ ابن أبي 
زيد القيرواني»؛ ورأيتٌ بعد قراءتها أنَّه أضاف لمكتبة أهل السّنّة والجماعة في 


ع 
ًَ 


لتقل من مننظور المدرسة المالكيّة بحثًا تأصيليًاه يهل نهل منه طَلبَُ العلم لشفي 


.م مو مو 


03 


للدّرس العقدي المؤسّس على التّقل المصَدَّق» والبحث الْمحقق. 

ولقد أجراه الباحثٌُ - في حدود معرفتي - على أصول البحث 
العلميٌ؛ إلا في مواضع نبّهنُه عليها؛ وئنا زادني حاسًا لرسالته: دفاعه بأمانةٍ 
وموضوعيّة عن عقيدة ابن أبي زيدء ورد الشبهات الَارَةِ حوًا؛ مما يدل 
غل ملكته البحفيّة والعلمية المتميرة. 
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ماع 


0( 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


وقد الْتَمَسْتٌ منه أن يواصلٌ دراسة جهود ابن أبي زيدٍ في الرَّدٌ على الفِرّق 
الضَالَة السّائدة في زمانه» ومُقارتيها بجهود المالكيّة الآخرين في المغرب والأندلس. 

وأخيرًا: فإنَ هذا جهدٌ مشكورٌ؛ أسأل الله له التَوفِيقٌ والقبولٌ وتعميمَ 
الجع عل الطلبا وهاي لزيا جع من اناق ريسع للاران برسجاني 
دراسة جهود المالكيّة في باب ال معتقد لذا أقرّح عليه وعلى أمثاله من 
الباحثين ‏ إثراءً للمكتبة العقديّة عند المالكيّة ‏ دراسة مايلى: 

منهج الدّرس العقدي للأطفال عند المالكيّة في القرون الخمسة الأولى: 

1ك الا الا 

- أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري نموذجًا (ت95اه). 

- القاببى نموذجًا (ت ٠7”‏ 5ه). 

المناظرات العقديّة بين أهل السّنَهَ من المالكيّة وغيرهم من 
الطوائف المخالفة: 

- مناظراتهم للفاطميّين نموذبًا. 

- مناظراتهم للرّافضة نموذجًا. 

جهود المالكيّة فى الزَّدٌ على اليهود والنصارى. 


ورك 


(0) 


2 


١ 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ني متيهه 


43 


إن الحمدَ للّه» 0-6 ولستعينه ونستغفره» العو بالله من شرور 


ا سس 0 


3 02 


هادي له؛ وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله» وحده لا شريكٌ له» وأشهدٌ أن محُحمَّدَ 


3 


و و 
عبده ورسوله. 


ييا نس أتَوا ركم الى حلفي ين تين حو وَحَقَ دوجا وبَكّ نما 
[ شك الكئة ]. 

ةر بر زر و عر ىه سوك 5 11> 

م انث امنا تقو أله وَُولُوا مولا سَدِيَا 2 * ييح لم املا 


1 ل لماخ يو ل 04 


ويََفرَلة 2 ثم ومن ييلع أله لَه ورسولة: قفد فَارَ ورا عَظِيمًا 40 [ ل شو الكل ]. 


لللللزإر ا --5-5-ئ- 
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000 ظّ مه و 3 5 
فإن خيرَ الحديث كتاث اللهء وخيرَ الحهدى هَدى محمّد اه 


5 4 أ و 4 ع 4 5 32 
الأمور محدثاتهاء وكل ححَدَثَّةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالةٍ في النار. 


ق«الحمد لله الذي أقام في أزْمَِةِ الفترات مَنْ يكون ببيان سنن 


عر > عس 


المرسليق كفيلا واخصصّ_ هذه الآكة يانه لذ فزال قنها طائفة عل اندق لا 
يضرٌهم مَنْ حَدَّهم ولا مَنْ حَالَمَهِم حنَّى يأتّ أَمْرُ ولو اجتمع القلان 
على خَريهم قبيلّاء يدعون مَنْ ص إلى الهدى» ويَصبرون منهم على الأذى, 
ويبَصَّرون بنور الله أهلّ العمىء وجُحِيُونَ بكتابه الوتّى؛ فَهُمْ أَحْسَنُ اناس 
هديا وأَفْوَمُهم قبلاء فكَمْ مِنْ قل لإبليسٌ قد أحيّؤة ومِنْ ضالٌ جاهل لا 
يَعَلَّمُ طريقٌ رُشده قد هَدَوْهء ومن مُبتَدِعَ في دين الله بشهُبٍ الحقٌ قد رَمَوْه 
جهادًا في الله وابتغاءة مرضاته» وبيانًا 356 على العالمين وبَيَاتِهِه وطلبًا 
للزُلفى لَدَيْه وتَيْلِ رضوانه وجنَاتِههِ فحاربُوا في الله مَنْ حَرَحَ عن دينه 
القويم وصراطه المستقيمء الَّذين عمَدُوا أَلْوِيةَ البدعة» وَأَطْلَقُوا أَعِنَهَ الفتنق, 
وخالفوا الكتابت» واختلفوا في الكتابء واتّفقوا على مُمَارَقَةِ الكتاب؛ 
ونبذوه وراء ظُهورهم وَارْتَضَوًا غيرَةُ عنه بديلًا)”". 

إن الله بون بَحَتَ إلى خلقه رُسَلًا من أنفسهمء ليذكّروا النَّاسَ بالميثاق 


آ 


الذي 5 الله عليهم وهم في صلب أبيهم آدم؛ بأن يعبدوا اللّهّ وحده ولا 


)١(‏ من مقدّمة الإمام ابن القيّم لكتابه «مفتاح دار السّعادة» »)10/١1(‏ وهو مقتبس في بعض 
فقراته من مقدّمة الإمام أحمد لكتابه «الرَّدٌ على الجهميّة). 


ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 
لا صرت سات ب بر رصن 
يرَوَم؛ وهكذا إلى أن بِعِتَ خاتم 7 الأنياء وال ملي قينا محمّد هلله فاستمرٌ في 
ا 
يَمْتْ له حتَّى أتمَّ الله به ديته» وَعَلَّمَ انس كلّ ما يحتاجونٌ إليه» 
كا قال وَرَهَلَ: الوم أَكْمَلتُ ل دِيسَكم وَأَمَمَتُ علي كمى ورضيت 1 0 
الِْسَكَمَ ويا 4 [لإثابة : *”]؛ وقد جاء في حديث أب الدّرداء حيقنت أَنْ النَّهىَّ 
كه قال: «لَقَدُ ترَكْنَكُمْ عَلَ مِثْلٍ البَيْضَاءء ليُلَّهَا وَتَارُهَا سَوَ 145 وها هو 
وما طائرٌ يقلَّبُ جناحيّه في الهواء 


9 


ابو 1 طقاتهه يقر :1 كنا سير اه الل 


54 


وق . 


إِلّا وهو يذكّرْنا منه عل؛ قال: فقال النَِنّ بفله: ما بَقِيّ لَيْء بُقَربُ مِن 


الجن وَيُبَاعِدٌ من الَّرِ إل وَقَد بن لج" نان إذن أن الذي قد ككل هيد 
كل د ولا مزيد على بيان المي 2 
#علت هت أنبدانا عطاق اكملوا شير الاعرة 
الإسلاميّة على منهاج اوعس يدا التولدف والافر ابوت إل هذه 


الأمَّةَءِ مصداقًا لقوله # كا في حديث معاوية عؤلئته : «آلا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ 


(1) رواه ابن ماجه في «المقدّمة»: باب اتّباع سنَّةِ رسول الله له /١(‏ 5) برقم (0)؛ وحسّنه 
الألباني في «الصّحيحة» (؟/ 07") برقم (/18). 

(؟) أخرجه أحمد في #مسنده» (80/ 7540) برقم (271131)» والطَّبراني في «المعجم الكبير) 
)١155/5(‏ برقم ))١5541/(‏ واللقي له؛ وصحّحه الآلباني في «الصّحيحة» )51١77/5(‏ 
برقم (1807). 


للستت ل 0 ل 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


0 00 2 2 2 ررك وةسى سا ساهة ني 5 أ 3 + 5 هيه 4 1 

3 أبن 24 مويو . 6 ٠‏ ب 

من أهل الكتاب افترقوا على ثُنتِيّنِ وَسَبِعِينَ ملق ون هَذْهِ الملة سَتفترق على 
9 -ه م 

ل ا الل ل لل 

ثلاث وسبعين: يُنتان وسَبعون في النار, وَوَاحِدة في الجنة وَهِي الجمّاعة») 


وقد كان أصحاتٌ رسول اللّه لام 


هم الحاجز والعاصم للناس مخ 
الوقوع في الفتن والُحدَئات؛ فمّهًا أحدّتٌ مُْثٌ ضلالةً أو أراد أن ينشّرَ زيعًا 


0 4 ا ل ل ل ل ل : ع 
إلا وجد من يردٌ عليه ضلاله ورَّيعْه وانحرافه؛ وقد جاء في حديث أبي موسى 


الأشعري جوتاعنه قال: «صلينا المغربت مع رسول الله اه 
حنَّى نصلٌ معه العشاء» قال: فجلسنا فخرج عليناء فقال: «مَا رَلْتُمْ هَهُنَا؟! 
قلنا يا رسول الله! صلينا معك المغرب»ء ثم قلنا: نجلس حبَّى نصل معك 


2 


العشاءء قال: «أَخَسَنتم). أ اعم قال: و رأسه إلى السّاءء وكان 
كثيرًا ما يرفع زأسية إلى السَّهاء فقال: «الجُومُ أ َك للسّهاء» َإِذا دَعَبَتِ النجُومُ 


السَّاءَ مَا تُوعَدْء ونا مه ِأضْحَابيء فَِذَا دَهَبْتُ أنَى أَصْحَا مَا يُوعَدُونَ؛ 
و 1 


وَأَضْحَابي آَم لِأمتي» قدا دحب أَضْحَابي أتى متي ما هُوعَدُونَ»”". 


4 


فعَلمّ إذن حجم الأمانة العظمىء الَّتى كان يتحمّلها هؤلاء 

الأصحابء. وخصوصًا فاروق هذه الأمَّة: عمر بن الخطاب حهلنه » حيث 
4 َ- 55 عه لياع 0 0 3 7 

كان سذا منيعًا من انتشار أي فتنةٍ أو حُحدَثَةَ؛ِ وقد كان الصّحابة يعلمون 

(1) رواه أحمد (74/ 155) برقم (217917» وأبو داود في كتاب «السّنّةه باب شرح السّنَّة 
برقم (5041)» والحاكم وصحّحه )3١5/١(‏ برقم (547)؛ وأورده الألباني في 


«الصّحيحة» )5٠ 5 /١(‏ برقم (5 .)7١‏ 
(؟) رواه مسلم في كتاب «فضائل الصّحابة» (4/ »)١1951١‏ برقم (7071). 


للستت ا ل 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 

هذا؛ حيث جاء في حديث حذيفة عهلتكه أنه قال: «بين) نحن جلوسٌ عند 
عمر عفنت ؛ إذ قال: أيُكم يحفظ قول النَيّ له في الفتنة؟ قال: فتنةً الرّجلٍ 
في أهله وماله وولده وجاره. يُكفَرُها الصَّلاةٌ والصَّدقةٌ والأمرُ بالمعروف 
والنََّنُ عن المنكر؛ قال: ليس عن هذا أسألك! ولكن الي تموج كموج 
البحرء فقال: ليس عليك منها بأسٌء يا أمير المؤمنين! إِنَ بَيَْكَ وبيتها بايا 
مُعْلَقَاهِ قال عمر: أيكسَرٌ البابُ أم يُفتَحُ؟ قال: لا! بل يُكسَرٍُ قال عمر: إِذَنْ 
لا يُعْلّقَ أبدَا؟ قلت: أجل! قلنا لحذيفة: كان عمر يعلم البات؟ قال: نعم! 


كما يعلم أن دون غدٍ ليلد وذلك أن حدّئته حديثًا ليس بالأغاليط: فَهِبْنًا أن 
2020 


نسألّه من البابء فَأمَرْنا مسروقًا فسأله. فقال: من البابُ؟ قال: عمر» 

فبعد موت الفاروق عمر عفلتكه انتشر الخلافٌ وظهرت البدع في 
الاعتقاد والعملء خصوصًا في الصف الثَّان من خلافة عثمان عو «طتئعنه إلى ما 
بعده» حيث ساعدت عدَّةٌ عوامل على ذلك منها: 

- دخولٌ بعض النّاس إلى الإسلام مع ما يحملونه معهم من حُلَاتِ 
فكريّة واعتقادات فاسدة منافية لدين الإسلام» فصاروا يَشُونها بين النّاس 
بعد إسلامهم؛ إِمّا جهلًاء وإمّا مكرًا منهم وسعيًا لإفساد عقائد المسلمين. 

- الانفتاح على الأمم الوثئّة السَّابقِ» ويتجلٌ ذلك بترجمة الخليفة 
العبنّامي المأمون لكتب فلاسفة اليونان» فأدخل شرا كبيرًا على عقيدة المسلمين. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب «الفتن»: باب الفتن الي تموج كموج البحر (5 048/١‏ فتح) 
برقم )7١95(‏ ومسلم في كتاب «الإيهان» )١18/1(‏ برقم .)١55(‏ 


)1١6( 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
الاستقلال بفهم النصوص الشَّرعيّة دون الرّجوع إلى ما كان عليه 
له لك الّدين عايشوا التَزِيلَ» 


َم نه بعد فُشّرٌ هذه الانحرافات العقديّة احتاج الْأَيِمَةَ إلى الرّدّ على 
زيغ هؤلاء الّخْدِئنَ وصاحب ذلك بداية التَّدوين فألُّوا عِذَةَ كتب في نُصِرَّةٍ 
عقيدة التّلف؛ منها المستّدء ومنها غير المسنّد ومنها المنثورء ومنها المنظوم؛ 
ولقد قام كثيرٌ من أئمَّةِ المالكيّة بجهودٍ كبيرة في هذا المجال» ومن بينهم ‏ على 
سبيل المثال لا الحصر.: إمامٌ أهل البصرة ابن حْوَيْز مَنْدَادا'ا» وَأَيِكَةَ أهل 


َِ 


الأندلس كان أ ي ومن ""موالطلناكي "واب عبد "ا يرهم 


نا 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن أحمدء المعروف بابن خُوَيْْ مَنْدَاد تفقّه على الأببري» وروى 
الحديتَ عن المصيصي والئّار وغيرهماء كان يَِانْبُ الكلام» ويحَكُمُْ على كل المتكلّمِين 
بأئّهم من أهل الأهواء؛ له اختياراتٌ في المذهبء من مؤلّفاته كتابٌ كبي في الخلاف وني 
أصول الفقه. لم يذْكْر تاريخ وفاته» «ترتيب المدارك» للقاضي عياض /١(١‏ /ا/ا). 
«الذّيباج المذهّب» لابن فرحون (ص””777). 

(5) هو أبو عبدالله حمّد بن عبدالله الي المعروف بابن أي زَّمَينَه من المفاخحر الغرناطيّة كان من كبار 
المحدّثين والعلماء الرَّاسحْينء مع اقتفاءٍ لآثار السّلف؛ تَمَقَهَ بقرطبة على يد ابن مسرّة وابن مُطَرّف 
وغيرهماء وروى عنه أبو عمرو الدَّان وجماعة» كان حسنّ التّأليف. من مصتّفاته: «تفسير القرآن 
والمغرب في اختصار المدوّنة)» توق سنة (944)» سير أعلام النّلاء؛ للذّهبِي 18//110). 

(") «الذّيباج المذَمّب) (ص550”). 

(5) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله النَّمَرِيُ القرطبي» المعروف بابن عبد البرٌ شيخ علماء 
الأندلسء وكبيرٌ محدّثيها في وقته لَرِمَ ابنَ المَرَضِيء وأخذ عنه عًا كثيرًا من علم الرّجال - 


تت 0 ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 

ومن هؤلاء الأعلام: إمامُ أهل القيروان: الشَّيخ أبو محمد عبدٌ الله ابن 
أبي زيد القيرواني» الشف «مالك الصَّغير)ا؛ حيث وُجِدَّ في زمن كَثْرَتْ 
فيه المذاهبُ والآراءٌ الْمُخالفَة لما كان عليه السّلففُ الصّالحء فَألّف عِدَةَ كتب 
في نُصرَّةٍ مذهب أهل السُّنّهَ والأثر» منها ما وصل إلى أيديناء كمقدّمَئّي 
«الرّسالة» و«الجامع»)؛ ومنها ما فُقِدَّه وهو أكثرهاء لكن - بحمد لله ل 
وُجِدَت له أقوان ومواقفُ» وذلك في كتب السّير والَّرّاجم أو الفتاوى» 
فأردثٌ في هذا البحث تسليطً الضّوء على عقيدة هذا الإمام لبيان جهوده 
العظيمة في هذا المجال؛ والله الُوَفْلُ وا حادي إلى سواء الصّراط. 

# الإِشْكَالِية: 

تل إشكالية البحت في ترير اليج المقدي الذي سار علي ليخ ابن 
أبي زيد يتنه هل هو منهج يتوافق مع ما عليه منهج الَكَلّمِينَ على ما يذكره بعضُ 
النّس؛ أم هو مَنْهَجٌ يتواققٌ مع ما عليه أهلّ الحديث» كما يقرّرُهُ البعض الآخر؟ 

وهل هذا الإمام كان سببًا من أسباب انتشار مذهب أهل الكلام في 
المغرب عمومّاء وفي القيروان خصوصًا؛ أم على العكس من ذلك: كان سببًا 
في انحصاره قبل مجيءٍ عصر اُوحّدين بزعامة ابن ُومَزْت7". الذي كان 


-0- والحديث» سمع منه ابن حر وال حميدي وغرثهماء من تآليفه «التّمهيد) و«الاستذكار» 
و#الاستيعاب»: توفي بشاطبة سنة (457) «الترتيب» (8/ » (الدّيباج» (ص 65). 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمّد بن عبد الله؛ الشّهِير بابن تومرت» أخذ عن ابن حمدين والمارّري 

والطّرطوشي والغزالي؛ وبعد رجوعه من سَفَرِهِ إلى المغرب قام بالدّعوةٍ إلى المهديّة 

وأسّس ذولة الرشديب الت عفيدة ل لقبها ب«المرشدة»» على مذهب المتفلسفة والجهميّة - 


2) 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
من بين العوامل البارزة لانتشاره في بلاد المغرب. 
وهذا كُلَهُ يقود الباحك إلى تمقيق المقولة الشائعة+ ذكل مالك فهو 


أم ئها جود دعوى تفتقِرٌ إلى الدّليل؟ 

وفي جانب آخر» وهو ما يتعلّق بمذهب المعتزلة: هل الشّيخَ ابن أبي 
زيد مُوافِقٌ لهم في بعض المسائل؛ كإنكار الكرامات؛ أم هو حالف لهم تمامًا 
في كل المسائل الي شَذَّوا فيها عن أهل السّنّ والجماعة؟ 

04 أهميّة الموضوع: 

َتَجَلّ أهميّة الموضوع في: 

١‏ -ارتباطه بأشرف العلوم الذي هو علمٌ الاعتقاد؛ إذ من المعلوم أنَّ 
شرف العلم بشرف المعلوم» وبا أنَّ علمَ الاعتقاد هو العلم الْتَعلّقٌ بالله 
وأسرائه وصفاتِه كان هذا العلمُ من أجل الطّاعات وأَْضَلٍ القَرْباتِء فهو 
أضل الذيق بورك نوهي أيضا ساس دغرة الأنياء:والرسلن» من دن 
نوح عت إلى نبيّنا حمّد بن عبد الله عليه الصّلاة والسّلام . 

-١‏ تزويدٌ الحقل العلمي بدراسةٍ موقا حول عقيدة فقيو من ُهاء 
المالكيّة؛ وذلك ليكون النَّاسٌّ على دراية واطّلاع عليها. 
- ولمعتزلة؛ حمل عليها أتباعه» ونبز من خالفها بالنّجسيم؛ تُوْق سنة (015) وقيل 


(؟07)؛ «مجموع الفتاوى» »)5177/١١(‏ «بيان تلبيس الجهميّة) (7/ 2٠١7‏ كلاهما 
لشيخ الإسلامء «السّير» (19/ 08): #شجرة الثُور الزّكيّة لابن لوف /١(‏ 4 ١؟).‏ 


2) 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مه 

"- جهلٌ كثير من النَّاس للدَّورِ الكبير الذي قام به الشّخ ابن أبي زيد 
في نُصِرَةٍ الس وأهلهاء وقمع البدعةٍ وأهلهاء في وقتٍ كثرّتْ فيه المذاهِبُ 
والآراءٌ المُحدَتَهُ وحاد فيه كثيرٌ من النَّاس عن منهج السّلف الصّالح 
موده خصوصًا في زمن دولة العبيديّين. 

#داكله وتجرة'الأراسات المكطيةب لأس فى لغرب العرن د 
والّي ترز جهوة الشَّيخ ابن أبي زيد في مال العقيدة» في حين كَثْرتْ 
الدّراساتٌ الفقهيّة الي تُعْنَى بشخصيّة هذا الإمام. 

أسباب اختيار الموضوع: 


وقع اختياري لهذا الموضوع لِعِدَّةِ أسباب هي كالآتي: 


١‏ -الرّغبة الآكدة للشّخصّص في مجال العقيدة؛ ذلك لِأَنٌّ منذٌ أَمَدِ وأنا 


تَوّاقَ للتَّوجّه نحوّ هذا الاختصاص؛ لكونه أشرّفَ العلوم وأَفْضَلّها على 
الإطلاق_ك تقد ولكون فتةٍ كثيرةٍ من النَّاس قد جهلوا مباحتّها العظيمة. 

؟"- لأنّ الشَِّتَ ابنَ أبي زيد عُرفَ بكونه فقيهّاء لكن قلّ من يَعرِفه 
إمامًا في الاعتقاد ونصرَةٍ السَنّة. 

“” - قِلَةٌ وجود الدّراسات التي عُِيَثْ بجمع الأقوال والموقف 
الاعتقاديّة لهذا الإمام» ى) أسلفث آنِمًا. 

4 - إبرارٌ الجهود العظيمة التي قام ببا إمامٌ من أثمّة السّنّة بالفيروان 
في أصول الدّين» والّتي يتغاضى عنها الكثيرون؛ لكون المغاربة لم يَحْظَوًا 


)19( 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 
دليل عل ذلك . 
5 2 في الدفاع عن هذا الإمام العَلم ما رّمِيَ به من أمور 
باطلة» لم تنبت ليث عنم شاه شأنْ كثير من أئمّة أهل الحديث وأتباع الشلفه:. 
الدّر اسات السّابقة 
بالرّغم من مكانة هذا الإمام» سواء عند أتباع المذهب المالكي» أو 
عند غيرهم, فقد نَدَرَتْ الدّراساتٌ المستقلّة» والّتي تُبرِرٌ الجانب الاعتقاديّ 
عند الشَّيخ ابن أبي زيد؛ ولا بد أن أشيرَ ههنا إلى دراستَيْن اثنتئن: 
أوَّهما: مهال ماجستير» بعنوان: «ابن أ زيد القيروانن» ورسالته 
العقائد»» للباحث سيف الله أوزتورك؛ وذلك بمعهد العلوم الاجتاعيّة 
بجامعة دوكوز بتركياء نوقشت في (4 أيلول مين 145 
وثانيههما: رسالة دكتوراه» بعنوان: «ابن أ زيد القيروان» عقيدته 
ملذيل» إشر اف الذكفوى عكذاستبيان كبنيف 3ق يكار الأعوة واصول 
الدّين: جامعة أمَّ القرى بمكّة المكرّمة» سنة (477 ١ه‏ ١1١٠7م)'".‏ 
(1) ل أطَّلِعْ على مضمونباء وإِنَّا جاء ذكرُها في ١مجلَّة‏ الحكمة»: العدد السابع (ص ١‏ 77). 
(0؟) حصلت على جزء من المقدّمة والخاتمة والفهارسء وقد قسَّمَ بحتّه إلى مقدّمة» وأربعة 
أبوات»:وخاقة؛ فتحدّت في الباتب الأول عن حياة ابن أي زيدء وف الباب الثاني عن 


اعون الباوهالثاات عو ونين الفرق روي لباب الزاوععق نوه من البدخ 
والمبتدعين؛ ثم بعد فراغي من كتابة رسالتي هذه أَبْصَرْت دراسته كاملة. 


عمجت (7 14 )تعسحة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


١‏ اتبَعْتُ في كتابة الآيات الخ العثهانت؛ لأنّه الأو والأفضل حين 
كتابة آي القرآن؛ كا أني التزمت رواية حفص عن عاصم؛ لسهولة كتابتها 
على جهاز الحاسوب؛ وجعلت تخريجٌ الآية في صلب الرّسالة؛ وذلك لعدم 
إثقال الهوامش. 

١‏ إذا كان الحديث في «الصّحيحين» أو أحدهما اكتفيتٌ بعزوه 
إليها؛ فإن لم يكن فيهما حَرَّجْتَهُ من المصادر المعتمدة الأخرى. فأذكر 
الكتاب المخرّجّ فيه» وكذا الباب ‏ إن وَجِدَ '". ثم أذكر الجزء والصّفحة 
ورقم الحديث؛ وإذا ورد الحديث في غير «الصَّحيحين)» اجتهدثٌ في نقل 
بعض كلام أهل العلم ‏ سواءٌ من المتقدّمِينء أو من المتأخرين» أو من 
المعاصرين في بيان درجة الحديث. 

حل عت واذفكة والعلراء الذي عدوا قصل الأسالة» دود من 
ذُكِرُوا في الهامشء فأذكر اسمّه واسم أبيه ونسبّه وبعضّ شيوخه وتلاميذه 
وشينًا من الثّناء عليه» مع ذكر بعض مُولََاتِه وسئَةٌ وفاتِه بالتّاريخ المجري؛ 
)١(‏ وما يحسٌَ اتبيه عليه ههنا أنَّنِى حين أُتوّجٍ الحديثٌ من «صحيح الإمام مسلم» فَإنُ 

أذكرٌ الكتاب فقطء دون ذكر الباب؛ لِأنّ الإمامَ مسلا - كا هو معلومٌ ‏ لم يُبَوبْ 
ل«صحيحه» وإنَّا النََويبُ بعضه من صنيع النسّاخْه وبعضه من الشرّاح؛ كالقرطبي 
واللووقة وتبويب التووق هو الأشهر في طبعات مسلمء ايك كيه من الناس مخ أن 
التَويب هو من صنيع مسلم خلاف الحقيقة. 


2)» 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


31 


وَاسْتَشَيُتَ ا ل ل الي إلا 
05 لين أثْر عنهم توا نيولاه اللية روما وأسهريتك 
من التَرجمة أيضًا الأئمّة الأربعةَ لشهرتهم بين النّاس؛ وكذا اسْتَقئَيتُ العلماء 
والباحثين المعاصرين. 
: -عَرَّفْتٌ بالفرق والمذاهب الي ذُكرت في صلب الرّسالة. 
- حينم أَذكرٌ المصدرّ في ال هامش لا أذكر معه بيانات الطّبع؛ لعدم 
إثقال الهامش»: وَلَاَنِي باع ذكرّهم في فِهْرِسٍ المصادر والمراجعء فإذا 
ذكرت المصدرٌ والمرجع لأوّل مرّة أذكرٌ اسم مُْلّفَه فقط. 
١‏ - وضعتٌ فهارسٌ علميّةَ تحتوي على: فهرس للآيات القرآنيّة 
وفهرس للأحاديث بوي وفهرس للآثار» وفهرس للمصادر والمراجع» 


وأخيرًا فهرس للموضوعات. 


مكح بقح بقح 
لط <> رش > رئ > 
ث7 78م د 


إفحرة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 

د خطّة البحث: 

بِرْثُ في كتابة البحث على خطّة» اشتملت على: مقدَّمة» وثلاثة 
فصولء وخامة. 

أمَا الدع فذكرت فيها عَرْضًا مُوجَرّاه فيه بيان دعوة الأنبياء أمهم 
إلى التّوحيد؛ ثمّ ذكرث أسبابَ نشوءٍ الاختلاف في هذه الأمّة؛ وَتَطرَّقَتٌ إلى 
بداية التّدوين في علم العقائدٍ وجهود العلاء في ذلك» ومن بينهم فقهاءً 
المالكيّة؛ ثمَّ ذكزت إشكاليّة البحث. وأهميّته. وأسبات اختياره. 
ام السَّابقَةَ حولّه. والمنهج المتَّمَ في هذه الدّراسة» وطريقة العمل؛ 
ثمّ قسّمْتٌ البحتٌ إلى ثلاثةٍ فصول: 

اس ل ا 

4 فبعفلت المبحثٌ الأَوَّلَ في العصر الْني عاش فيه» سواء من 

الاحة السّياسيّة أو العلميّة» أو الاجتاعيّة؛ ثم المبحثٌ الثاني ف 
الشّخصية فتكلّمتُ عن اسه ونسبه» ومولِه؛ ووفايه؛ ثم امبحتَ الثَالتَ 
في عَم وَتَعْلِيوِه فتكلّمْتٌ عن شيوخه وتلاميذه وشيءٍ من ثناء العلماء 

عليه؛ ثم المبحث الرَّابِعَ في آثاره المطبوعة وغير المطبوعة. 

أمّا في الفصل انوس سود و مه 
الشّيحَ ابن أ بي زيد؛ حيث حيث بيده قَسَمْتَةُ إلى سبّة مباحتٌ؛ فجعلت المبحث الأول 
في الإييان بالله» فتكلّمت عن أقسام التّوحيد الثّلاثة: الرّبِوبيّة» والألوهيّة 
والأساءِ والصّفاتِ؛ ثم اللبحثٌ الثاني في الإيهان بملائكة الله ورٌسلِه؛ ثم 


اسستتتتت ل ا 


موه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
المبحتٌ الثَالتّء في الإيان باليوم الآخر؛ قَتَطَرَفْتُ لذكر الحياة البرزخيّق 
وأشراط السَّاعَء ومنازلٍ يوم القيامة» وأهوالها؛ ثمَّ المبحثٌ الرَّابعَ» في 
الإيهان بالقضاء والقدرء خيره وشرّه؛ فذكرتُ أَوِلَتَهُه وأركاته» ومسألةً 
تتعلٌّ به؛ ثم اللبحثٌ الخامسٌء في مسائل الإيهان؛ فذكرت حقيقتّهء وزيادته 
ونُقصائه. وَحُكُمَ مرتكب الكبيرة» ونواقضّه؛ ثم المبحت السَّادسَ 
والأخير» في ذكر مسائلٌ مُتَمَرَقَةٍ من أبواب الاعتقاد» فذكرتث صحابةً 
رسول الله #ك» ثمّ مسألةً السّمع والطَّاعةٍ لولاة الأمور وقتالٍ الخوارج؛ 
وأخيرًا التّحذِير من الجدال والبدع» وانيك على انبا السَّلَفِ. 
ما الفصل الأخيرء ا فيه بعس الشبياف أو الاتّامات لني 
تكال هذا الإمام الكبير؛ فذكرث تَبِمَةَ إنكار الكراماتٍ وثهمة التأويل» 
وأخيرًا مهم التّشبيه؛ ثم أجِبْتٌ على كلّ واحدة منها بالجواب الشَّافِ إن 
ان الله سان 


ما الخاتمة» فاستعرضتٌ فيها خلاصة البحث ونتائجه التى توصَّلْتٌ 
الوا تسيل اللنقار كه ران 


مكح بقح بقح 
<< » ا<م» <:» 
ث7 78م د 
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عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


تنبيهات: 

د الصو بالكراة' الاعتفادلة فى “فدوان. ١‏ الأسالة"'"+ مسائل 
الاعتقاد» أو أصولُ الدَّين؛ فآراء ابن أبي زيد هي عقيدة ابن أبي زيد سواء 
مس كر ا لمق ان لاسا والقوا يقل الع 

وهذا التّعبير - أي الآراء الاعتقاديّة ‏ قد استعمله أَتمّة منهم: 
اللّحاوي”, حيث قال في ١عقيدته»:‏ ١ونرى‏ الصّلاة خلف كل برْ وفاجر 
من أهل القبلة» وعلى من مات منهم)” "ا وقال أيضًا: «ولا نرى الخروجٌ 
على أثمّتنا وولاة أمورنا وإن جَارُوا)”". 

وقال الإمام أبو عثمان الصّابوني””': «ويرى أصحابٌ الحديث الجمعة 


(1) لقد قمتٌ بتعديل عنوان البحث من: «الشَّيخ ابن أبي زيد القبرواني وآراؤه الاعتقاديّة), 
إلى: «عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني: مالك الصّغير)» وذلك استجابة لاقتراح بعض 
المشايخ الفضلاء» منهم الشَّخَ الذّكتور عبد الرزّاق بن عبد المحسن العبّاد ‏ حفظه 
الله -؛ لأنَ مث هذه النّسمبةِ أسلمٌ من الانتقاد؛ وقد أَبْقيْت على هذا الي من باب 
الإفادة» وكذا التاس العذر لمن عنون لدراسته بمثل ما كنثٌ عنونْتٌ له سابقا. 

(؟) هو أبو جعفر أحمد بن محمّد الأزدي» المعروف بالطّحاويء ححدّثُ الدّيارٍ الصريّة وفقيهها 
على مذهب أبي حنيفة؛ سمع من المزني والرّييع بن سليهان وجماعة وحدّث عنه الطبراني 
والخشَّابٍ وغيثهما؛ له عدّة تواليف. منها: «شرح معاني الآثار) و«المختصر في الفقه»؛ توفي 
سنة (4)73701 (السير) (37/16).» «البداية والئهاية» لابن كثير .)7/١ /١65(‏ 

() «الطّحاويّة) (ص772). 

(5) المصدر السَّابق (ص59). 

(5) هو أبو عثئان إسماعيل بن عبد الرّحمن التسايوري الصّابوني» الإمام المحدّث شيخ خ الإسلام» 
حدّث عن ابن مهران وابن ن أبي شريح وغيرهم؛ وحدّث عنه البيهقي وابنه عبد الرّحمن 
وخاقٌ» له مصئّفٌ عظيم في الاعتقاد موسوم ب: «عقيدة السَّلف وأصحاب الحديث»» توق - 


لحجترن االببببتتتتت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
والعيدَيّن وغيرّهما من الصّلوات خلفَ كَّ إمام مُسلِم بدا كان أو 
اجاور رن الك عن تك بين أصهاب وسرل الله 0 
؟ ب حيخ] أذكر ابن أي زيدَ أصفه ب؛ «الشّيخْ)» لذن هذا الوصف إذا 
لق عند المالكيّة يُرادُ به: الإمام ابن أبي زيد القيرواني”". 
*“ - لقد أطلتٌ في مباحث الفصل الثَّانِء فجعلتها من بيندا في 
الفصل الأوّل جعلتها أربعةٌ» وفي الفصل الثَّالثِ جعاثها ثلاث فقطء وهذا 
لاقتضاء البحث ذلك؛ إذ إِنَّ الفصل الثاني يُعَذَ ل هذا البحث وأساسَة؛ 
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سح 


لأنّ ا مقصوة منه: إبرارٌ عقيدة إمام من أثمّةٍ المالكيّةء لا مرّدَ التَحدّث عن 
سيرته وحياته فحسب. 1 

4لا آنسى أن أنقدّم بالشكر الجزيل إل المشايخ الفضلاء: اللخ 
الأستاذ لحاس سي سس سراتم 
الذُكتور فريد عزوق - حفظه الله والشيخ الفاضل عبد الغني عوسات على 
تفضّلهم بقراءة الرّسالةٍ والتقدِيم ل ال ل 
يُبارِكَ فيهم وينفع بهم طَلّابٍ العلم؛ كا أنَّ الشّكرٌ موصولٌ ‏ أيضًا لمن 
علّمنا وأفادنا وريّاثا؛ وعل رأسهم شيختا العالم الذكتورة أو عبد المعرٌ 


كَّ سنة (59 5) «السّير» (14/ ٠‏ 5)» «طبقات الشّافعيّة) لابن الشبكى (717/1/5). 
)١(‏ «عقيدة السّلف وأصحاب الحديث» م 06). 


() كنا يَرَاذ به أيضًا أبو بكر الأسبرع؛ بد يُنظر «معالم الإيهان في معرفة أهل القيروان» للدبّاغ مع 
تعليق ابن ناجى / و6 «اصطلاح المذهب عند المالكيّة» (ص8١5).‏ 


إفدرهة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
محمّد علي فركوس. وشيخنا الفاضل الأديب: نجيب جلواح؛ وغيرهما من 
مشايخ العلم والإصلاح ‏ حفظهم الله ورد عنهم كيد الأعادي -. 

وختامًا: 

أرجو من الله العليٌ القدير أن يَرزْقَيِي الإخلاصء وأن ينفع بهذا البحث 
طلّابَ العلم» الحريصِينَ على التَروّدِ منه» وعلى معرفة الح فيه| اختَلَفَ فيه 
النّاسٌ؛ ولا أَدّعي الكال في مثل هذه الأرامةدو لك سوك أنهذاعية 
المقل» إن أَصدث قنه قم الله ونه ون الخطارثا فمن نشى ومن الشطان: 
وأستغفرٌ الله على ذلك؛ والله الف والحادي إلى سبيل الرّشاد. 

وؤضل الطاعل نينا مد وعل آله و صحيه و سل تسليرًا مويدًا. 

وَإذترعيبَافسُدً الخللا فَجَلَّمنلاعَيْبٍلهوعَلا 


م 1 : 
وإذ كان خرّق فادّركة بفضلة من الحلم وَلِيَضصَلِحْه مَنْ جادمقولا 


حكتبه 


هدامرر جسن ءَاهم 


الدويرة- الجزائر العاصمة 


إفقهة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


الي لون 


حياة الشيخ ابن أبي زيد 


أتناول في هذا الفصل - إن شاء الله كل ما يتعلّق بحياة الشَّيخ ابن 
أبي زيد» سواء في) يتعلّق بعصره الذي عاش فيهء أو فيا يتعلّق بحياته 
الشّخصيَّةَ والعلميّة وموْلَّفَاتِه الّتى خلّفهاء من غير إطالةٍ في ذلك؛ إذ ليس 
هذا هو المقصودَ من البحث أصالة؛ بالإضافة إلى تناولها من طرف كثير من 

وقد قسّمتٌ هذا الفصلّ إلى أربعة مباحتٌ: 

* المبحث الأوّل: العصر الذي عاش فيه وفيه ثلاثةٌ مطالب 

* المبحث الثان: حياثة الشخصيّة وفيه مطلبان. 

4 2 
الم لبحث الثالث: تعلمه ود تعليمه. وفيه مطلبان 
3 المبحث الرّابع : آثاره, وفيه مطلبان. 


2) 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متهه 

اها اللبحث الأوَّل ‏ العصر الذي عاش فيه الإمام: 

أتكلّم في هذا المبحث - بتوفيق الله عن كل من الحالة السياسيّة 
والعلميّة والاجتماعيّة للعصر الذي عاش فيه الشَّبخ ابن أبي زيد. حتّى 
تنّضح الصّورةٌ جليًا عن شخصيّة هذا الإمام. 

تا المطلب الأوّل ‏ الحالة السّياسيّة: 


عاش الشّيخْ ابن أبي زيد في القرن الرّابع؛ حيث شهد حقبةً 
تاريخيّةَ ملأى بالحوادث والفتن في بلادٍ المغرب عمومّاء وفي إفريقيّة'") 
خصوصًا؛ وإنّ لن أتكلَّمَ عن الذَّوَيْلَاتٍ الي تعاقيَتْ بمدينة 
القيرو اقندقة اقرغ لطر هى البيحقة .ول كانه قري ارج عو وراد 
ذِكْرِها؛ بَيْدَ أي سأذكرٌ ‏ إن شاء الله أهمّ دولةٍ تأسّست قبل ولادةٍ 
هذا الإمام» واستمرّت إلى ما بعد وفاته» وهي دولة العْبَيْديين والّتي 
تُسمّى بالدّولة الفاطميّة'''؛ فأذكر باختصارٍ كيفيّة ابتدائهاء وما آل 
إليه أمرُهاء وكيف كان موقفٌ علاء أهل السِّنَّةَ تجاهها. 
)١(‏ إفريقيّة قدي تُطلَقٌ على بلاد تونس. 
(0) يُنْظَرٌ في تاريخ هذه الدّولة: «الخلافة الفاطميّة بالمغرب» لفرحات الدَّشراوي» 


نقله للعربيّة حمادي السَّاحليء» صدر عن دار الغرب الإسلامي ببيروت» 
(طا/لةة19). 


إفحرة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
قث هذه الدولة إل أن عكغيد :الك اللنب باليدي 2 كاشيدة 
رك بقيام أبي عبد الله النيوة ”0 المعروف بالعلم؛ لأنَّه كان يَعِرِفٌ مذهت 
الإماميّة الباطنيّة» فانّصل هذا الأخير بالمدعوٌ محمّد الحبيب» وهو والد عبيد الله 
الملقّبٍ بالمهديٌ؛ فخبر أهليّته وأرسلّه للقاء بعض رجالاتٍ المذهبء فاختلطً 
بهم وَحَكَمُوا عليه لما رأوًا عنده من العبادة والزّهدِ؛ٍ ونا اختلف عليه كثيرٌ منهم 


0 ذهب بعض 0 كاين الأثير في «الكامل» (5/ 55)» وابن ا في‎ )١( 


طالب حفلئنه . 0 على ذلك بأقوالٍ بعض العلويّين العالمين بالأنسابء وكذا 
بآبيات من الشعر للكريفة الرَّغِيٌ» وبأمور أخرى؛ ولكنّ أكثرٌ المؤرّخين والفقهاء 
ذهبوا ]ل أن تتتهم عي صحيم إلى آل البيك» قال الذعرى عند ذكر الكريفت أي شق 
محمّد بن علي الذي ينتهي نسبّه إلى جعفر الصّادق: «وبالغ في نفي عبيد الله المهديٌّ من 
أن يكون من هذا التّسب الدّريفء وألّف كتابًا في أنَّهِ دَعِىٌّ» وأنَّ حلت خبيثةٌ» مدارها 
على المخرقة والرّندقة) «السير) (2594/5)». وينظر ١51 /1١6(‏ و١35).‏ و«البداية 
1ت 1110107 رالو لساري عل بي ماري ويه بع بصحّة نسب بني 
ع «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للسّخاوي (ص45)؛ ويُنظر في الرَّدّ على ما 
استند إليه الجازمون بصكّة نسبهم كتاب خالد علّال الموسوم ب: «أخطاء المؤرّخ ابن 
خلدون في كتابه المقدّمة) (ص١٠١1-١١1).‏ 
(1) هو الدّاعي الخبيث أبو عبد الله الحسينٌ بن أحمد بن محمّد بن زكريًا الصّنعانيء من ذُهَاةٍ 
الرّجال الخبيرين بالجدل والجيّل وإغواء بني آدمء قام بالدَّعوة العْبَّيديّةه وحجّ» وصحب 
قومًا من كُنَامَة ورَبَطهم, وله وترَهّدَ وشَّّق إلى إمام الوقتِء فاستجاب له حَلقٌّ من 
المَرْيّره وعَسْكرَ وحَارّبَ أميرَ المغرب ابن الأغلب» وهرَّمّه غيرَ مرَّةِ؛ «السَّير) (5 7/1١‏ 08). 


متتححتد( 1 (الجتلستد 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
ل ل ل 
مين تاضور رفك هن بلك 5" ؛ وبلغ خبرّه إبراهيمَ بن أحمد بن الأغلب عامل 
إفريقيّة» فأرسل إلى عامل ميلة""» يسألّه عن أمره فحقّرّه؛ ثم ذا اجتمع لأبي عبد 
الله أمرّه رَحَفَ في قبائل كُنَامَة ‏ وهي قبيلةٌ بربريّة صنهاجيّةٌ - إلى بل ميلة 
فملكها؛ فبعث إبراهيم ابن الأغلب ابتّه الأَحْوّل» فهرّمَ كَُامَةَ وأحرقٌ مدينة 
تاصروت وميلة» وعاد إلى إفريقيّة وبي أبي عبد الله بجبل إيكجان؛ ثم نوه 
إبراهيمٌ بن الأغلب. وَوَنَّ ابه أبا العبّاسء قَقَيلَ واستقرٌ الأمر لزيادة الله. 

ونا توق محمّد الحبيب» أوصى لابنه عبيد الله ومَنَاة"" بالمهديّة؛ فقام 
عبيد الله الملقَّبُ بالمهديٌ بالأمرء وانتَسَرَتُ دعوّثه إلى أن تَطوّرَت الأموث 
فاستطاع هزيمة زيادة الله؛ فهَرَبِ هذا الأخيئُ وسمَطَتْ دولة الأغالبة 
بسبب تالف بعضي القبائل مع المهديٌ» فتمّت مُبايعَتُه من طَرّفِ قبائل 
الب بابي انه احور لاسرا ارود سير ناي ال ابي 
ضارك قاغيرة + حُكْمِهِ وحكم العبيديّن طِوَالَ إقامتهم بالمغرب”*' 


عاص 


)١(‏ في «معجم البلدان» لياقورت الحموي (9/ )16١‏ أنََا حل بالكوفة» لكن لعليا اسم 
لمدينة ببلاد المغرب ى] هو المقصود ههنا 

(5) مدينة بأقصى إفريقيّة بينها وبين بجاية ثلاثة أيّام «معجم البلدان» (5/ 187)» وهي 
اليوم ولاية من ولايات الجزائر. 

(9) أي: وعده بها. 

(5) يُنظّر «البيان الُْخرب في أحوال اكغرب» لابن عذارى المراكشي» )١78/١(‏ 
و(١/157١)»‏ «الكامل في التّاريخ» لابن الأثير» 05200800 «تاريخ ابن 
خلدون» (”/ 57-551 5)» «الفرق الإسلاميّة» لألفرد بل (ص58١).‏ 


ححا 1 


موه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
وما يُذَكَرُ للعبرة: إِنَّ المهديّ نا مَكّن من الملك قتل أبا عبد الله وأخاه» 
اسان الو ا 
قال الحافظ للع لوال أن جاء عبيد الله المهديٌ» فتسلّم الملك» وم 
يجعل لهذا الدّاعي ولا لأخيه أبي العبّاس كبيرَ ولاية؛ فْعَضِبًا وأفسدًا عليه 
القلوبّ» وحارباه» وجرّثُ أمورٌ إلى أن ظفر به| المهديء فقتلهم| في ساعة» ". 
ادم خلافته إلى سنة (77لاه)ء وبعدّه وَل الخلافة لابنه الأكبر 
القاتم بأمر الله أبي القاسم نزار» إلى سنة (7”75ه)» ثم إلى ابنه المنصور بالله 
إسماعيل إلى سنة ١(‏ 5 'اه)ء ثم إلى ابن المنصور المعزّ لدين الله أبي تميم مَعَدَ إلى 
سن (#48ق)7 4 .وبعدها وَحلوا إل مر .وخلفوا .وراعهم . الأمراء 
الصَّنْهاجِيّين من بني زيري» وذلك جزاءًَ مساعدتهم لهمء فولَّوْهُمْ على إفريقية 
والمغربء لكن التَّشْيّمُ الفاطميٌ صار بعد ذلك مُهِدَّدَا في المغرب؛ إذ لم يستطع 


.موه 26 5-7 5 روه ٠.‏ عرهة) 
أن يمد جذورًا عميقة فيه» فلم يَعَد ‏ هم بعد ذلك وجود : 


.)787 /١( يُنظر «البيان المغرب)‎ )١( 

(؟) هو الجهيذ أبو عبد الله محمّد بن أحمد الشَّهِير بالذّهبِيء الحافظٌ المؤرّحٌ شيخ المحدّثين؛ ا 
من ابن تيمية وابنٍ دقيق والدّمياطي وجماعةٍ كثيرين» وسمع منه خلقٌ منهم الصّفدي وابنُ 
السّبكي؛ ؛ له عدَّةٌ 5 منها: "تاريخ الإسلام». «ميزان الاعتدال»» «الموقظة)؛ أن سنة 
(075). «طبقات الشّافعيّة) (9/ ٠٠١‏ )» «البداية والتّهاية» (1/ 000). 

.)2087/1١5( «الشّير)‎ )"*( 

20 (تاريخ ابن خلدون» (5/ 187). 

(05) «الفوّق الإسلاميّة) (ص17). 


إفرة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 

وهذا القدر هو الذي مِهمُّنا في دراسة عصر الشَّيِحَ ابن أبي زيد من 
الاح الشاف ا 

وما ينبغي ذكره ههنا حالة الاضطهاد السياميٌ الشديدء الذي 
ارتكبّه هؤلاء العبيديُونَ الزَّنادقةُ ضدَّ علماء أهل السَّنَّةَ في إفريقيّة. 

ولْتَدَعَ القاضى عياضًا”'' يصوٌّرُ لنا هذه الحالة» فيقول: «كان أهل 
السّنّة بالقبروان أَيّامِ بني عُبيد في حالةٍ شديدة من الاهتضام والتَّسبَر كأئّهم 
ذمة تجري عليهم في أكثر الأيّامِ محنٌ شديدةٌ؛ ولا أظهر بنو عبيد أمرّهم 
وتصَّبوا حْسَينًا الأعمى السَّبّابٍ ‏ لعنه الله في الأسواقء للسَّبٌ بأسجاع 
لُقَنّهاء يُتوصّلٌ منها إلى سبٌ النَنَ 4#. في ألفاظٍ حفظها؛ كقوله ‏ لعنه 
الله -: الْعَنوا الغارّ وما حوىء, والكساءً وما حوى» وغير ذلك» وحاقت 
رؤوسٌُ الخُمُرِ والكباش على أبواب الحوانيت» عليها قراطيس مُعلَقةٌ 
مكتوبةٌ فيها أسماءٌ الصّحابة؛ اشتدّ الأمرٌ على أهل السّنَّهَه فَمَنْ تكلم أو 
رك نل أو ل بهه وذلك في أيّام انالك من بني عبَيّد وهو إسماعيل 
الملقيخ بالمنضووه ينة اخوض. .وثلؤلين .تلقف هة 4 وقال أضاة 


)١(‏ هو القاضي أبو الفضل عياض بِنُ موسى اليّحصّبِي الأندلسيء ثم السَّبْيِي؛ كان مام وقتِه في 
الحديث وعلومه عائًا بالتّمَسِيرء فقيهًا أصوليًا عانًا بالنّحو؛ روى عن الصَّدَّف ولازمه. وتفقّه 
بأبي عبد الله التّميمي ومحمّد المسيلي» وقد حدَّث عنه خلقٌ؛ منهم: ابنْ بَشْكوّال والحجري 
وجماعة؛ له تآليف كثيرةٌ؛ منها: «إكال المحلم في شرح صحيح مسلم)» و«العواصم من 
القواصم)؛ يُوقُ سنة (5 5 0)؟ «السّير) (70/ 0717 «الدّيباج المذَمّب) (ص١71).‏ 

(5) «الترتيب» (0/ 707). 


الرفرة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


اوصَرَبَ التّفطي قاضي الشّيعة محْمّدَا هذا''' في جميع القيروان عُرياناء 


5 اع 


0 


وصفع قفاه حتى سال الدّم من رأيسه. وبرّح عليه في الأسواق. وأطافه 
عريانًا على حمار؛ إذ رُفِمَ عنه أنَّه كان يُفْتي بمذهب مالكِ» ويطعن على 


2 ااه برض 
السّلطان. ثم خبسٌ)7". 


ولأجل هذا الشياط والاضطهاد وحمل النّاس على عقائدَ كفريّة 
زائغة أجمع الفقهاءٌ على تكفيرهم ورميهم بالزَّندقة؛ قال القاضي عياض 
في ترجمة ابن الَبّان": «كان أبو محمد شديدَ البُخض لهم والتّشهير 
عليهم» قال بعضُ أصحابه: كنثُ معه يوم بالمَسْتِير يوم عاشوراء؛ فل 
رآى جمعهم بكىء فقيل له ما يُكِيكَ؟! فقال: والله! ما أخشى عليهم من 
الذنوب؛ أن قر الله كرو و ذا اع أن بتحواق كتر ب حال 
لبدقاوا الا 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمّد بن العبّاس المُذَليِه المعروف بدعدع؛ كان إمامًا عانًا فقيًا على 
مذهب مالكء ذا حفظ؛ سمع من محمّد بن سحنون ومحمّد بن يحبى بن سلّام؛ امتّحِنَ 
على أَيدِي العبيديّين» وول سنة (897) «الَرّتيب» (ه/ ل 

(؟) «التتيب) (ه/ 3890). 

(؟) هو أبو محمّد عبد الله بن إسحاقء المعروف بابن التبّانء صُرِبَتْ إليه أكبادُ الإبل من الأمصار؛ 
لعلمه بِالدَّبٌ عن مذهب مالكء أخذ عن اللَبّاد وغيره» وسمع منه ابن النّاظور وابنُ 
الَبيدي وغيثهما؛ له كتاب في النّوَازله كان شديدَ العداوة لبني عَيَيْده توق سنةٌ :)"90/١(‏ 
«الثّتيب» (5/ 307)» «الدّيباج» (ص77)» لشجرة الثُور) .)١ 47 /١(‏ 

لدع «الَرّتيب) (5/ 7 )). 


صعودد ( 1 7 يجحت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 

ونقل القاضي عياض عن بعض العلاء قوله: «اجتمّعَ علماء 
القيروان: أبو محمّد ابن أبي زيد» وأبو الحسن القابسبي”''» وأن حال بني عَبَيْدٍ 
حال ركذيو وال فاو , 

وقال الذَّهبِي: «وقد أَجمَمَ علماءٌ المغرب على محاربة آل عُبَيْدِه يا 


شهروه من الكفر الصّراحء الذي لا حيلة فيه؛ وقد رَأَيْتُ في ذلك تواريحٌ 


2 عو 04 
عدَّةَ يُصدَّقٌ بعضها بعضًا)"". 
ولأجل ذلك ل خرج ا اس على العييك ب قام معه علماء أهل 
السّنَ وأيّدوه بهذا الخروج. 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمّد المَعافرِيٌ» المعروف بالقابسي؛ كان عا بالحديث وعِلَلِه فقيهًا 
أصوليًّ؛ِ سمع من رجال إفريقيّة كالإبياني والدَبّاغ» ورَحَلّ إلى المشرق فسَمِعَ من أبي زيد 
المرَوَزِي وجماعة؛ له تآليفٌ ليع ك «كتاب الاعتقادات»» و«المنقذ من شبه التأويل» 
وغيرهما؛ توق بالقيروان سنةَ »)5٠5(‏ «الترّتيب) 0 )2 «الدّيباج» (ص595). 

فم «الرَّتِيب) 0062 

.)١65 /١6( «السّير»‎ )*( 

(5) اسمّه: حَلّد بن كيداد. من قبائل زناتة» ويُعرَفُ بالأعرج صاحب الحمار؛ وكان يُبطِنُ رَأَيَّ 
فريك ريمعت يمذحب الخوارج» ققام اناس معه لكويه في مواجهة زتادقة فركذين: 
ولو أنه على البدعة» إلا أنه 1 يَصِل إلى حدٌّ الكفر؛ لكن لا رأى هذا المخارجيٌ أنه غالِبٌ على 
الْيْدِيّين أَظْهَرَ ما أَكَنَّه من الخارجيّة؛ فقال لأصحابه: «إذا لقِتُمُ القومّ فانكشفوا عن علماء 
القبروان» حنَّى يتمكّنَ أعداؤهم منهم». ففَيَلَ بِسَبّبِ ذلك خلقٌ كثيت منهم: اللَمْسىء 
وربيعٌ القطّان» وغيثهماء ولأجل لخذلانه لأهل السّنّهَ تفرّق النَّاسُ عنه» وآل أمرُه إلى 
الاهزام؛ ينظر «التّرتيب» (0/ 705-703 «الكامل في التاريخ» (1949-185/0). 


متصحة (0 )سسجت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

قال أبو بكر المالكي”'' في ترجمة الَمْسى”": «رأى عقلئفه أنَّ الخروج 

مع أبي يزيد الخارجيء وَقََطْمَ دولة بني عبيد فرضٌ لازمٌ؛ لأنَّ الخوار © 

من أهل القبِلَةه لا يزول عنهم اسم الإسلام ويُوَرّنُون ويَرِنُون؛ وبنو عَبَيْدٍ 

لبسوا كذلك» لأكبم موس زال متهم اسم الإسلا قلا يتوارّث معينيه 
ولايققت البهي”. 

وقال القاضي عياض في ترجمة السّبائي””': «قال أبو إسحاق ‏ أي: 


)١(‏ هو أبو بكر عبدٌ الله بن محمّد المالكيء الإمام الفقيه العالم المؤرّخ» روى عن علماء عصره؛ 
كاحُسَين الأجدابي وأَحَوَيْهِ وقد كَثْرَ الآخذون عنه؛ منهم: المارّرِي وغيه؛ من مُوْلماتِه 
(ربان التقوس ق .قات علاء إفريفة وزكايهاة؛ ترق بعد سنة 4143 أو 454 )؛ 
اشجرة النور» .)١71١ /١(‏ «مقدّمة البكوش لرياض التفوس» (ص١؟١).‏ 

(؟) سنة (777)» «التّرتيب» (1917/5)» «الذّيباج» (ص١1").‏ 

(؟) فرقة من فِرّقٍ الصّلال خرجت على علي «قلنته. وكفرته هو وعثانَ ومعاويةً ومن معهم؛ 
وتفرّعت عنهم عدَّةٌ مذاهب. من أشهرها: الأزارقة» والإباضيّة؛ من عقائدهم: التكفير 
بالكبيرة» والخروج على أئمّة الجور؛ وقد يطلق لفظ الخوارج على كل مَنْ خَرَجَ على إمام 
من أمّة المسلمين؛ يُنظّر «الفصل في الملل والأهواء والتّحل) لابن حزم (5/ »»)5٠‏ «الملل 
والتّحل) للشَّهرِسْتَانيِ »)١١15 /١1(‏ «القَرْقُ بين الفِرّق) لعبد القاهر البغدادي (ص١4).‏ 

(5) «رياض النتفوس» (؟791//5). 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد السّبائي» أحدٌ العلماء العاملين ومن أولياء الله 
المعدودين» صحتّ ابن نصر وابن بشَّار وغيرهماء» وكان العلماء منهم ابن أي زيد 
والقابسي يتذاكرون بحضرته. وكان حميدَ الأَدَبِ باينا لأهل البدع شديدَ الغاظة 
عليهم, تُوٌقٌّ سنةً (907)؛ «التَرَتيب» (5/ 55)» «الذّيباج» (صض١ .)١8‏ 


تت ا تت 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 
السّبائي -: كُنّا بمناخ أنا والَمُسى وربيع القطّان”'" ومروان وأبو العرب' 
وجماعة؛ إذ خرج علينا أبو يزيد» فقال: بايعوني؛ فإنَّ الى له لم يخرج إلى 
عَرَاةٍ ولا بَحَتَ حنَّى يد البيعةً في أعناق أصحابه؛ فسكتوا بِأَسْرِهم» فقال 
أبو إسحاق: نعم! تُبايعُكَ على كتاب الله وسنّة رسول الله 89 


534 


ومذهب 
مالك؛ قال: فإن 1؟ فقلت: #فالكرجل من أهل القيلة اوقد ااخرقة 3 
لجهادٍ أعداء الله فحَرّجْنًا ننضرَكَ عليهم)”". 

وذكرٌ القاضي عياض أيضًا في ترجمة الإمام محمّد بن علي النَابْلسي 
المالكي”'2: «وكان شديدًا غلل بتي عبد حين ملكوا مص والشامء ذامًا 


3 


)١(‏ هو أبو سليهان ربيمٌ بنُ سليمان المعروف بالقَطَان؛ جمع بين العلم والعمل؛ رَحَل فلقي جماعة 
من أهل العلم بمصرء تفقّه عنه أحمدٌ بن نصر ولارّمَهء ىا أخذ عنه جماعة آخرون. قَيِلَ في 
جهاد بني عُبّيد سنة (4 8*)؛ «التّرتتيب» (0/ )0٠١‏ #شسجرة الثُور» (1/ .)١18‏ 

(1) هو أبو العرب محمد بن أحمد التّميمي؛ كان جذه من أمراء إفريقيّة؛ سحِعَ من جماعةٍ من 
أصحاب سحنون وأَكْثّر رجالٍ إفريقيّة؛ كالعطّار وابن طالب وجماعةء له عدَّةٌ تلاميذ» 
منهم: ابن أبي زيد» كان فق عا كا نشي رالأتجال» عقن الس امن مو لاه «طبقاك 
علاء إفريقيّة) و«عبّاد إفريقيّة)؛ 0 سنة (مم)؛ «الثرتيب) دمل «الديباج» 
(ص 57 7)» اشجرة النور) .)١786 /١(‏ 

[فوة «الترتيب) ”7/7)» ونحوه في «السّيرا )١65 /١5(‏ 

(5) هو أبو بكر محمّد بن أحمد الزّملء المعروف بابن اتّبسي؛ كان عابدًَاء زاهدَاء قذَّالًا 
بالحنٌّ» إمامًا في الحديث والفقه؛ حدَّث عن سعيد الطَّراني وابن قتيبة وغيرهماء وروى 
كم الذي والميداني؛ قتله العْبَيْديُون سند (5"): وقيل غير ذلك؛ نحسّبه من 


0 


0 


لا 


الشهناه رحمة الله عليه «الرّتِيب» (5/ 585). «السَّير) :»)١58/١7(‏ «شذرات 
الذّعب» لابق الغا (4/8): 


متكت 717 جحت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

هم مَُمَرًا للعانّة عنهم» قائلًا لهم؛ قال ابن سعدون: وكان شيحًا 
صَالنَا؛ قال أبو إسحاق الرّقيق في «تاريخه»: هو رجلٌ معروف بالعلم؛ 
امب سي ل 0 
لسري 0 
لاعتقادهم كفر بني عبيد قطعًا؛ وقالوا لأبي يزيد: أنتَ رجلٌ من أهل 
القبلة» تُقَاتَل بك مَنْ كَمَرَ بالله ورسوله)”" 

وكان ربيع القطان قد جعل على نفسه ألا يَشْبّعَ من طعام ولا نوم؛ حتى 
لين 4س اك 7 وه 0 0 5 5 ا هرف 
ست سبد ل بين 

وقبل أن أ سر في ذكر الخالة السياسة لعصر الشَّيخْ ابن أبي 
زيد» ابد أن أجل موققه من أحداث عصره. هل كان اي بمعاداة 
العبيديّين أم كان له رأيّ آخر 

وَالنَّاظرٌ فيها سطَّره التَّارِيح يعلّمُ أن الشَّيحَ ابن أبي زيد كان له مَوقِفٌ 
الترّمَ به وهو تفرّغه لنشر العلم؛ لأنه رأى ككثير من أهل العلم أن هؤلاء 
المبتدعة لا يمكِنْ محاريتهم والقضاءٌ عليهم إلا بنشر العلم المستَمّد من 
الكتاب والسّنَة؛ِ ويؤيّدٌ هذا الانعزال السّيامي - نوعًا ما '" ما ذَكرَهُ 
(1) «الرّتيب» (784/0). 
(6) انرسي لومي 


(') ومع هذا فكان - وغيرُه من الأئمّة ‏ يحذّرون من الشّيعة الرّوافض ويَرُدُون عليهم» ى) 
سيأتي بيائه في «مبحث الصّحابة» (ص97١).‏ 


لقره 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
القاضي عياض في ترجمة شيخه أبي إسحاق السّبائي» حيث قال: «واستأذن 
عليه يومًا صاحبٌ الحَرَسٍِء فهرَبَ كل مَنْ كان معهء ومنهم ابن أب زيد ولم 
بق معه غيرٌ القابسي» فقال الشّيخ: مَنْ هذا؟ قال: أنا فلان» فقال: ادخل يا 
شيطان! ما تريديا شيطان؟ اخرج يا شيطان! فا كلّمه يومئذٍ إِلّا بشيطان؛ 
فلا خرج رجع مَنْ هَرَبَ فقال لهم: ما هذا حقٌّ الصّحبة! عََرُبُون 
وشعرتي لات عل في" 

فهذا بين المنهج الذي سلكه بعض علاءٍ السّنّة في زمن الاضطهاد 
والقمع السّيابي» والذى تي اكلدررين عدون الاين 0 


مكح بقح 3 
 »:+<‏ ج<:» حج0:» 
0( 78م د 


000 «الزَّتيب» (5/ 017/5). 
(0) يُنظر لمزيدٍ من التّفصيل: «العُجالة في شرح الرّسالة» (ص١٠).‏ 


فحوة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
لها المطلب الثاني ا حالة العلميّة: 
أتكلّم إن شاء الله في وصفي للحالة العلميّة لعصر الشَّيحَ ابن أبي 
ينعن الأمور الثاليةة المذهب العف يروز الفقياة» واشار عدلف 
العلوم» والرّحلات العلميّة. 
ما عن المذهب الْتَشِر: فكان وما يزال مذهبُ الإمام مالكء إِلّا أنَّ 
ظهورٌ الدّولةٍ العبيديّة وقيامّها بالاضطهاد والتّضييق» كان من بين العوامل في 


انحصار هذا المذهب» وعدم تكوين مدارس خاصّةٍ به» ىا نراه عند الشَّافعيَة 


0 


0 


أو الحنابلة مثلا؛ فقد كانوا يتدارسون المذهب في في بيوت بعض المشايخ. 

يذكر لنا القاضي عياض في ترجمة الإمام لا «لا يسيع 0 
حْفْيَة وكان ربّا خرج إلى المسجدء فيأتي الطَلبةٌ إلى بابه فتَفْتّحُ لهم خادمةٌ؛ 
فإذا اجتمعوا أتَنْه فيدحَلٌ وتُعلِقٌ عليهم فيقرّؤُونء وكان منهم أبو محممّد 
تبان وابن أبي زيد ‏ رحمهم الله ار و اراس اكور 
أوساطهم, ح بل بِعَرَقِهم» فأقاموا على ذلك إلى أن تُوق)”") 


)هو آبى بكر حك بن حك اللعرف بابق اللكاد» سمع مق الشيوخ الذي كانوا فى 
وقته؛ كابن اراز وأبي طاهر الزَّبيدي» وسمع منه جماعةٌ من النَّاسء وتفقّه به ابن 
أبي زيد واب بن حارش وغيزضا وروى عديهاعة منهم: دراس د بن إسماعيل» كان 
إمامًا عنده 1 كثير وجمع للكتب؛ 0 ريه [(لرفرفض6ة #الرقي)» (ه/ كلر؟). 
«الديباج» (ص : ؟7). 

(؟) «الثرتيب) (ه/ 798). 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
ويذكرٌ أيضًا ما كان من أبي عبد الله الشّيعي حين دخوله إفريقية: 
00 7 و5 5 ِ م 2 

«وغلظ القول على المالكيّة من هذا الحيز» ومنِعوا من التحليق والفتيًا؛ فكان 
رع 4 :)2 3 ٠.‏ لو ٠‏ رعس 0101 

من يَأخذٌ منهم ويتذاكَرٌ معهم إِنَّا يكون سرّا وعلى حال خوفٍ ورَقبَة)''. 

لكنْء هذا كلّه لم يمنعْ من وجود حركةٍ علميّةَه سواء أكان ذلك 
بالقيروان» أم فيما جاورهاء ويتبيّن ذلك فيما سأعرضه من ذكر بعض 
3 . . 50 1-2 ل 
الأعلام الذين كان لهم حظ وافرُ من محتلف العلوم الشرعية. 

42 : 2 َع 000 3 

فممن برز في علم التوحيد والذب عن اعتقاد أهلٍ السنة عن طريق 

المناظرات والتأليف: 

(ل) و عنم د ا مه مق ل ووس ا القن ورم 
ابن البرذون : (كان شديد التحكك للعراقيين والمناقضة والملاحاة 
لهم؛ فدارت عليه بذلك دوائرٌ في دولتهم» صرب بالسَّيّاطٍ أيَّام الصّديني 
بالقيروان تميل إلى أهل العراق» لموافقتهم إِيّاهم في مسألة التفضيل ورٌخصّة 
مَذْهَبهِم؛ وَرَقَعُوا عليه لأبي عبد الله الشّيعيّ؛ وقيل لأخيه أب العبّاس المخطوم 

.)١؟١‎ /4( المصدر السَّابقَ‎ )١( 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن حُحَمّد المعروف بابن البردَّوْن؛ٍ من تُظّار الفقهاء المالكيّين 
بالقيروان» كان تلميذًا لابن الحَدّاده وسمِعّ من عيسى بن مسكين» وغيره من رجال 
سحنون؛ كان يتتته عانًا بالل عن مذهب مالك؛ لم يكن في القيروان أقوى على الحجّة 
والمناظرة متهة قدله الشييد يرن مع صاحبه ابن هُذَيْل» لم يُذْكَرْ تاريخ وفاتهة والأركيت» 
(1107/5) «الدّيباج» (ص57١).‏ 

(©) أي: الْكاوَمَةِ. 


لج للحجب<ترر: تبت 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
- لعنهما الله أَثَّج!'' يطعنان في دولته» ولا يفضّلان عليه ونمى إليه أنه قال 
نش مسي ولد اا يك ع اش مدي 
0 

3 096 فقد عل عن بعضهم أنه قال: «وشهدته يومًا - وقد 
جالسّه بعض القدريّة يومًا ‏ فتخاوضا في الكلام في القدرء فأخذ كتبًا بين 
يَدَيْهه وجعل يُكتّبُ فيها مناقضة قولٍ القدريٌ» حتّى ملآها؛ فما رأيتٌ كلامًا 
لفغت لعرة العانهه” 

وبا أن أتكلم عن شخصيّة ابن أبي زيد, فلا بد أن أذكر مشاركتّه 
في هذا الأمرء وذلك من خلال الُْوْلّفاتِ الّتى تحمل اعتقاد أهل السِّنَة 
والرّدٌ على الفرّق امك قله وقد مت «الرّسالة» و«الجامع»» و«رسالة في 
أصول الْتُوحيد)» الي عن الجحدال». ودالكَدٌ على القدريّة), 
و«مناقضة رسالة البغدادي المعتزلي»””'. 
)١(‏ أي ابن البردّؤن وصاحبه ابن هَذَيْل. 
(؟) «الثّرتيب) (118/0). 
() هو أبو عبد الله محمّد بن محبوب الرَّنَائيِ كان حافِظًا للمسائل يُناظِرٌ فيها» سمع من يحبى 

ابن عمر وغيره» توق ست 17 )؛ «الترثيب) (5/ .)1١‏ 
(5) نقله القاضى عياض عن الرقادي «الثَرّتِيب) (05/ 10). 


(5) قال فيها القاضي عياض: «وجاوبّه أبو محمّد بن أبي زيد عن كتابه برسالةٍ معروفة» ظهر 
فيها علمّه وقوَّنّه في الكلام والرّد على أهل الأهواء)؛ «الثَّتيب) .)75١08/5(‏ 


تت تت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 

هذا في مجال أصول الذَّين؛ أمّا إذا جئتَ إلى باقي علوم الشّريعة» 
فتجد ‏ أيضًا ‏ تلكم الجهوة المباركةً لنشر علم الكتاب والسّنّة بين النّاس في 
زمن الفِتَنِ والبلاء. 

فممّن برز في علوم القرآن والتفسير: 

- ابن التَنّان: «كانَ من أَحْمَظٍ النّاس للقرآن والتّفئن في علومه)”". 

د امقر المنهوو اقلهية ابن أن ويد فكي بي أن طالي؟"'"؟ الشاهدة 
تصانيف في علمّي التّفسير والقراءات» ك«الإيجاز».» و«اللمع» في 
الإعراب» و«الهداية» وهو كتاب كبير في التَْسيرء و«الإيضاح في النّاسخ 
والمنسوخ». و«الإبانة عن معاني القراءات»"". 

وللشيخ ابن أبي زيد مشاركة في هذا العلم من خلال تصنيفه لكتاب: 
«البيان عن إعجاز القرآن». 

وتمن برز في السّنة وعلومها: 

.)١ 57 /1( «التَرّتيب) (0/ 74): «شجرة الثُور)‎ )١( 

)١(‏ هو أبو محمّد مكّي بن أبي طالب حموش بن محمد القيرواني» المعروف بمكّي بن أبي 
طالب؛ غلب عليه علمُ القرآن» وكان من الرَّاسخْين فيه» وصنّف التّصانيف الكثيرة في 
علوم القرآن وغيره» منها: «الكشففُ في علم القراءات»» توق سنة 42577 «الَّرْتيب) 
(/ 15 ) «الدّيباج» ص 4974)) اشجرة الثور»13/ ٠‏ 1). 


(9) وقد طَبِعّ بتحقيق د. محبي الدّين رمضان» صدر عن دار الغوثاني بدمشق (ط الأولى: 
1ه ١١1م).‏ 


2) 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
5 القَفْصِتُ''": «ما وُجِدَ بإفر بق أَعلَمَ بالخذيث وال جال متده وكان 
أهلُ المشرقٍ يعرفوئه» ويَشهدُونَ له بِالتّماذ وغلب عليه الحديث» كان 
يقال لوعاسى لكلب التي هل أهل القيرواك. 
قال بعض العلاءة عارايت بإفريقيّة أعلمَ بالحديث والرّجال 007 
- القَضْرِيٌ”": كان كثير الرّواية» وكان النَّاس يعظّمونه» ويرؤُونَ 
عنه؛ وكان صا ًا ثث حسرٌ الحديث واللعويق 7 


- أبو'العرب + شيخ ابن أبي زيد يختة «ثقةٌ عالم بالسُّنن والرّجالء مِنْ 
ألظر أهل :وه ياه غلت عليه الخديث» والكجال» :وتصنيت 'الكتب؛ 
والرّواية؛ والإسماغ»”” 


)١(‏ هو أبو عبد الله مالك بِنْ عيسى القفصي؛ سمع من محمّد بن سحنون وغيره. رحل في 
طلب الحديث, وأكثرٌ الرّوايةَه فسمع من ابن عبدٍ الحكم, وابنٍ عبد الأعلى؛ رحل إليه 
النََّسُ من الأندَنْسِ وغيرها؛ كان من أَعلّم النّاس بالحديث في إفريقيّة؛ ألّف كتاب 
«الأشربة»؛ توق سنة (80)؟ («الثّتيب) (9/ 0174). 

.)1١50-174 /0( «الثّرتيب»‎ )0( 

() هو أبو جعفر أحمد بن محمّد التّميمي القصري الفقيه الصَّالح؛ كان جماعًَا للكتب؛ حافظًا 
لهاء وغلب عليه الحديثُ» سمع من إسحاقٌ بن عبدوس وابن طالب وجماعة» وعنه ابن 
النّكّاد والمخشني وغيدهما؛ من تآليفه: «كتاب المعسجزات»؛ تُوَق سنة (777)؛ «التَّرتِيب» 
.)١18/5(‏ لشجرة النُور) (1/ 177). 

0( «الرَّتيب) (188/60). 

(05) المصدر السَّابقَ (0/ 5 757). 


حصححوت تحت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مت>هه 
وأمّا من بِرَرّ في الفقه» فأكثرٌ من أن مُحصَرَ فمِنْ هؤلاءٍ الأعلام من 
شيوخ ابن أبي زيد يتاه 
دان الفقال لقب الأبكان ققيها 59 عارة انر هو نان الق 2 
«تحريم المسكر». و«اختصار كتاب محمّد بن لوه 
- ربيع القطاةه كان جرع النقياء العدروديى» عافطا الققت قركا ع 
المناظرة» حافظًا ل«المدوّنة» وغيرهاء مُعبَيًا بالمسائل والفقه'". 
- ابن اللَبّادِ: كان فقيهّاء جليلٌ القدرء عاكًا باختلاف أهل المدينة 
واجتماعهم» كوا قطاعاء هخ موْلَّماته الفقهيّة «كتاب الوا 
وأمّا من غير شيوخه فكثيرٌ» أقتصرٌ على بعض منهم: 
داعي كان من اخنظ اهل ؤماته الحدفنيه خانا يخقد 
التُروط» يضيًا بعللياء ؤلةاخياراث فى الشتوى والفقه خارجة. عن 
)١(‏ ممسى بالمتح» ثم الشّكون: والشيخ عيمالةا مفو ار با مغرب «معجم البلدان» 
لياقوت الحموي (559/5). 


هه «الثرتيب) (6/ 2759317 واد بن الموّاز هو أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم الإسكندراني» فقيه 
الذّيار المصريّة» أخذ عن ابن عبد الحكم وابن ن الماجشون وجماعة:؛ له مُصِتَّتٌ حافِلٌ في 
الفقه؛ توق سنة (69؛ «السّير) (5/17)» «الديباج» (ص١77).‏ 

فو «الرَّتِيب) (0/ .)31١‏ 

(4) «التَرّتِيب» (285/0). 

ب ل 


50 سنة (7700)؛ اه 0 )4 57 502 


مجح (80 )تحت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
المذهب؛ كم أنَّ له كيبا مولّمَةَ في الفقه منها: «المنتخبة» و«الوثائق»”! 
وممّن برز في النّحو ولَظَمَ السّعرٌ: 
- ابن أبي عيسى”": كان مِتَصَدّهًا في علم الأدب تصدّف إتقانء وله 
رسوخ في أفانينه من عربيِّ ولخةٍ وخر ومثل» وله لسانٌ ذَربٌ وبيانٌ حسئٌ؛ 
لم يكن في قضاة الأندلس أَكْثَرَ شعرًا منه”” 
-ابن قَعْنَّبِ”؟': كان حلياء أديبًاء حَسّنَ المعاشرة» مائلًا إلى الشّعر 


لا شهاة كير وى اخ خثرء التعاؤه الى سيف ل ةنده فم 


و 
0 


أنشد هته له: 

أستحفرٌ الله منن قو وما كتييث كفي وأملاه قدب هائم قلق 
لا أرتضي الشّعر لكن فرقة فجعت2 والعيش يدني حبيسًا ثم نفترق 
وللشّيخ ابن أبي زيد نصيبٌ من نظم الشّعر: 


)001 «الرَّتِيب» >2 ). 

(1) هو أبو عبد الله محمّد بِنْ عبد الله القرطبي المعروف بابن أبي عيسى؛ سَمِعَ من عم أبيه 
غُيَيْد القدواء بي لبابة وسسع قتع من ابن المزير عقيل وخيرضاء ونمصريمن البامل» 
وبإفريقيّة من ابن النَنّاد وغيره؛ كان ينآث فقيهًا عانًا؛ كت سنة (51994)؛ 3َالتشِب) 
(45/5)» لشجرة الثُور» (1/ 19). 

إفرة «الَرّتِيب» (5/ 8 و؟؟١٠).‏ 

(4) غو أبوغيد الله حكد بن كنتب كان فقيهًا معروف المكان ف المالكيّة بإفريقية: توق سنة 
(0")؛ «الثَرّتيب)» (ه/ 17). 


تت ا تتم 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


فقد ذكر أن له قصيدة في مدح الرّسول هزه 
وجاء في ترجمة شيخه الممُسى: «ورثاه أبو محمّد بن أبي زيد. بقصيدة 
جددة أوطا: 
يا ناصرٌ الدَّين قَمْتَمُسرعًا وبذلت نفسَك لضا ومريدًا 
ودْبَْتَ عن دين الإله مجاهدًا وابتعت بيعَارابجًا محموًا"" 
جاء أيضًا في ترحمة شيخه ابن اللّكّاد: «ورثاه أبو محمّد بن أبي زيد 
بقصيدة: أوَّما: 
يامنلمستعذب في ليلة حزنا مستوطن من بقايادائهوطنا 
ياعينُ وابكيلمن في فقده ققدت جوامعالعلم والخيرات إذدفنا”" 
وأمّا في مجال التّاريخ» فيتجلٌ ذلك في الثَّراث الذي تركه لنا المؤرخون 
من أهل القيروان وما جاورها. 
مخ .ذلك: 
- (طبقات علماء إفريقيّة)!؟'» لأبي العرب التميمي. 
- (طبقات علماء إفريقيّة””. للخشني”". 
)١(‏ وهي ضمن مخطوطات المتحف البريطاننٌ» ىا في «تاريخ الثّراث العررة» 7/6 1). 
(؟) «اليّتيب) (8/0:*). 
6 اللصدو لكا 044705 
لدع صببر هو دار الكداب البنان بسيرونه و يدون قاريع, 
)0 2 اسناك بالترية 


الست قل ري تادر لقح را و اي د جود رقي الال هي ح- 


للتتت ‏ : لبتتتتت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

- «تاريخ إفريقيّة والمغرب»''» لأبي إسحاق الرّقيق' '". 

-ارياض افوس في طبقات علاء القيروان وإفريقيّة وزهّادهم» " 
لأبي بكر المالكي. 

وأمّا إذا جثتَ إلى حركة الرّحلات العلميّة الي تُعَذَّ من أهمٌ 
الأسباب في تحصيل العلم. وجدتٌ حرص الأئمّة على ذلك في كلّ عصر 
ومصر؛ وسأذكرٌ ‏ إن شاء الله - ناذج يسيرةً» تبيّن بِجَلَاءٍ هذه الرّحلات 
العلمية في القيروان خصوصًا: 

- البرجون: «رحل فسمع بالقيروان»”. 

دافن التكّان: ١ضرِيَتْ‏ إليه أكبادٌ الإبل ع الأف ا 

- القَمْصي: «ورحل في طلب الحديث» وطاف بلادٌ المشرق؛ يُقالُ أقام 


3١ 


3 


- 0 متهاهالواةغن مالك» توق سن (41)؛ (شجرة الثورة (141/1), 

)١(‏ طَبِعَ بتحقيق د. عبد الله العلي ود. عز الدّين عمرء عن دار الغرب ببيروت 
(ط١/‏ 19940م). 

(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم, الملقّب بالرّقيق النّديمء أصلُّه من القيروان» قال فيه 
ابنُ رُصَيْقَ: شاعِرٌ سهلٌ الكلام لطيفُ الطَّع» غلب عليه اسمٌ الكتابة وعلمٌ التاريخ» 
وتأليفٌ الأخبار» وهو بذلك أحدَّقٌ النّاسء له تصانيف كثيرة» منها: «نظم السّلوك في 
مسامرة الملوك»» ل يُذْكَرْ تاريخ وفاته» «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (91//1). 

(*) طبع بتحقيق بشير البكوش» عن دار الغرب بيروت (ط7/ 5 .)١1944-١4١‏ 

(5) «الرَّتِيب) (85/5). 

(5) «التّرتيب» (558/5). 


تحص 1/1 بجحت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مت>هه 
بها غشرين سنة ولتي علماءَ الأمصار والعلماءً والزْهادَ وجالسهم؛ ر 
إليه النَّاسٌ من الأندلس وغيرها»”". 

- الخشني: «رحل وعمره اثنا عسَّرَ عامّاء من القيروان كرس سنة 
(١٠اه)»‏ واستوطنهاء وبها تُوق)”7") 

ال وا 0 قال فيه ابن أبي زيد يتتته «لو كان أبو عبد الله ابن 
نظيف بالقيروان. لم يَسَء يَسَعْيِي أن أجلسّ هذا المجلسّ؛ أله ل بذلك مني)» 
ونا اشتهرَثْ إمامَته 0 من إفريقيّة إلى المشرقء هربًا من الرّئاسة» ويا 
ظَهَرٌ فيها مِنْ سَبٌّ السّلف”". 

الأصيلي””. الذي رحل إلى المشرق» فلقيّ شيوحٌ إفريقية ومنهم: 


.)١؟‎ 5 /4( المصدرالسَابقَ‎ )١( 

00 «شجرة الثُور) .)١51/1(‏ 

)سر هكد اكه ال او الأقريقي» كافهه العل )ان الك اسكيوه والافقة امعد ردي ونا 
اشتهرت إمامته خرج من خرج من إفريقيّة إلى المشرق» هربًا من الرّكّاسة» ويا ظهر فيها 
من سبٌٍ السّلف؛ فأقام بمصر في طلب الحديث ومذاكرة العلماء» وسمع هنالك من ابن 
خروف وغيره» وسمع من النّاس بمصرء وحدَّوا عنه؛ توق سنة (00)؛ «التَّرَتيب) 
)5١5/9(‏ «الذّيباج» (ص7١5).‏ 

(5) «الديباج» (ص,7 ٠‏ 5). 

(5) هو أبو عمد عبد الله بن إبراهيم يم امعروف بالأصيلي» تفقه بقرطبة على جماعة من العلياء؛ 
بال حديث» وأبصرهم بعِلَلِه ورجاله؛ ألّف كتابًا على الموطّأ سّاه ب «الدّليل»؟ تُوقّ سنة 
(79)؛ «التّرتيب» (/1/ 17*6)» «الدّيباج» (ص7574). 


لخحتتت 1 :1 تت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


5 .0 4ع 2 ا 
النبخ ابن أي زيد '". 


ابن أبي زيد يتلثة «وإليه كانت الرّحلة إلى الأقطار»”''؛ وسافر هو 


بدوره أيضًاء في رحلته إلى الححٌ» وأخذ عن بعض علاء المشرقٍ. 


2000 «الرّتيب» (/1/ ١35‏ ). 
(؟) المصدر السَّابقَ .)5١57/5(‏ 


يتحصحت (0:4 )جحت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مييهه 

نا المطلب الثّالث ‏ الحالة الاجتماعكة27: 

لم يكن المجتمعٌ بإفريقيّةَ والمغرب مجُْتَمَعَا مُنعِزِلًا عن غيره من 
المجتَمَعاتِء وذلك بسبب اتّصاله بالمشرق عن طريق الفتوحات» وعن 
طريق العلماء والفقهاء المشارقة؛ كما كانت لهم علاقاتٌ متينة بأهل الأندلس 
وبجيرانهم في الشَّمالك كصِقَلَيّة وجنوب إيطالياء فكان هنالك التّبادد 
الشّجاريء كا كان التّعاون العلمي. 

وأمّا في الجنوب فقد كان لمجتمع إفريقيّة والمغرب علاقاتٌ حميمة مع 
دُوَلِ ما وراء الصّحراءء التي كانت مَصدرًا لثَرَواتِ عظيمةٍ وتجاراتٍ 
رابحة؛ كتجارة العبيد واللْح والذّهب وغيرها من المنتتوجات؛ ومن أهمٌ 
تلكو المتاطق :باك الشودان: 

وقد جاء في ترجمة والد أبي يزيد الخارجيٌ: (واسم والده كنداد. من 


مدينة توزر من قَسُطِيلية''"؛ وكان يختلفٌ إلى بلاد السّودان لتجارة. فَوَلِدَ له 


ها أبو وريد من خارية هوازية"" 
ما إذا جئنا إلى الحركة الاقتصاديّة بالقيروان والمغرب؛ فإن الاقتصاد 


() يُنظر في الدّراسة االقصّلة للذّكتور الهادئ درقاش: ل(صن46) يؤيادة وقصةف. 

(1) قسطيليّة يقصّد بها ههنا: المدينة الي بإفريقيّة» وتطلق أيضًا على مدينة بالأندلس» 
ا(معجم البلدان» (51//5) و(795/54). 

() «الكامل في التاريخ» 184/0 ). 


61) 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 

بها يقوم على مَصدَرَين هامَيّن: 

- الزّراعة وما تبعها من تصنيع الإنتاج الفلاحيٌ. 

- التّجارة وما يترنَّب عنها من ترويج البضائع؛ فلاحيّةَ كانت أو 

- أمّا فيها يخصٌ المجالٌ الفلاحيٌ» فقد ساعد على ازدهاره مناخ معتل 
ونْرْوَةٌ مائيّة قادرةٌ على إرواء أراضي شاسعةٍ صَالحةٍ للإنتاج الفلاحيٌّ ومراع 
دي 11 بذ الف ارو عير ان نعهة اه لكر سه سويز له انس ونا 
جاورها شملا وجنوبًا با لخضرة الدّائمة منذ أَقْدّم العصور؛ أمّا في الجنوب فنجدٌ 
واحاتٍ الجريد» ونفزاوة تزخَرُ بِادة التّمور وغيرها من البقول والمخضروات. 

ونجدٌ في الشّرق منها ‏ وبالتّحديد في مدينة صفاقس - غابات 
الزّياتين» فقد كانت سُهُنٌ المسلمين والنّصارى تزْدَحِمُ في مياه ميناء صفاقس 
لشراء الزيوت والاتّجار فيه مع البلدان الأخرىء مثل إيطاليا وغيرها. 

وارتبطت بالإنتاج الزراعيٌّ ناف لقط را ونطا بوعل الصّنع» 
هي : ضتاعة الزَّرَاببي وَالبْسْطٍِ وَالتيْابٍ ا ا 
كانت خدن الشّواطئ الإفريقيّة يقيّهَ مصدرًا مهن في تجارة الأساكِ والإنتاج 
البشرق #وقد 256 الو كرون أن مدينة تأزرت مدلا كانت مدي ار يذو وان 
تجارة الأسماك بها كانت تجارةً لما رواج. 

هذه النهضة الاقتصاحمة من مارة وصناعة وواحة قد اماد منها 
أوّلّا الأميدُ الحاكمٌ ومَنْ دار في فلكه؛ بسبب كنرّةٍ الضَّرائبٍ وتنوع المكوس. 


6250 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


ومثل هذه التثْفاتٍ ‏ خصوضًا من مين - هي الي علقت كرامية 
الأفارقة لهم ولمن جاء بعدّهمء ولهذا رأينا عدَّةٌ ثوراتٍ في العهد العبَيّد 2 

وخلاصة القول أن يُقالَ: مَوقِعٌ القيروان من العالم جَعلّها أرضًا 
مُنتِجَةَ زراعيّاء وموقمٌ القيروان من المسالك التّجاريّة وطْرّقها جعلها مِضُرًا 
تَؤْمّه القوافل» وتُفرغ ما أئقَلَ كواهِلّها من السَّلع والبضائع» لتغادره بعد 
ذلك خمَلَةَ بالإنتاج الفلاحيّ» مُتقَلَةَ بالإنتاج الصّناعيٌ؛ ولهذا كان بع 


ع 


مشاهير الفقهاءِ يعيشون في بَحبُوحةٍ من العيش» ومنهم: الشَّيخ ابن أبي 
زيد» فقد ذُكِرَ أن حَرَاجَ ماله كن يوم ألفٌ دينار حتّى بالغ بعضهم. وقال: 
أنه كان يَمِلِكُ تُلتٌ القيروان ,©9‏ ' 

وقد ذَكَرَ الشّيِحْ أبو زيد النبّاغ”" أنَّ ابنَ أبي زيد وصل بعضّ العلماء 
حين| قَدِمَ القيروان بمئةٍ وخمسينَ دينارًا ذهبّاء و جهّز ابنة الشّيخ أبي الحسن 
القابسي بأربع مئة دينار عَيْنه وقال: كُنتُ أعددمّها من حين إملاكها للا 
يشْتَغِلَ قلبٌ أبيها من قِبَلِه؛ِ وبعث إلى بعض الفقهاء في مرضة مرضها 


وار ال 


.)5 /١( يُنظر «تنوير المقالة في حل ألفاظ الرّسالة» للتّنائي‎ )١( 

(1) هو أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد الأنصاريٌ» المعروف بابن قاسم الدَبّاغْه فقيه متفدّن 
عدت أغذ غن القراق والكدبورى وآخل عنه العيدرى» من مولئاتة: #روضات 
اجات في مناقب مشهوري القيروان»» توق سنة (470)؛ «كفاية المحتاج لمعرفة من 
ليس في الدٌيباج) للتتيكيي (ص 17/4) اشسجرة الثورة (1/ 84). 

(') «معالم الإيهان في معرفة أهل القيروان» .)١١1//7(‏ 


سح حت ([0:7 )عستت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

هذا بإيجاز في| يتعلّقُ با حالة الاجتاعيّة التي كان يعيشها أهلٌ القيروان 

في عصر الشيخ ابن أبي زيد؛ إذ لا عَم الإطالة في هذا المطلب كثيرًا؛ لأنّه لا 
فيد بدرجة كبيرة هذا البحث العقائدىٌ»:والله تحال المرفق: 


لجلحتث : تبتك 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


00 يوت 6 #هذا 
لكا المبحث الثان ‏ حياته الشخصة” 3 


أتعرّض في هذا المبحث للحديث عن الشيخ ابن أبي زيد من التاحية 
الشخصيّة فأذكرٌ اسمه ونسبه» وسيل مولده ووفاته» ع بذكر بعض 
المرائثى التى قيلت فيه. 


لكا المطلب الأول اسمه ونسبه: 


هو أبو مُحمّد عبد الله بن أبي زيد, واسمٌ أبي زيد عبد الرّحمنء وهذا 


الذي عليه كد المترجين لابن أبي زيد ومنهم القاضي عياضء خلافًا لمن 


)١(‏ مصادر ترجمته: «الفهرست» لمحمّد بن إسحاق التَّدِيم (ص 50 5). «الإكمال» لابن 
ماكولا :»)0/17/١(‏ «طبقات الفقهاء» للشيرايي (ص١٠١١)»‏ «ترتيب المدارك» 
للقاضى عياض (5/ .»)75١65‏ (سير أعلام البلاء» (/ا١/ »٠‏ «المقتنى في سرد 
الكنى» (017/7) كلاهما للذَّهبِى» «شذرات الذّهب» لابن العماد (8/ 131)» 
«الوفيات» لابن قنفذ (ص١277»‏ «معالم الإيهان في معرفة أهل القيروان» للدَبَاْ مع 
تعليق ابن ناجي (7/ »)١١1١‏ «الدَّيباج المذمّب» لابن فرحون (ص777): اشجرة 
الثوق الأعكةه لان ليق (28/1 اع #الفكر القاى #للصبرى 1/03 
«هديّة العارفين» لإساعيل باشا (5/ 75177)» مع «كشف الظنون» لحاجي خليفة» 
«معجم المؤلّفين» لعمر رضا كحالة (؟/3507). «كتاب العمر في المصنّفات 
اكد يق الدونسين» لحسن حسنى عبد الومَّاب (/» «تاريخ الات 
العربي» لفؤاد سزكين (ج 3 الفقه ‏ ص15١2.»‏ «دائرة المعارف» لبطرس البستاني 
(9/ 06)ء اججملّة دعوة اللي المغريئة» (عذه سسنة؟ ؟ ض 39). 


226) 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
0000 كس () 700 
قال غير ذلك » وهو نفزى النسّب ؛ سكن القبروان. 
2 عو 
لما المطلب الثاانى ‏ مولده ووفاته: 
وُلِدَ سنة عشر وثلاثاثئة (١٠7ه)""؛‏ وبعدَّ حياة علميّة مليئة 
5-6 1 5 ِ و 5 ع 3 
م - شىاء شإحث م 3 0 7 2 ه ءا . ا الم 95 - 
توي مساءً يوم الإثنين ثلاثينَ من شعبان» سنة ست وثانين وثلاثِ مئة» 
- 2 4 2 
(87ه)”” » وكان قد بلع سنا وسبعين سنة (0077» ودُفِنَ يوم الثلاثاء في 
داره بالقبروان» وَصَلَ عليه القابسي بالرّيحانيّة» عند باب أَصْرّم يوم 
0 
الثلاثاء في جمع لا تُخْصَوْنَ””'» وقد رثاه كثيدٌ من أدباء القيروان» من ذلك 
قول بعضهم: 
)١(‏ يُنظر «تنوير المقالة» /١(‏ 57). 
هم اسم نفزة موجود بالأندلس» ينظر المعجم البلدان» (0/ 6 وهو أيضًا موجود 
بإفريقيّة؛ حيث إِنَّه يوجد في موضعين هنالك: أحدهما في الشَّمال بسهول باجة» والآخر 
بالجنوب الغربي؛ وينظر في تحقيق مكان هذه المنطقة الدّراسة المفصّلة الموسومة ب: «أبو 
محمّد عبد الله بن أبي زيد القيرواني حياته وآثاره»: وكتاب «التّوادر والرُيادات»؛ د. 
اهادي الدرقاش (ص98). 
(9) يُنظر «العمر في المصتّفات والمؤلّفِين التُونسيين» .)2557/١(‏ «تاريخ الثّراث العربي» 
(/2377)؛ هذا وقد جاء في «تنوير المقالة» للتّنائى /١1(‏ 57 ) أنه ولد سنة (/81)!! 
(4) هذا هو الأشهر في تاريخ وفاته» وهو الذي ذكره المتقدّمون ممّن ترجموا لابن أبي زيدء 
خلاقًا لما جاء في بعض المصادرء كاشذرات الذّهب) و«تنوير المقالة)» من أنه 1 سنة 
(حمد” أو 84"). 
)0( كر «الرست) (5/ ”ل «معالم الإيهان» 56 «السَير) 7/١0‏ 2)») («شذرات 
الذّهب) رذ الشركة «الذّيباج» (ص7577), ااشجرة الثُور) .)1١ 6" /1١(‏ 


جحت 0 0 )سسحت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متهه 
هذ لعب دالله أوّل مصرع 
كادت يد الأرض خاشعةالرُبا 
عيوك الا بدرى اللبارارة اسه 
عل وحلً) كاملا وبراعة 
عضت فجاج الأرض سيا حوله 
يكزنهواكدل باكمنهم 


ومنها فرق لبعضهم جاء فيها: 


حَطْبٌ ألم فعمٌ السّهل والجبلا 
ناع نعى ابن أبي زيد فقلت له 


قد 


تُرزى به الذنيا وأتع رم صرع 
وقبي الخالوله لحن م الطلّع 
كيف استطاعةٌ مل بحر منزع 
وتقى وحسن سكينة وتورّع 
من راغب في سعيه متبرع 


ذلالأسه حرق ةالمتوجج»'") 


وحادتٌ حل أنسى الحادثٌ الجللا 
3 د 2 أم درن آقلا”" 


ركد مقع 


<+:<:» <:» خج<:» 


ل 


2000 «القيب501/ ١؟5).‏ 
(؟) «معالم الإيهان» (9/ ١؟17).‏ 


20620 


21 ل 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
4 2 
لكا المبحث الثالث ‏ تعلمه وتعليمه: 
بعد أن تعرّضتٌ لحياته الشّخصيّت كان لا بُدّ أن أعرّج إلى ذكر حياته 
العلميّة» التي تُدْرَكَ من خلاها المكانة العلميّه التي تبوَّأها هذا الإمامُ؛ وسيكون 
الكلام في هذا المبِحَثِ عن شيوخه وتلاميذه وشيءٍ من ثناء العلماء عليه. 
1 5 و 5 
لعا المطلب الآول ‏ شيوخه و تلاميذه: 
© الفرع الأوّل ‏ شيوخه: 
أمّا عن شيوخه. فقد تَلمَدَ على جمع كبير من المشايخ؛ فمنهم مَنْ أخذ 
عنه ولازمه» ومنهم من سمع منه في رحلته إلى الحجٌ» ومنهم من استجازه 
فأجازه؛ أذكرٌ بعضًا منهم: 
لفون شيوخه القيروانيّين: 


افق اتلذاده هو أرو كف عبد اللاي ستعيد أت )1 


الخولاني: هو أبو عثمان سعدون بن أحمد الخولاني 7 

دان النتاد عرو ادن كر سو ور شال 0 

() ينظر ترجمته في: #الأرتينة (ة/ 0 

(0) ترجمته في: «رياض التّمُوس» 51/0 «الترتيب) »)1١77/5(‏ (شجرة الثُور) 
(077/1). 


() ترجمته في: «الَّرتيب» (587//0)» «الدّيباج» (ص745)» «شجرة الثُور» (1517/1). 


262 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


الى ةفر ابو النض العتاس مد عسي التسى م 0 

دأو الغربي؟ هو أبو العرب محمّد بن أحمد التّميمِي (ت 70078" . 

- القطّان: هو أبو سليمان ربيع بن سليمان (ت 4 708 . 

داين ثؤارة هو أو ميسهة أحدين تزار» ونكت أبا حمق نت لم 

- حبيبٌ بن الرّبيع: هو أبو القاسم حبيبٌ بِنْ الرّبيع» مَوِلَ أحمد بن أبي 
سليان الفقيه (ت4 #م)00. 

التُوخي: هو سشحنون بن أحمد العنوخحي (ت "8 م2000 

دالعشال: هو أبو غيف اكد بن سرون العشال ( 715 


-ابن الحجّام: هو أبو محمّد عبد الله بن أبي هاشم التجيبي (ت7057". 


- الإبيّاني: هو أبو العبّاس عبد الله بن أحمد التونسي ١ت‏ 87 م)7". 


.)1784 /١( #شجرة الثور»‎ 07٠١ ترجمته في: «التَّتيب» (0/ 741)» «الدٌيباج» (ص‎ )١( 

() ترجمته في: «اليّتيب) (0/ 097 «الديباج» (ص 57 207 اشجرة الثور) .)1١ 76/1١‏ 

(6) ترجمته في: «التَرَتِيبِ» (5/ .)91١‏ «معالم الإيهان» ("/ .)30١‏ «شجرة الثُور) 
(1/ ه؟١).‏ 

(4) ترحمته في: «الرمي) (3307/5)» «معالم الإيهان» )ل «شجرة الثور) (51/؟1). 

(0) ترجمته في: «التَّتتيب» (0/ 7"4)» «الذّيباج» (عي 19 لجز الأررن 13 185, 

0) ترجمته في: «الترئيب] (5/ ؟ه). 

و372ع0 ترجمته في: «الثّرتيب» (177/5)» لشجرة الثور» (1717//1). 

(4) ترجمته في: «التَّرتيب» (0/ 05750 «الدّيباج» (ص .)57١‏ 


)05 ترجمته في: «التَرتِيب» (5/ »)١ ٠‏ «شجرة الثُور .)١178/1(‏ 


269) 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
البزّاز: هو أبو عبد الله حمّد بن نظيف البزّاز الإفريقي (ت 0ه )""". 
- السّبائي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد السّبائي (ت00865". 
- الجبنياني: هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البكري (ت779) 
دالارديى : هو أبو الأزهر عبد الوارث بن حسن الأزدي (ت١/1”)‏ 
- الفاسبي””': هو أبو ميمونة درّاس بن إسماعيل الفابي (ت9"1/6)”"". 
لا ومن شيوخه الأندلسيّين: 
الأصيلي”": هو أبو محمّد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت87م)0. 
لا ومن شيوخه المشرقيّين: 
- أبن حماد: هو أبو عثمان أحمد بن إبراهيم القاضي (ت79”) 
- ابن الورّاق”''': هو أبو بكر محمّد بن أحمد بن الجهم المروزي 


ذا 


0 


ذا 


.) 0 /1( ترجمته في: «الترتيب؟ (1/1٠؟)» «الذيباج» (ص7٠ 5)» #شجرة النور»‎ )١( 

(0) ترجمته في: «التّرتيب» (5/ 5 5)» «الديباج» (ص١5١)»‏ #شجرة النور» .)١5٠ /١(‏ 

[فة ارخعية ربب 10 لبااانيليا (ص 147)» «#شسجرة النور» (1/ .)1١47‏ 

8 تيع وار يي 0101/0 لديا (ص359). «شجرة النور» .)١57 /١(‏ 

(0) ذكره ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات» (ص7١)‏ من ضمن شيوخه؛ حيث روى عنه 
كتابَ ابن الموّاز. 

000 ترجمته في: «الثَّرتيب» ))8١/7(‏ لشجرة الثور» /١1(‏ 151). 

(0) كتب عنه ابنٌ أبي زيد عن شيوخه الأندلسيّين ينظر «الذّيباج» (ص 5 ؟757). 

() ترححمته في: ابي (0/ 170 )» «الديباج» (ص 5 77)» #شجرة النور» .)١9١ /١(‏ 

(9) ترجمته في «الترتيب» (5/ 75715). 

)٠١ 0)‏ وهو شيخه بالإجازة» ينظر «الثّتِيب) 1110 وق ذكرة ابن أن وينامن ضيق شيوخه 
فقال: ا"وكل ما ذكرتٌ فيه عن ابن الجهم, فقد برت عنه بها» «التوادر والزٌيادات» (1/ 15). 


الكت ال ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


(ت م210 


- ابن شعبان"'': هو أبو إسحاق محمّد بن القاسم (ته7)90". 


5 الأيرف ”* 
ته )00 

- ابن عبد المؤمن: هو أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد المؤمن (لم يذكر 
تاريخ وفاته)”". 

© الفرع الثَاني: تلاميذه 

رأقاغى تاخمسنى ققد 4د الكخدون عد ها بين زان وال سين 
ومغاربة ومشارقة: 

لا فمن تلاميذه القبروانيين: 

- البراذعي: هو أبو القاسم خلف بن أبي القاسم الأزدي (ت987)”". 
- ابن المخلّاف: هو أبو الحسن علي بن عبد الله القطَّان (ت0)981. 


.)١118/1( «شجرة الثُور)‎ :)7 5١ ترحمته في: «الدّيباج» (ص‎ )١( 

(؟) وهو شيخه بالإجازة, ينظر «الثَّتيب)» (511//5). 

(9) ترجمته في: «الذّيباج» (ص ه5"), «شجرة الثُور» .)١3١ /١(‏ 

(4) وهو شيخه بالإجازة: ينظر «الثَتِيب» (711//5). 

(6) ترجمته في: «الترّتيب)» (5/ 187)» «الذّيباج» (ص 570١‏ لشجرة الثُور» (1/ .)١18‏ 
(1) ترجمته في: «الثَّرتيب» (5/ 181). 

(0) ترحمته في: «الّتِيب) 0/0 5ه 7 «الدّيباج» (ص؟18). اشجرة الثُور» .)١165/1(‏ 
(6) ترحمته في: المعالم الإييان» (9/ 1737). 


01) 


موه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

-التجيبي: هو أبو بكر عتيق بن خلف (ت07)497. 

الطولان: هو أبويكر أحد ين غبد لحن (ت 89 )7 

- مَكّيُ بن أبي طالب: هو مي بن أبي طالب القيرواني» نزيل 
قرطبة (ت/0)571". 

-اللّبيدي: هو أبو القاسم عبد الرّحمن بن محمّد الحضرمي (ت٠9)44).‏ 

ابنا الأجدابي: هما أبو الحسن و أبو محمّد الأجدابي لم يذكر 
تاريخ وفاتبي))””. 

لا ومن تلاميذه الأندلسيّين: 

-ابن العطّار: هو أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي (ت0)44. 


-ابن الفَرَضى: هو أبو الوليد عبدٌ الله بن محمّد الأزدي (ت": )7 , 


دالقري'"" اهو أبويكر عمد بخ عرسب الحعييق رت5 ٠‏ 0 


)0 الوح ل «معالم الإيهان» (5/ ادام الشجرة الثُور» .)١158/1(‏ 

(؟) ترجمته في: «الثرتيب» (/ا/ 779), «الديباج» (ص١١٠)),‏ التبجرة الورة .)١69/1١(‏ 

(؟) ترجمته في: «التّرتيب» (8/ »)١5‏ «الذّيباج» (صخ 57)) «شجرة النور» .)17١ /١(‏ 

(5) ترجمته في: «التَّتيب) (/1/ 5 0785 «الدّيباج» (ص8 5 7). 

6 ترجمتها في: «الثّرتِيب» .)١ ١/7‏ 

(5) ترججته في: «الثّّتيب) »)١58/9/(‏ (الذيياج)» (ضص724). 

(6) في: «الدٌيباج» و«شجرة الثور) المقبري» وفي «الرّتيب) القبري» وهو الصّحيح» لسية إلى 
قبرة بالأندلس. يُنظر «معجم البلدان» لياقوت الحموي (5/ .)7٠05‏ 

(9) ترجمته في: «التّرتِيب» 326000050 «الديباج» (ص71556). 


إ» 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
-المعافري: هو أبو عبد الله محمّد بن عبد الله القرطبي (ت4 )7 . 
- القنازعي : هو أبو المُطرّف عبد الرّحمن بن هارون الأنصاري (ت417) 
-ابن الحذاء: هو أبو عبد الله محمّد بن يحبى التّميمي (ات7)417". 
لا ومن تلاميذه المغارية: 
-الكوري: هو أبو مروان عبد الملك الكوري (ت/47)5:1, 
- ابن العجوز: هو أبو عبد الرّحمن عبد الرّحيم بن أحمد الكتامي 
(ت1 0200 


00 


دالمكذاق: هو آبو متدعية الاين غالي زف )7 . 


لا ومن تلاميذه المشرقيّين: 
حاف ماهد هو أبو عيذ الله كد ين أحد الطائن (ت ء لاني وهو 
94 ع 

تلميذه بالإجازة» فقد استجاز ابنَ أبى زيد في كتابَيه «المختصر» 


041 / 
و«التوادر)” ( 


.)4١١ص( ترحمته في: «الدّيباج»‎ )١( 

(1) ترجمته في: «الثّرتيب) (/1/ 214 «الدّيباج» (ص 55 1). 

(9) ترحمته في: «الّتِيب) (// 1م «الذّيباج» (ض50): الفتسجرة النورة (1557/1): 
(5) ترجمته في: «الرّتِيب) 3/0 1). 

(5) ترجمته في: «التّرتيب» (3778/1)» «الدٌيباج» (ص١56).‏ 

(5) ترحمته في: «الدٌيباج» (ص0؟١3).‏ 

(0) ترجمته في: القت (5/ وام «الذٌيباج» ذم “اه 1 الشسرة الثُور) (1"//5). 
(8) ينظر «الثَّتِيب) (191//5و515). 


إفرقة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

- القاضي عبد الومّاب''': هو أبو محمّد عبد الومّاب بن علي 
البغدادي. (ت177)”". 

لعا المطلب الثاني ثناء العلماء عليه: 

كان الشَّيخ ابن أبي زيد من الطَبقةٍ السّادسة من أصحاب مالك» وقد 
كانت له جهودٌ عظيمة» سواءٌ في بيان الاعتقاد الصّحيح الخالي من البدع 
والخرافاتء أو في بيان الأحكام الفقهيّة العمليّة» أو غير ذلك. 

ولذا تكاتكت غباراث الادتك ب الس وى مده والحار صلب مي امه 
معاصريه. أو ممّن أَنَوَا بعدّه؛ وإليك شيئًا من ذلك حنَّى تعرفٌ قدرٌ هذا 
الشّيخ الإمام. 

يقول القاضي الباقلاني'" بعد أن ذكر امََّامَ بعض النّاس له بنفي 
31 بعضن البانحكين ين ثالانية ابق أن زيذة لكلد كانت له عفارة خاصة يمولفات ابن أن 


زيدء حيث له «شرح على مختصر ابن أبي زيد للمدوّنة؛ و«شرح على الرّسالة) ونا 
بلغت ابن أبي زيد حالةٌ القاضي عبد الومَّاب السَّيَّة بعث له بألف دينار عيئًا. 
يُنظّر «ابن أبي زيد حياته وآثاره» (ص5 5 7 و55 75). 
(") ترجمته في: 9الّتِيب) 2١/0‏ «الذٌيباج» (ص١355)»‏ (اشجرة الثُور) (165/15). 
() هو أبو بكر محمّد بن الطَّب المعروف بالباقلاني البصريء المتكلّم على طريقة 
الأشعريٌ؛ سمع من القطيعي» ودرس على ابن مجاهد في الأصولء. وعلى الأببري في 
الفقه. حدّث عنه أبو ذرٌ المروي؛ وتلمذ عليه القاضي عبدٌ الومَّاب وغيره؛ له عدَّةٌ 
تصانيف» منها: «التّمهيد) و«الانتصار للقرآن»)؛ و سنة (7١٠8)؛؟‏ «اليَّتِيب) 
(0/ 5 54)» «الذّيباج» (ص757). 


اكاستتتتتت 1 ا ته 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متهه 
الكرافاك» «الأن فضا علمة وما تعر قد مرح وبي وسضية يضيرتة واقطلافه 
بعلم أصول الدّين والانبساط في التّوسّع في معرفة فروعه واتكايةة بيع 


عندنا خلافه في هذا الباب. إِلّا على وجد ما ذكرنا»”". 


وقال أبو الحسن القابسي: (إمامٌ قووف به في درايته وروايته». 
وقال أبو الحسن القطّان'": «ما قلّدت أبا محمّد ابن أبي زيد» حتّى 


ع و 2 و 
رأيت السبائى بقلدهة. 


وقال أبو عبد الله الميورقي' ": «اجتمع فيه العلمٌ والورّعٌ والفضل 


ا ار وم 1 )2 
والعقل» شهرّته تَعْنِى عن ذكره» 5 


.)0 «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» (ص‎ )١( 

(0) هو أبو الحسن علِنٌ بن عبد الله القطَّان المعروف بابن اللّاف؛ كان من أهل العلم 
والفضل والورع والزُهدء له سؤالات لابن أبي زيدء وكذا لابن اللبّاد؛ توق سنة 
(51)؛ «معالم الإيان» (377/7١١)؛‏ وقد وهم عَققٌ «تنوير المقالة») للتّنائي؛ حيث 
ترجم له على أنه القطّان صاحب «بيان الوهم والإيهام»؛ وهذا الأخير هو متأخَر عن 
القاضي عياض الَّذي نقل قوله! 

(؟) هو أبو عبد الله محمّد بن أبي نصر الأزدي الأندلمي المعروف بِالحُمَيْدِيء الفقيه الحافظ 
المؤرّخ المشهور؛ أخذ عن ابن عبد البرٌ والباجي وغيرهماء رحل فسمع بإفريقيّة ومصر 
ومكّة والشَّامء واستوطن بغداد» روى عن الخطيب البغداديٌ» وروى عنه هذا الأخير؛ 
من مو لّفائه «الجمع بين الصَّحيحين» و«جذوة المقتبس». 1 سنة (/58)؟ «السّير) 
»)١1١١/19(‏ (شجرة الثُور) (1/ .)18٠0‏ 


(5) نقل هذه الأقوال الثَّلاتٌ: القاضى عياض في «ترتيب المدارك» (5/ .)1١15‏ 


حعححت (0 تحت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

ويقوك آبو إسضاق الشبرائي'" ار إليه انقيث الأياسة فى الققده 
وكان ست مالك الصف" 

ويقول القاضي عياض: «وكان أبو محمّد إمامّ المالكبّة في وقته 

وقدوتهم» وجامع مذهب مالكِ وشارحَ أقواله؛ وكان واسمٌ العلم» كثيرٌ 

الحفظٍ والرُواية» كتبّه تشهد له بذلك؛ فصيح القلمء ذا بياقٍ ومعرفةٍ با 

يقوله» ذابًا عن مذهب مالكء قائًا بِالحّجَّة عليه بصيرًا بالرّدٌ على أهل 


5-02 
2 


الأهواء» يقولُ الشّعر وتُجِيدٌه ويجمٌ إلى ذلك صلاحًا تامًّا وورعًا وعِمَة 
يحاق وتاي الى والانيك وليه كائت التعلة إل الأقطان» نندت 
أصحابّه» وكَثْرٌ الآخِذُون عنه وهو الذي خّص المذهب» وضمٌ سرّه. وذبٌ 
عنه» وملاآثْ البلادَ تواليفه؛ عارّضّ كثيٌ من النَّاس أكثرّهاء فلم يَبِلَعُوا 
مداه مع فضلٍ السَّبْقَ وصعوبة المبدأء وعرّفّ قدرّه الأكابر»”". 

ويقول الشَّح أبو زيدٍ التَبّاغ: «كان من أهلٍ العلم والعبادةٍ والوَرَع 


والفضل والإحسان بالمحلّ الأعلى؛ انتَكَرَثْ إمامّته في العلم شرقًا وغربء 


(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي المعروف بالشّيرازَيٌ الفقيه المجتهد؛ قرأ 
على البيضاوي وابن سريج وأبي الطَيّب الطبري» وروى عنه الخطيب والحميدي 
والكرخي؟؛ له عدَّة تصانيف. منها: «المهرّب) و«الذّمع) و«(شرحه)» رن سنة (5/اغ)؟ 
«السَّير) /١1/(‏ ؛» «طبقات الشَّافعيّة) (:/ ١6‏ 5). 

() «طبقات الفقهاء» (ص١6١).‏ 

إفرة «القيب501/ ١5-516‏ 5). 


050 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مييهه 
وظهرت فضَائِله وفواضله بُعدًا وقربًاء واحدٌ الزّمان جلالةً وعلًاء فريدٌ العصر 
عقلا رفهاء مع اورع حاجر» وخسن سمكه ووقاره وارتفاع هق وعذوبة 
ألفاظ وملاحة إيرادء وجزالةٍ معانٍ؛ صُربَتٌ إليه الأكبادٌ من سائر البلدان)7". 

ويقول الحافظ الذّهبي: «الإمام العلّامة» القدوةٌ الفقيُ» عالك أهل 
المغربء أبو محمّد عبدٌ الله بن أبي زيد القيروانٌ المالكيٌ» ويّقال له: مالك 
الصَّغير؛ وكان أحدّ مَنْ بِرَرّ في العِلّم والعمل» وكان: على طريقة السّلف في 
الأصول. لا يَدرِي الكلام» ولايتأوّل؛ فنسأل الله التوفيقَ)7"©. 

َم مضى سرد من هذا الثناء المتتابع على إمامنا الكبير» يتبيّنُ لنا 
المكانةٌ السَّاميةٌ الي تبوّأها ‏ رحمةٌ الله عليه ب ليس عند أهل المذهب 
مكنا عند كاذه |للعبيين لالجذاعي النش؟ الأعري» تم فعاف 
إذن مع عقيدة عَلَّم من الأعلام؛ له وزئه ومكانته بين إخوانه وحيّيه. 

لها المبحث الرّابع - آثاره: 

لا بد للعالم الكبير أن يلف وراءه آثارًا ينتفع بها النَّاسُء وقد 
كان رحمة الله عليه - من الكثِرين في التَصنيف؛ فمن مَوْلَّفَاتِهِ ما هو 
موجودٌ بين أيديناء سواءٌ في عالم المطبوع, أم في عالم المخطوطء ومنها ما 
فْقِدَ إلى حدّ الآن؛ وسأذكر_إن شاء الله تصانيقّه مُبِتَدًِا بالمطبوع منهاء 
)00( «(معالم الإيان» (”7/ .)١١7‏ 
)١(‏ «الشّير) /١07‏ ١٠591؟1١).‏ 


)10( 


موه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
5-0 ل 
لا المطلب الأول المؤلّفات المطبوعة: 
١‏ الرّسالة''': وهي في مُجْمَلِها متنّ فقهئىٌ على مذهب الإمام مالك؛ 
وقد ابتدأه بمقدَّمةٍ في ذكر مُْمل اعتقاد السّلف وأئمّة الحديث؛ وقد طَبِعَتْ 
ف طبعات؛ ىا 5 عليها عد شروح وتعليقات”"؛ وقد قال الشّيخْ 


م س(8) 21 0 5906 2 5 2 و اس َه 
زَرَوق » وهو من شُرّاح «الرّسالة»: «حتى لقد ذكرٌ نا منذ وجدت حتى 


)١(‏ يُنظر «الفهرست» (ص ))755١‏ «فهرست ابن خير الإشبيلٍ» /١(‏ ا رةه «الرّتِب) 
560 «السَّير) (1970ا/ر داكي معام الإيهان» (/ 117 «الذٌيباج» (ص577). 
«اشجرة الثُور) .)١53/١(‏ لكشف الظنون» لحاجي خليفة (7177/0)» «هديّة العارفين» 
(/ 080707 «معسجم امُْلِّينَ؛ (7/ 707)» «تاريخ الثّراث العربي» (188-151//8). 

(5) وهي أوَّلُ ما ألّف؛ يقول الدَبَّاغْ: «وأوّلُ تواليفه «الرّسالة»» كان الشَّيحَ أبو إسحاق 
السّبائيٌ سأله وهو في سن الحداثة أن يؤلّف له كتابًا غتصرًا في اعتقاد أهل السّنَّهَ مع 
فقه وآدابء ليتعلّم ذلك أولادُ المسلمين؛ فآلّف «الرٌّسالة»» وذلك سنة سبع وعشرين 
وثلاث مئة» وسئه إذ ذاك سبع عشرة سنة»» وعقَّب ابن ناجي على الدَبّاعْ بأنَّ الذي 
سأله تأليقّها هو الشَّيحُ المؤدّب: رز بن خلف التونسي» «معالم الإيهان» »)١١/(‏ 
وما ذكره ابن ناجي هو الأشهر؛ والله أعلم. 

(") كيا أن لها نظبّاء منها ما نظمه الشَّيخَ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي 
(ت1785ه))؛ وقد طبع هذا النّظم عدَّةَ طبعات؛ منها ما هو ضمن عقائد أئمّة 
السَّلفء اعتنى به فوّاز زمرلي (ص١17١).‏ 

(1)شوآبن العتاس أخد يو أخمن الرقبى الناس + الشين يز زوق العادة النقه السلت» 
من شيؤخه التعالبي والشدا والتعوبي» بر انين عنه خلقٌ منهم القسطلاني واللَّقَانِ؛ 
له غَذّة #واليقهة منها: «شرح مواضع من مختصر خليل» و«شرح الأساء الحسنى»» 
توق سنة (8494)؛ «كفاية المحتاج» (ص ,)7١‏ اشجرة النور» .)0787/7/١(‏ 
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(18) _لس سدس 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 
الآن يخرج ها في كل سنة شرح وتبيان»"' 
- شرح الرّسالة» للقاضي عبد الومَّاب'' 


- ١غْرَرُ‏ المقالة في شرح غريب الرّسالة»» لأى غبد الله ححّد المفراوع 7 


)١(‏ «شرح الرّسالة» »)7/١(‏ وقد استقصى شروحها ونظمها: د. الهمادي درقاش في دراسته 
المفضّلة (من ص١5"‏ إلى ,)737٠١‏ والأستاذ أحمد سحنون في مقاله بمجلة «دعوة 
الحقٌّ)ء (عدد/ 7 سنة١‏ 7 ص 15-059). 

(1) هو أبو محمّد عبد الومّاب بن علي البغدادي, ثقة حجَّة أحدٌ أمّةِ اللذهب المالكيّ؛ سمع من 
الأبري وابن ن شاهين وغيرهماء وسمع منه الشّورازي والخطيبٌ البغدادي؛ من مصتفاته: 
«التّلقين) و«الإشراف على نكت مسائل الخللاف)؟ توفي بمصر سنة (5757)؛ «الّتيب) 
57١/0‏ «الذيياج» اعوالت ر وكتابه هذا ل يُطبَعْ كله وإنّا طبع منه لحدٌ الآن: 
لطاع التق بالعقيدة» وقد طبع طبعتين» ؛ أولاهما: بتصحيح وضبط الشَّيخَ محمّد ابن 
الأمين بوخبزة التّطوانٌ» صدرت عن دار الكتب العلميّة بيروت (ط١/1577١ها-‏ 
لم)؛ وثانيها: بتحقيق د. أحمد محمّد نور سيف. صدرت عن دار البحوث للدّراسات 
الإسلاميّة وإحياء الثَّْاثْ بالإمارات العربيّة المتّحدةء (ط /١‏ 5174١ه_4١٠7م).‏ 
جزء من صلاة العيدين إلى كتاب الحجٌ» طُبِعَ بتحقيق أبي الفضل الدّمياطي؛ عن دار 
ابن حزم (ط 578/١1‏ 1ه-17١٠1م).‏ 

() هو أبو عبد الله محمّد بن منصور المغراوي السّجلس|ميء كان لغويًا ماهرًا وفقيهًا 
حافظًاء له عَدَةٌ مؤلفات», منها: «شرح غريب الموطف» و«الُدرّنة»» وكذا «صحيح 
البخاري» الذي أسماه: احل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والتّجة), 
لأيمكن ديد عضره الذي عاش فيه بالصّبط» ولك يمك أن تقدّره بالصت الثاق 
من القرن السّادس؛ «إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني /١(‏ 517)» 
«مقدّمة محققيْ كتاب غرر المقالة» (ص 9 5). 
طبع كتابه بتحقيق د. عبد اهادي حمو ود. محمّد أبو الأجفان عن دار الغرب الإسلامي 
ببييروت (ط1١/‏ 505 1ه-1985م). 


تت 11 تت 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 
تت تار يترص متن الرّسالة لابن أبي زيد»» مطبوع مع 
5 8 5 5 1 5 للق 
:تنوك القالة في حل ألفاظ الؤسالة»» لأي عبد الله عمد الك ا 
- ١تحريرٌ‏ المقالة في شرح نظائر الّسالة»”" لأى عبد الله محمد الحطّب! - 


(1) هو أبو الفضل قاسم بن عيسى التَنُوخي المعروف بابن ناجيء القاضي الفقيه الحافظ 
للمذهب, أخذ عن أتمّةَ منهم البُررُلُ والأبيّ» وابن عرفة» وعنه حلولو وغيره؛ له 
شرحان على «اخّدوّنة؛ كبير وصغير» كما له تعليق على «معالم الإيهان للدبّاغ)؟ توفي سنة 
(/ى)» وقيل (878). 
(كفاية المحتاج» (ص75875)» (شجرة الثُور) .)"57/١(‏ (والكتابان طَبعَا بدار الفكر 
١ه-1985م).‏ 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التََّائي المصريء الفقيه الفرضي المتقن؛ أخذ عن اللَان 
والمارديني» وعنه الفيشي وغيره؛ من مؤلّفاته: «خطط السّداد والرّشْد بشرح نظم مقدّمة 
ابن رشد)» توق سنة (447)؛ الشسجرة الثُور) /١(‏ 07*97 «الأعلام؛ (5/ ” ٠‏ طبع 
شرحه بتحقيق د. محمّد عايش شبير بدون ذكر المطبعة» (ط١/ 5٠4‏ ١1ه-1988١م).‏ 

إفرة وهي عبارة عن شرح منظومة الشّيخ أبي عبد الله محمّد ابن غازي المكناسي (ت419): 
المسرّاة: «التطائر فى مشكلات زسالة ابن أن زيدةا» ضدر عن وزارة الأوقاف والشؤوة 
الإسلاميّة بالمغرب (094٠5١ه‏ ل أحمد سحنون. 
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سر اأبو عيك اللد كليم كن اقطان الفقيه العامة المحقق؟ أخذ العلم عن عدَّة 
شيوخ» منهم: : والده الشّيخ أبو محمّد الطاب ومحمّد بن عبد الغفان وابن عراق 
وغيرهمء وعنه أخل ابته حبى. وعبد الرحن التاجوري ومحيد لكي والقيسبي؛ من 
مؤلّفاته: «قرّة العين بشرح ورقات إمام الحرمين»» «تحرير الكلام في مسألة الالتزام»» 
«تعليقات على الرّسالة»)» وق سنة (405)؛ «كفاية المحتاج» (ص578)» (شجرة 


النور» »)١5/7(‏ مقدّمة د. أحمد سحنون لتحرير «المقالة». 


حلتتتتت ‏ ) تت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


-لأكقاية الطّالب الرَّنّاقٌ لرسالة ابن أي زيد القيرواقٌ)؛ لأبي الحسن 
المالكيٌ"'', ومعه عاك العدرى "7 

- «الفواكه الدّوان على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»» للشَّيِخْ أحمد 
التفراوي: 

- «تقريبُ المعاني على متن الرّسالة لابن أبي زيد القيرواني»» للشّيخْ 


)١(‏ هو نور الدّين أبو الحسن علي بن محمّد المنوفي المصريء المعروف بالشَاذلِء الفقيه العالم 
الجليل؛ أخذ عن جماعة» منهم: السَّنهوريٌ» وابن أبي الشَّريف, ولازم السّيوطي؛ له عدّة 
تصانيف»ء منها: #عمدة السّالك على مذهب مالك» و«مختصرها»»ء كها له ستة شروح على 
«الؤّسالة»؛ توق سنة (2), (كفاية المحتاج» (ص 15 5)» ااشجرة الثور) (1/؟ة6). 

(0) هو أبو الحسن علي بن أحمد الصَّعيدي العدويٌ عَلَمُ العلماء الأعلام؛ حضر دروس 
المشايخ» كالمولويٌّ والنفراويٌ» روى ودرّس بالأزهر وغيره» وعنه أخذ أعلام منهم: 
الدّردِير» والدّسوقي؛ له عدَّةٌ مؤلّفات» منها: #حاشيتان على شرح اللَّقانٍ على الجوهرة» 
صغرى» وكبرى»» و«حاشية على شرح ألفيّة المصطلح» للعراقي» توق سنة ))١189(‏ 
اشجرة الثور) (50 2 طبع الشَّرحُ واخاشية بدار الفكر بدون تاريخ» وطَبعَ 
الشّرح والحاشية أيضًاء في دار الكتب العلميّة ضبط وتصحيح محمّد عبد الله شاهين» 
(ط الأولى/ 5117 1ه-11917م)» كما طبع أيضًا بدار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

(*) هو أبو العبّاس أحمد بن غنيم التّفراوي الأزهريء الفقيه العالم العمدة» انتهت إليه 
الرّئاسة في المذهب؛ قرأ على اللَّقَانيِ» ولازم الزّرقاني» والخرشي» وعنه: أبو العبّاس 
الصَّبّاغْ وغيره؛ له مؤلّفات منها: شرح على الآجروميّة) وارسالة في البسملة)؛ توفي 
سنة »)١١75(‏ وقيل (5؟١١)؛‏ «شجرة الثُور» .)50/١(‏ «الأعلام للزّركلي» 
(١/197١)؛‏ طبع شرحه (بدار الفكر/ 515١ه ‏ 1145م)»: وطبع بدار الكتب 
العلميّة» (ط الأولى/ 518 1ه-19917م). 


ححتحتت حت 


مؤه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
عبد المجيد الشّرنوبي"!". 
-١مسالك‏ الدّلالة في شرح متن الرّسالة». لأبي الفيض أحمد الغماري” '". 
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«الفتح الرَّبّانٍ شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القبرواني»» للشيخ 
محمد أحمد: الملقّب بالدّاه السّنقيطى 7 


0 5 الك 25 
للشيخ صالح الابي الآأزهري : 
- شرح مقدّمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة». للشّيخ الأميث 


الحاج تحمّد ينا 
- شرح القيروانيّة الميسّر)» للشّيخ الذكتور محمّد الخميس”". 


)١(‏ هو أبو محمّد عبد المجيد بن إبراهيم الثّرنوبي الأزهري العلّامة المحقّق؛ أخذ عن جلّة 
من علماء الأزهر» له «شرح الأربعين التوويّةةء ووإرشاد المّائك إل ألفبّة ابخ مالك 
توق سنة (1144)» لشجرة الثُور) /١1(‏ 28)» «الأعلام؛ .)١59/4(‏ 
طبع بعناية عبد الوارث محمّد علي» (عن دار الكتب العلميّة ط الأولى/ 514 ١1ه-1998م).‏ 

(5) طبع بدار الفكر بدون تاريخ؛ والمصنّف كا سياه مؤلّفه: «تخريج الدّلائل لما في رسالة 
القيرواني من الفروع والمسائل»؛ وقد اقتصر فيه مؤلّفه على بيان المسائل الفقهيّة» دون 
مسائل الاعتقاد الواردة في مقدّمة «الرّسالة». 

() طبع (بدار الفكرء ط الثالئة// 1198ه-191/4م). 

(:) طبع (بدار الكتب العلميّة بدون تاريخ)»» و(دار الفكر: 5575 ١ه‏ ”7١٠٠م).‏ 

(5) طبع (بمكتبة دار المطبوعات الحديثة بجدَّةء ط الأولى/ 5157 ١ه‏ 19941م). 

(5) طبع (بدار الوطن بالرٌّياضء ط الأولى/ 5 ١5١ه).‏ 


حك ( 1 || اسخطخطتت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 

- «شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروانٌ»» للشّيخَ أحمد ا الي 

- «قطف الجنى الدَّانِ شرح مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني». 
للشّيخ عبد المحسن العبّاد”'". 

- (أوضح المعانن شرح لمة ورسالة اين أي زيد القيرواني»» للشّيخ 
زيد الوه 

«العجالة في شرح الرّسالة»» لابن حنفيّة العابدين الجزائري”. 
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- «الفتوحات الرََّانيّة شرح العقيدة القيروانيّة), لمحمّد بن سعد الشّهراني””. 
- "إرشاد السَّاري إلى شرح مقدّمة ابن أبي زيد القيرواني»» لعبد الله 


3 000 
ابن محمد رسلان . 


نا الشروح غير المطبوعة فهي أيضًا كثيرة» أذكْرٌ منها ما يأتي: 
5 ةد تن < 02372 ٠‏ هو 
- شرح تلميذه: الإمام ابن موهب القبري » وهذا الشرح هو 


3 


أَقدَمُ 

.)م5١١9-ه‎ ١57٠١ طبع (بدار المنهاج بالقاهرة» ط الثانية/‎ )١( 

(؟) طبع (بمكتبة منار السّبيل بالجزائر» ط الأولى/ 577 ١ه‏ 7 ١٠7م).‏ 

() طبع (بمكتبة مجالس الهدى بالجزائر» ط الأولى/ 5117 1ه ١٠٠م).‏ 

(:) وقد أخرجه في خمسة أجزاء, الأوّل منها في العقيدة» (طبع بدار الإمام مالك بالجزائر) 

(0) طبع (بمؤسّسة الريّان ببيروت» ط الأولى/ 574 1١ه-8١٠7م).‏ 

(5) طبع (بدار الفرقان بمصرء ط الأولى/ ١51١‏ ه- ١٠١1م).‏ 

(0) هو أبو بكر محمّد بن موهب القرطبي التّجيبيء المعروف بالقبري الإمام المشهور» أخذ 
ببلده عن ابن قطن وغيره» وصحب ابن أبي زيد واختصٌ به؛ حدث عنه ابن العرب 
وإنت غيل السنقي» دفر الثاف كدر 4 مر هسنا وخر عع عل ريط الة از أن نكوي 
بقرطبة سنة (5 ٠‏ 5)؛ «ترتيب المدارك) (/ا/ »)١1848‏ «الذّيباج» (ص3755). 


صمح 077 يتحت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
5 ا > )١(‏ اس لس عسي 7 
من شرح القاضي عبد الوهاب » وقد نقل جملا منه الإمام ابن 
«اجتماع الجيوش الإسلاميّة) (ص1817). 
5 000 كي «00#:) 
- شرح الشيخ أبي بكر الطرطوشي .5 
5 5000-7 01 4 1 0 95 
- شرح القاضى أبي بكر اليابري ؛ وهو شرح على صدر الرسالة 
فقط والمتضمّنة لمسائل الاعتقاد”"". 


يك (5): 
لكين 


8 


)١(‏ ينظر «ابن أبي زيد القيرواني حياته وآثاره»» للهادي الدرقاش (ص750)» «مقدّمة 
الرّسالة» بتقديم د.بكر أبو زيد (ص9). 

(1) هو أب عبد الله محمّد بن أبي بكر الزّرَعيء الملقّبٍ بابن قيّم الجوزيّة الإمام الحافظ؛ سمع 
الحديث» واشتغل بالعلم» فبرع في علوم متعدّدة؛ ولا عاد ابن تيمية من مصرء لازمه إلى 
أن مات الشَّيخْ؛ تآليفه كثيرة عدا منها: «زاد المعاد»» و«مدارج السّالكين)», 
و#الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة»» وغيرها؛ توق تله سنة (1هلاه)؛ 
«البداية والنّهاية» (2770). «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5؟/ 077). 

() هو أبو بكر محمّد بن الوليد الفهري الطّرطوشي» يعرف بابن أبي رندقة؛ كان زاهدًا 
متورُعًا قَوَّالَا للحقٌ؛ أخذ عنه ابن العربي وغيره؛ من تآليفه «سراج الملوك» و«الحوادث 
والبدع»؟ توق سنة (٠57ه)؛‏ «الدٌيباج» (ص١/1")»‏ لشجرة الور (1/ 187). 

(4) ذكره المقري في كتابه «نفح الطب من غصن الأندلس الرّطيب» (88/7). 

(0) هو أبو بكر عبد الله بن طلحة نزيل إشبيليّة؛ كان ذا معرفة بالنّحو والأصول والفقه 
وحفظ التّفسير؛ روى عن الباجي وغيره» وروى عنه جاعة؛ ألّف عدَّة كتبء منها: 
مُْلّمَانَ في الأصول والفقه» ردَّ فيهما على ابن حزم؛ استوطن مصر ثم رحل إلى مكّة 
وتُوٌق بها؛ لم يُذْكر تاريخ وفاته» لكنّه مات يقيئًا بعد سنة (017ه)؛ «نفح الطّيب» 
(/548)): «شجرة الثُور (1/ .)١91‏ 

(5) «نفح الطّيب) (14/8/1). 


صحمت د (17 0 جتحت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 

ف س السَث تاك الرد: الفاكم: (000) 

عترم الشيخ نج لديز الفاكياي 

1 الجامع في السّنن والآداب والحكم والمغازي والتَّاريخ وغير ذلك؛ 
وقد صدَّرها الشَّيخَ ابن أبي زيد بمقدّمةٍ في الاعتقاد. لها تشابةٌ مع 
«الرّسالة»)» إلا أن فيها زيادات م ترد في هذه الأعيرة ا 

*'التّوادر والريادات عل ما فى المدوّنة وغيرها م٠‏ الأّهات). 

ر والزد في المدوبه وعبرها من 


2 5 
5 الذت عن مذهب مالك00 , 


وكحد لقح لقح 
<خ» ‏ ج» ‏ حج0» 
لذما لكا لما 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن أبي اليمن علي اللّخمي الشَّهير بتاج الدّين الفاكهاني» الفقيه العالم 
لمتفدّن في الحديث والفقه والأصول والعربيّة؛ أخذ القراءات على المازوني» وسمع منه ومن 
ابن المنير وابن دقيق العيد وجماعة؛ له: «شرح العمدة في الحديث» و«شرح الأربعين) 
للنّووي» توق سنة (4"الاه)ء «الدّيباج» (ص285)» #شجرة النور) (5917/1). 

(؟) أسماه: «التّحرير والتّحبير»» يُنظّر اكشف الظّنون» (77“/1)؛ وقد أخبرني الشيخ الفاضل 
فريد عزوق بأنَّ قد حُقّى في الجامعة الإسلاميّةبالمدينة الّويّة لنيل درجة علميّة. 

(5) وهذا الكتاب عبارة عن الجزء الأخير من كتاب «مختصر المدوّنة» الذي لم يطبع بعد. 
يُنظر «مقّدمة كتاب الجامع» لعبد المجيد تركي (ص .)2٠١‏ و«مقدّمة فتاوى ابن أبي زيد) 
(ص58 08)؛ وقد طبع طبعتين: 
أولاهما: بتحقيق محمّد أبو الأجفان وعثمان بطيخ. 
- ثانيهم|: بتحقيق عبد المجيد تركي» وهو أجود التّحقيقين. 

(:) طْبِعّ بتحقيق مجموعة من العلماء عن (دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط الأولى: 
8م). 

(5) طبع أخيرًا بتحقيق د. محمّد العلمي» عن مركز الدّراسات والأبحاث وإحياء اتات 
بال ناظ امغر له 1811 ابا ار 


عحححت (7 00 ا خط 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
لكا المطلب الثانى المؤْلّفات غير المطبوعة: 


ع 


أمّا هذا القسم فهو الأكثر وفيما يأتي سردٌ لطائفة من ذلك: 
-١‏ ما هو موجود في عام المخطوط: 

«مختصر المدوّنة)"'". 

"ما هو في حكم المفقود: 


العيذيب ع7 


«الاقتداء بأهل المدينة)”". 
- (التنبيه على القول في أولاد الم 
لابين فل وله عبان 


5 0 4 5 
«تفسير أوقات الصَّلوات)”". 


000 «الثرتيب) )5/ 37)). و«معالم الإيان» (9/ 117 و«الدّيباج» (ص”2))777 واشجرة 
الثُور) .)١54/1(‏ 

() ذكره في: «الترّتيب) (7518/1»» و«الدّيباج» (ص”7577)» ولاشجرة الثُور» .))١5 /١(‏ 

69 «الثرتيب) (ك/رماك) و«(معالم الإيان» فض 3560 و«الذّيباج» (ص 77 56 و(اشجرة 
الثُور) (1/ .)١154‏ 

2 «الرّتِيب) 0/5 5 والمعالم الإيان» ("/ 117 و«الدّيباج» (ص”2))777 وااشجرة 
الثور» .)١55/١(‏ 

60 «الرّتِيب) (ك/رماك) و(معالم الإيان» ("/ 31١5‏ و«الدّيباج» (ص”777). واشجرة 
الثُور؛ »)١145 /١(‏ في «الدّيباج» و«شجرة النور»: أولاد بدل ولد. 

)00 «اليّتِيب) 1/5 ؟» و«الدّيباج» (ص”777).: واشجرة النور) .)١55 /١(‏ 


سح حك ([71/إ )ابت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


١ ٍِ‏ 5 1 
«الثقة بالله والتوكل على الله)”"". 
الع فة و لقو 
عاالفهؤة هو ال7332. 
«المناسك)97). 


«رسالة فيمن تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة) 7 


ل 060 
حَاازد السائل) . 


احماية عرض المؤمن76". 
«البيان عن إعجاز القرآن)!". 


ا الوساوس )0 


(1) «التّرتيب» »»5١18/5(‏ و«معالم الإيهان» (7/ »)2١١5‏ و«الدٌيباج» (ص777)» واشجرة 
النور» .)١55 /1١(‏ 

(١‏ «الّتِيب) (ك/رماك) و«(معالم الإيان» (/رة رك و«الدّيباج» (ص ”77 56 و(«اشجرة 
الثور» .)١55/١(‏ 

[(629 «اليّتِيب) (5/ ماك ولمعالم الإيان» (9/ 117 و«الدّيباج» (ص”2))7577 واشجرة 
الثور» .)١55/١(‏ 

62 #الأرقب)؛ (ك/رم اك و(معالم الإييان» (”/ 1١5‏ و«الدّيباج» (ص”7377)» واشجرة 
الثور» .)١55/١(‏ 

)2 «التَرَتيب» (7518/1)» و«الدّيباج» (ص”7577)» ولاشجرة الثُور» .))١5 /١1(‏ 

(5) «التّرتيب» (718/7)» و«الدّيباج» (ص777). 

[(©6 «الأركيب؟ (ك/ر ماك و(معالم الإيان» ("/ 1١١5‏ و«الدّيباج» (ص”577). 

() «الترتيب» »)5١18/5(‏ و«معالم الإييان» »)١١5/”(‏ وفيه: «إعجاز القرآن)»؛ 
و«الدّيباج» (ص”7؟١5).‏ 

6 «الركرب)» (58/5).ء و(معالم الإيان» (”/ »)١١5‏ وفيه: ارد اللفاطن ف الوضوان)ة - 


سك ([1/7]إ )تست 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

«إعطاء القرابة من الرّكاة»"١‏ 
- «النّهَي عن الجدال»”". 

-«الكَدٌ على القدريّة)”". 
امناقضة رسالة البغدادي المعتزلي»29. 

«الاستظهارٌ في الرَّدٌ على البكريّة»» و«كشف التَّلبييس»» وهو أيضًا 

الرّدّ على البكريّة””. 

«الموعظة الحسنة لأهل الف 
«الاوسالة إل أعل ستجلاسة تلقو الفران” 


و«الدّيباج» (ص8؟0). ولاشجرة انور (1/ 65)). 

للك «الّتِيب) .)5١8/5(‏ و«معالم الإيان» (59/ »2١١5‏ وفيه: «إعطاء الرَّكاة للقرابة»)» 
و«الدّيباج» (ص77)؛ واشجرة الثُورا .))١15 5 /١(‏ 

هه #الركب؛ ركم 7 و«الدّيباج» (ص777).» واشجرة الثور» .)١55 /1١(‏ 

إفرة «الترتيب) لايل 7) و«الدّيباج» (ص”7577).» ولاشجرة الثور) .)١65/1١(‏ 

(5) «التّرتيب» (27318/5» و«الدّيباج» (ص”777): وهي رد على المعتزي علي بن إسماعيل 
معروفة» ظهر فيها علمه وقوّته في الكلام والرَّدّ على أهل الأهواء ونفى عن مالك 
وأصحابه جميمَ ماسب إليهم»» «الثَرتِيب» .)3١8/5(‏ 

(5) «التّرتيب» (7318/5)» و«الدّيباج» (ص”777)؛ وقد جاء فيهما وسمٌ الكتاب بالرّدٌ على 
الفكريّة» وهو تصحيف؛ إذ إِنَّ المردود عليه هو أبو القاسم عبد الرّحمن الصَّقِلّ البكريٌ» 
فالنسبة إليه بكريّة؛ وقد نبّه على ذلك د. درقاش في دراسته حول ابن أبي زيد (ص”777). 

(5) «التَرتيب» (7518/7)» و«الدّيباج» (ص377). 

(0) «التّرتيب» (7/ 7518 و«الدّيباج» (ص7577). 


لسسوملا) سنا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مييهه 


الس العلم)"". 
5 5 5 50 
(فضل قيام عشاة” 0 


دالوسالة ق أصول اللرسين»””. 


مكح مقع 
ماد ماد 


عق 
0-1 7 1 
2 


> 
لذما 


)00( «اليّتِيب) (18/7 ؟» و«الذّيباج» (ص377). 
إفة «الرّتِيب) 50/ ) والمعالم الإيان» ("/ 17»). وفيه: «قيام رمضان والاعتكاف»» 


إفرة «الرّتِيب» (18/7 7) و«الدّيباج» (ص”77١73)»‏ ولاشجرة الثُور) .)١0565/1(‏ 


لت ا ل 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


2000 


المواقف الاعتقاديّة للشيخ ابن أبي زيد 


إِنَّ هذا الفصل هو أهمّ الفصول وأبرزهاء لما اشتمل عليه من بيان 
اعتقاد هذا الإمام العظيم؛ ولذا فإنّك تَحِدٌ فيه إطالةَ في مباحثه. وتشعبًا 
لفقرّاته في بعض الأحيان؛ وقد سبق التَنبِيهُ على هذا في المقدّمة. 

كا أنّي قسّمتُ هذا الفصلء وربَّنْه على نحو ما جاء في حديث جبريل 
المشهور؛ لأنّتي رأيتٌ أنَّ ذلك أفضل وأولى من تقسياتٍ ده ل يَعَهدْمَا 
السَّلفُ والأئمّةٌ الأوائل» ومنهم الشَّخ ابن أبي زيد؛ والله تعالى أعلم! 

وقد قسَّمتٌ هذا الفص] إلى سئّة مباحث: 

ها المبحث الأوّل: الإيمان بالله 

اها المبحث الثَاني: الإيهان بملائكة الله ورسله 

كا اللبحث الثَّالث: الإيمان باليوم الآخر 


601:00 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متهه 
لها المبحث الرّابع : الإيهان بالقضاء والقدر خيره وشره. 
لها الملبحث الخامس: مسائل الإيمان 
لها المبحث السّادس: مسائل متفرقة 


عصحكته ا ( )تنسحت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
لا الملبحث الأوّل ‏ الإيمان بالله: 
أتكلّم في هذا المبحث امهم على توحيد الله تعالى بأقسامه الثّلاث: 
الرّبوييّة: والألوهيّة: والأساء والصّفات» 
وين نبغي ذكرُه ههنا أذ هذ اليم ليس من اختراع أن 
السّنََ المتأخرين» بل هو أمرٌّ استقرّأهٌ علماءٌ السّلف من نصوص 
الكتاب والسَّنَّدَه حيث تتبّعوا الآيات والأحاديتٌ» فوجدوها لا تخرج 
عن هذه الثّلاثة؛ وقد ذكرٌ هذا التّعسيم جمحٌ من أئمّةِ أهلٍ الحديث؛ 
منهم: الإمام ابن بطَّة الُكبري”": والحافظ ابن منده”"؛ كما هو 


موجودٌ في ثنايا كلام القاضي أبي يوسف”". والطّحاويٌ وابن أبي زيدٍ 


(اأعو ابو غيل الماضيد الاين كد اللدروكه يار كله الحكروك كان دن آلقة الشلة واد 
فقهاء الحنابلة الكبار؛ حدّث عن عبد الله البغوي وابن صاعد والسَّراج وجماعة؛ وحدَّث 
عنه البرمكي وابن حامد في آخرين؛ فهو لداته» «الإبانة الكبرى والشكرف1 و«المناسك)؛ 
توق سنة (/81)؛ «طبقات الحنابلة») لابن أبي يعلى (”/ 5 ) «السّير) (659/15). 

(؟) هو أبوعبد الله محمّد بن إسحاق الأصبهاني» المعروف بابن منده؛ الإمام الحافظ اللجوال» محدّث 
الإسلام؛ سمع من عدّة شيوخ» حتّى أنه قال: «كتبت عن ألف شيخ وسبع مئة شيخ)؛ 
وحلة عله شيخ أبو الشّيخ والحاكم وجماعةٌ كبيرةٌ؛ من تصانيفه: «الإيان» و«التُوحيد)» 
و«الرَّدُ على الجهميّة)» توق سنة (940)؛ «طبقات الحنابلة) (؟5/ 7515). (السّير) 7/117 58). 

(0) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفيء الإمام المجتهد المحدّث؛ حدَّثْ 
عن الأعمش وأبي حنيفة ولزمه ىا سمع منه محمّد بن الحسن وأحمد وابن معينء الذي 
قال عغنه: «أبو يوسف صضاحب حديثك صاخب سئة)4 من تضانيقه: «كتاب الآثارةء 


0 سنة )١187(‏ «السّير» (8/ ه "1ه )» «البداية والتّهاية» (17/ 515). 


جمممحك (617) عست 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
600 
القيرواني» كيم كثير 


ل 0 الآياتِ في سوه الثّلاثة 00 الله تعالى: 


2 


0 َتتِحَتْ أوَّلّا بذكر ربوبيّة الله» ثم في ذكر توحيدٍ العبادة» الذي 
هو الالوهيّة يه ثمّ حدمت بذكر نفي مشابهة أحدٍ من المخلوقين للخالق» وهو 
ترح الأساءوالدفات. 


كلع كثع ماج 
ل :»> :> 
ك7 م يدت 


)١(‏ ينظر رسالة نفيسة في هذا الباب اسمها: «القول السّديد في الرَّدٌ على من أنكر تقسيم 
التّوحيد) للشّيخ الدكتور عبد الررّاق العئّادء أثابه الله. 


صصح (77/) سسحت 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

لما المطلب الأَوَّل ‏ توحيد الرّبوببّة 

هو إفرادٌ الله يون بالخلق والملك والتّدبير وغير ذلك من شؤون 
ربوبيّته لخلقه؛ وهذا القسمٌ من التّوحيد لم كر فيه خلافٌ كبية؛ إذ إن عامّة 
النّاس مُقِرُون بأصله؛ للفطرة الي أودَعَها الله فيهم, فلم يها مَنْ أنْكَرَها 
إلا عن استكبار وجحودٍ من أنفسهم؛ وهذا قال الله تعالى عن فرعون 
وأتباعه: #وَحَحَدُوا يها واستيقتتها أنفسهم ظُلمًا وَعُلع فأتظ زكِْقَكَنَ عَببَةُ 
الْمَفْيِبِينَ 49 [ شه الكقلة ]. 

وقد كان كمَارٌ قريش يُقَرُون بربوبيّة الله تعالى على عباده'''؛ رغم أنَّهم لم 
يحقّقوا معانيها الي تَستلْزِمٌ منهم إفراد الله بالعبادة وحدّه لا شريكَ له؛ وقد 
جاء في كثير من الآيات ما يدل على ما ذكرثه؛ فغيا؟ قوله ال فر كل قن 
كي انمد وَالْأرْضٍ من يَمِْكَ لسَّمَعَ وَالْأبْصرَ ومن مجلس من أَلْمَيتِ و 8 
لمت و الح وَمَن يري الْترفسيَفوونَأسَمك قلا عفرت (4)8 [خؤ فنك ] 

ونا كان توحيدٌ الربوبيّة لا يخفى على عموم النَّاسء لم يتخ أهل 
الحديث_أتباعٌ الأنبياء ‏ إلى أن يركّزوا عليه» بخلاف غيرهم من المتكلّمين» 


)١(‏ ينظر «معارج القبول بشرح سلّم الوصول إلى علم الأصول؛ في التُوحيد للشَّيخْ حافظ 
حكمي »)78١/7(‏ شرح الطّحاويّة» لصالح آل الشَّيخْ (١//57)؛‏ ولكن مما ينبغي التَبّه 
له: هو أن إقرارهم هذا كان على سبيل الجملة» وإلا فإن كثيرًا منهم كان ينكر البعث» 
وبعضهم كان يُكِرٌ عمومَ علم الله تعالى» فلم يقوموا بهذا التّوحيد على النََّامِ والكمال؛ 
يراجع للمزيد «القول السّديد في الرّد على من أنكر تقسيم التوحيد» (ص717). 


سح (1 )سحت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مجه 
الذوئ يظاوئة كايا اتوضين الرصلين! قلا يعون إلا بقرير نع أله قاذ 
أذعو له أغلت الخلق: كا سيق ييالة, 

وقد أشارٌ الشَّحْ ابن أبي زيدٍ بعضّ الإشارات لهذا التّوع من 
اللوسدة 

قال في بداية كلامه على عقيدة المسلم: «من ذلك الإيانُ بالقلب» 
والتطقٌ باللساق أن 1ن إلة واحة له ]له ع وله شيية له ولا سه له 
ولا وَلَدَ ولا والِدَ له ولااصاحبة: ولاشريكٌ له)7". 

فقد تضمَّتَتٌ هذه الفقرة دلائل ربوبيّة الله تعالى» وذلك: 

- بنفي الشَّبيه والولد والوالد والصّاحبة والشّريك عنه جل وعلا. 

لم ذكر يعن اسل الله اللنسدى» اح تدك ايكيا خل ريو الل 
تعالى؛ كالعليم والخبير والقدير؛ وكذا ذَكَرَ أن الله هو الديّره"» أي: لير 
لقورة علق ولا فك 1101 هذه الاسء الى سباق فر شيا ده عن 
معاني ربوبيّة الله تعالى على خلقه. 


مكح بقح بقح 
 »:<  »:+<‏ حج:» 
0( 278 د 


(1) «الرّسالة؛ (ص25)» اعتمدت على الطّبعة التي قدَّمِ لها د. بكر بن عبد الله أبو زيد. 
020 المصدر السّابق (ص"5 6). 


02022 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
لها المطلب الثاني توحيد الألوهيّة 
هو إفرادُ الله تعالى بالعبادة» وهذا القسمٌ من التّوحيد هو الذي أنكَرٌه 
كمَارُ فُريْشِء وهذا قالوا جوابًا عن دعوة النَِيّ 4 لم بتوحيد الله تعالى: 
ا لْجمَلَالْآلَةَ إلا وبِِدًاً إن هدًا لَنَوَةٌ حاب (4)5 [مؤقة ]» فيكون المعنى 
الصَّحَيحُ لكلمة التّوحيد: لا معبود بحقٌ إلّا الله. 
ويؤيّدُ هذا أنّ معنى الإله في لغة العرب» هو المألوه» أَلِهَ !4 


عبادةٌ والكاله التَّسّك والتَّعيّد؛ِ قال الشّاعر: 


و 
0 3 ا 3 َط ل واس دو اها 0 ضع ١‏ 
لله در الغاِِا المله سبحن وَاسْتَرْجَعْنَ ه : فع تاله' ١‏ 

والشيخ ابن أبي زيدٍ قد تطرَّقٌ إلى جوانبَ من هذا التّوحيدء وذلك 

من خلال عدة أمور: 


قوله: «أن اله إلد وَاحد لذ إله غيرُه)؛ ثمّ ختم كلامّه بقوله: «ولا 
شريكٌ لها؛ وهذا منه لبيان أن العبادةً يجبٌ أن تكونّ خالصّة لله وألا يكونٌ 
ع 8 000 
له شريكٌ في أي نوع من أنواع العبادة 
- قولّه: «ولا قولّ ولا عمل إِلَا بيه ولا قولّ وعمل ونه إلا بموافقة 


)١(‏ ينظر «الصّحاح» للجوهري (75777/57). «السان العرب» لابن منظور (5759/17)؛ 
وعهذا فين خط من نفك ر الاهية بالقدرة غل الاختراع» وقد لمك أن للش ركيق كانوا 
مقرّين بذلك» كما سبق بيانه؛ يراجع: «التَّدمريّة) لشيخ الإسلام (ص187). 

(0) ينظر «قطف الجنى الدَاني» لعبد المحسن العبّاد (ص .)5١‏ 


سحسح كص (71)تكس ست 


عقنيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 
السُنّه)'''؛ فأشارٌ إلى إخلاص العمل لله ومتابعة النَنّ 8د 
هما ركنا العمل؛ يحبث لوحفدًا 71 2 تصحٌ أي عبادةٍ من العبادات. 
- ذَكره لبيعض نواقض الإييان؛ كسب الله والسّحرء م غل أن 


0 


ارتكاب أي إنسان هذه النّواقض فإكّها بذلك تنقضٌ توحيده لله في ألوهيّيه؛ 


3 


في ذلك؛ وهذان 


و 


وهو إفرادٌه بالعبادة. 


.)5 ٠ «الرّسالة») (ص‎ (1١ 


سمحت ([/إ0) تست 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

لما المطلب الثَّالث ‏ توحيد الأسماء والصّفات: 

هذا النّوعٌّ من التّوحيد وقع فيه خلافٌ كبيرٌ بين المْتَسِبِين إلى القبلة 
وعصِوصّا مينست الضفات لالز ؛ لذاكافت الأطالة فيد اك من غيره: 

© الفرع الأوّل - أساء الله الحسنى: 

إن الت عل أسن الله الس فو من الأمون للمكة الكيدت 
لكونها مُرتبطة بإله الأوّلِينَ والآخرين؛ ولقد ذكرٌ الشّيحْ ابن أبي زيد جملة 
من الأسماء الثابتة لله 8ة0')؛ غير قاصِدٍ حصرّها؛ ولهذا قال: «وله الأساءٌ 
الحسنى والصَّفاتٌ العلى» لم يَرَّلُ بجميع صفاته وأسمائه»”") 

وقبل أن أَمِردَ هذه الأسماءَ لا بدَّ من معرفة معنى الاسم في 
الاصطلاح ودليل ثبوته لله وول 


فالاسمٌ هو ما سمّى الله به نفسّه في كتابه» أو على لسانٍ رسوله 9ه 


- أمّا عن دليل ثبوت الأسماء, فهي ثابتة بالكتاب والسّنّة: 

نين الكتانة قوله تال راكنا كللتي اوه يا ينها أت 
يُلْحِدُورت ف أَسْمَكيوء سَمُجَرَونَ مَا كنأ يَعَمَنُونَ 400 [شل الاق ]ء وقوله 
)١(‏ «الرّسالة» (ص" 0). 


(؟) «الرّسالة» (ص07). 


6/0) 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


أيضًا: هلأسم الْحْتَى4 [للقة : 5 1]. 


ستيه 0 


: دما أَصَابٌ عر قط هم وَل حزن. قَقَالَ: : الله 


2 ره وي امع له وي امع كسىكء 5 بر 0 اب ست رولا وي 
إن عَبْدك ابن عَبْدِك ابن أمَتِكء ناصِيّنِي بِيَّدِك ماض إيّ حُكْمك عَذْلٌ في 
2 و 2 5 2 53 أ 3 2 عه سوه َراء 

قَضَاوَّكء أَسْألك بكل ا هُوّ لك سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أَوْ عَلَّمتَهُ أَحَدًا مِنْ 


66 راك 


ليك أذ َي يتايكَه أذ استأئرت يوني عِلْم الب نك أ أَنْ تجْحَلَ 


الآ وبع َي وَُورَ صَدْرِيء وجلا حُرْنيه وَدََاتٍ عي إلا ذهب الله 


_- 


حمَهُ وَحَرْنَه وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجَاا؛ٍ قال: فقيل: يا يفوك ئها آلذ نساميا؟ 
فقال: «بل! يَبَغى لمنْ سَمِعَهَا أنْ يَتَعلّمهض074. 

والآن سأشرَعٌ ‏ إن شاءً الله في بيان الأسماء التي ذكرّها الشّيحْ ابن 
أبي فيو" تا غانيها وادلتها: 


)١(‏ رواه أحمد (557/5) برقم .)37371١7(‏ وأبو يعلى )١198/9(‏ برقم (0791)» والحاكم 
(145/1) برقم (19479)» وغيرهم وأورده اللهيثمي في امجمع الزَّوائد :)175/1١(‏ 
وقال: «ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصَّحيح غير أبي سلمة الجهني» وقد ونّقه ابن 
حبّان)؛ والحديث صحّحه ابن القيِّم في «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل» (ص717/9). وأحمد شاكر في «تعليقه على المسند» (7/ /00), 
والألباني في «سلسلة الأحاديث الصَّحيحة» /١(‏ 07817 برقم .)١99(‏ 

(5) مما ذكره ل ابن أبي زيد: «المدبّر)ء ولم أورده ضمن الأسء المذكورة في صلب الرّسالة؛ 
لأنّه لم يغبت اسم لله وإنَّا ثبت صفة؛ قال الله تعالل: # يري رالَاحرَمِ التَمَله إِلَ الْايّضٍ 4 
ال 0 

عل ينظر «الأسماء والصّفات» (ص725)» «الاعتقاد» (ص57) كلاهما للبيهقي. 


سح (05) يسحت 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
© الفقرة الأولى: 
(العلٌ) معناه: إِنَّه سبحانه الذي علا أن تَلحَقَهُ صفات الخلق أو 
تكيّمقَه أوهامُهم» وهو الذي له العلوٌ المطلّقٌ على مخلوقاته: علو الات 
لان عن )1 2ه م ولو : وم 7 
فقط فهو قولٌ ردية» ومذهبٌ عن الحقّ بعيدٌ؛ وسيأتي مزيدُ تفصيل لذلك 

في صفة الاستواء. 

دليله: ورد هذا الاسم العظيم في عدَّة آيات» من ذلك: 

قوله تعالى: لوه لعن العيليم (4)0 [لذانكة ٠]‏ #وارى أله هو لعي 
أكبير 40 [غذ لنت ]. مَإنَّه عن ححكية 4107 [خلذالنييك ] 

© الفقرة الثّانية: 

(العظيم) معناه: هو المسْتَحِقَ لأوصاف العلوٌ والرّفعة والجلال 

تُنصوّر الإحاطة بكنهه وحقيقته'". 

2000 ينظر «شأن الدّعاء» للخطَابي (ص59)), «الاعتقاد») للبيهقي (ص 205 ١انونيّة‏ ابن 
القيّم» (؟/ )7١4‏ مع شرحها «توضيح المقاصد)» «تيسير الكريم الرّحمن» لابن سعدي 
(ص172١)»‏ «معتقد أهل السَّنََّ والجماعة في أساء الله الحسنى» للتّميمي (ص١181).‏ 

(5) ينظر «شأن الدّعاء» (ص؟ *)» «الأسماء والصّفات» (ص 0©5). و«الاعتقاد» (ص 075), 
كلاهما للبيهقي» «الحجّة 5 بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السِّنَّه) للحافظ إساعيل 
انيمي الأصبهاني »)217٠0/١(‏ «التّهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ص57550)؛ 


«نونيّة ابن القيّم) (7/ »)١١5‏ «معتقد أهل السَّنَهَ في أسراء الله) (ص١181).‏ 


تلجت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متهه 

دليلّه: ورد ذكدّه في الكتاب والسّنّة. 

أمّا من الكتاب؛ ففي كثير من الآيات» من ذلك: 

وَهْوٌ َب الْصرّشٍ الْمَِيو 405 [نذ التق 1 #صَيَحَ باس رَيْكَ 

العطيي 42 [ذ 

وأمًا من السّنَةِ فقد جاء عن ابن عبّاس عقتغط أنَّه قال: كان 
يدعو عند الكَرْبٍ يقول: دلا إِلَه إِلّا الله العَظِيمُ اكَلِيمُ لا إِلَه ! 
لسّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ؛ وَرَبُ اعرش العَظِيم)”". 

© الفقرة الثالثة . ْ 


ةا ] 


(العالم) معناه: إِنّه سبحانه درك للأشياء على ما هي عليه» فهو 
محانة العاك بكل شيءء سابقه ولاحقه؛ يعلّمُ ما كان وما سيكون وما لم 
لو كان ل و 

دلبل ووه تكز دق الكنابي الل مقرو ويد مقيّدًا غير مُطلَق”": 


(1) رواه البخاري في كتاب الدّعوات باب الدّعاء عند الكرب /١7(‏ 477 فتح) برقم (540): 
ومسلم في كتاب الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار (5/ )9١47‏ برقم (777:0). 

(0) ينظر «شرح عقيدة ابن أبي زيد» للقاضي عبد الوهاب (ص”757).؛ اعتمدت على الطبعة 
التي ضبطها وصحّحها محمّد بن الأمين بوخبزة» «الأساء والصّفات» للبيهقي 
(ص8 07 (نونيّة ابن القيّم) (519/1). 

(*) وقد ورد في ب عضن الخ ذكرٌ: «العليم» بدل: العام اللعب الجنى الدّاني» (ص 017/7١‏ 
«العجالة في شرح الرّسالة) (ص772١)؛‏ وعلى كّ حال فاسم الله: االعليم؟ ورد 
مصرّحًا به في غير ما آية في كتاب الله يون بل جاء قرنه بالخبير» كما ساقه الشّيخْ ههناء 


ع سرع مه 


قال تعالى: َال بت الْعَلي م الْكَيرُ 4. 


حك( 91 )سيت 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


أن 


ما مِن الكتاب؛ ففي قوله تعالى: # عَدلِمٌ ألْعَيبٍِ وَالشَّمْدَةٍ # 
[ن : 4]» وقوله: #وَحكنًا بعل مَئْءِ عَنِيِينَ (4)2 [ غ2 الضيقاة ] 

لمامئك لواح رج وام 000 
له كان يَمتَيِحُ صلاته إذا قام من اليل بقوله: «اللّهُمّ رَبّ جِرْرائِيلَ 
وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» قَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأرْ ض» عَال العَيْبٍ وَالشَّهَادَة أَنْتَ 
تَْكُمْ بَْنَ عِبَادِكَ فِيَا كَانُوا فِبه يحتَلِفُونَ؛ اهْدِني لا الف فيه مِنَ الَقّ 
بذك نك عدي مَنْ تَشَاء إل صرَاطٍ مَشتقِيم»”". 

© الفقرة الرّابعة: 

(الخبير) معناه: يرجمٌ إلى العلم؛ لأنَّ الخبرة بالتَّىء: العلمٌ به» لكن 
هو نوعٌ خاصٌ منه؛ إذ إن أبلَْ من جرد العلم؛ فهو سبحانه ا 
النَّىءِء المُطَلِعُ على حقيقَيه يعلّمُ دقائقٌ الأمورٍ كا يَعلَمْ جليّها"'") 

دليله: ورَدَ ذكرٌه أيضًا في الكتاب والسُنّة: 


ما من الكتاب؛ فقد ورَّدَ في كثير من المواضع» من ذلك: 

قوله تعالى : وميم صَمَلُونَ حير 47 [ غ1 البعة ]. 

وقوله: ##وَه و الْقَادر موق عبَادو- وَهوَ لفكي لَلَبَيرْ 40 [ غ1 لكيه ]. 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها /١(‏ 015) برقم (69///0. 
(0) ينظر «شأن الدّعاء» (ص57). «شرح عقيدة ابن أبي زيد» (ص5 5)» «الأسماء 


والصّفات» (ص؟727)» و«الاعتقاد» (ص١2)‏ كلاههما للبيهقي» «التّهاية» لابن الأثير 
(ص 7507)» «معتقد أهل السَّنَّةَ في أسماء الله الحسنى» (ص78١).‏ 


سحصححه (1 9 )تكست 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


0011 


وما ل «الخبير» نوع خاصٌ من العلم, أنَّهِ جاء اقترانه به 
في عدَّةٍ آيات منها: 

قوله تعلل: إن أنه عَليءٌ بيك (8)* [ه1لنككات ]. وقوله: «اتتأق 
لْعَلي عا لكر 40 [غزذ لجؤي ]. 

وأمًا من السُّنَّهَ فقد جاء ذلك في حديث عائشة ضما وفيه قوله 9ه 
ها: التخيريني 3 أو لخر اللّطِيففُ ك2" 

© الفقرة الخامسة: 


(القدير) معناه: إن سبحانه ذو القدرة الشّاملة الكاملة» لا يُعجرُه 
شي بل يَسِبَتِبٌ له ما يُريدٌ» على ما يُريد”". 

ل سم 

له تعالى: «إإك الله عل كل شَْءِ هَل (45 [ك1البمة ]ء وقوله: 

5 َه علَكُلِ قَىْء وير [الفن8 : ]١7‏ وقوله: ##وَهوالْمليغ الْفَرِيرُ 
[ شلك لضن ] 

© الفقرة السّادسة: 

(السّميع والبصير) معناهما: 
)١(‏ رواه مسلم في «كتاب الجنائز» (5/ 1719) برقم (917/5). 
(0) ينظر «شرح عقيدة ابن أبي زيد» (ص 5 7)» «الأسماء والصَّفات» (ص ٠‏ 5)» و«الاعتقاد) 


(ص 20) كلاهما للبيهقى» «التّهاية» (ص 7/7"0). «نونية ابن القيّم) () (تيسير 
الكريم الرّحمن) (ص186)» «معتقد أهل السّنَّهَ في أسماء الله» (ص 185). 


يجحت 41 )تحت 


لل وقوه عقيدة الإمام ابن أبي زي يد القيرواني 


لمي هو الذي له سمعٌ يدرك به المسموعاتء فلا يَشْعَله 8# 


00 
(البصير): هو الذي له بع ترى به اللوات: فلا ينقى عليه فى 4 


8 ىرا 
مهم| دق و خفيّ . 


دليلّهما: هذان الاسان ثابتان لله يَنَ بالكتاب والسّنّة: 

أمّا من الكتابء فأ أحيانًا يأتيان مْتَمِعَيْن وأحيانًا مُنمَرِدَيين: 

فأما إتبائم| متَمِعيْن ففي كثبر من الآيات؛ منها قولّه تعالى: #إرك اله 
مصيرية بج )4 لذ لةة | وقوله: وه المي عير (4)3 [نؤالناكا ]. 

- وأمًا إتبائه| مُنفَردَيْنَ» فمن مِثل قوله تعالى: مإإِنَّ رَيَ لَسَهِيعْ ألدك 
45 [كك اتاقئعة ] وقوله: إن أله بعبادو لَصَي رابص (50)* 

وأمًا م التنه ققد جاء هذان 0 مصِرَّحًا به| في حديث أي 
ا : 

: «آيمَا النَّاسُ! 5 وا عَلَ شك َم لا مدعو 


ع 1 0 


هو 6 5 كِنْ تدعونَ سَمِيعًا يَصِيرًا.) لديف ” 


0) ينظر «شأن الذّعاء» (ص09). «الأسماء والصّفات» (ص129)), و«الاعتقاد) (ص١‏ هه( 
كلاهما للبيهقي» «التّهاية» لابن الأثير (ص 5 5)» «تيسير الكريم الرّحمن» (ص17). 

0( ينظر «شأن الّعاء» (ص ٠‏ 5» «الاعتقاد» (ص١‏ )ل «التّهاية» (ص2)79 «الحجة 5 بيان 
المحجّة» »)١١7/١(‏ «نونيّة ابن القيّما /١1(‏ 7515)» «تيسير الكريم الرّحمن» (ص17). 

() رواه البخاري في كتاب الدّعوات» باب الدّعاء إذا علا عقبة /١7(‏ 487 - فتح) برقم 
(388)ء ومسلم في كتاب الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار )3١75/5(‏ برقم (7105). 


ححتتث|ر :اله 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 

© الفقرة السّابعة: 

(الكبير) معناه: هو الموصوف بالجلالٍ وكِبّرٍ الشأن» وهو أكبرٌ من كل 
5 8 ع و 5 57 اموساقة 5 5 )غ2 
شيء تراه وتدركه. وهو الذي كبر عن مشابََةٍ المخلوقين 1 


دليله: ورّدَ هذا الاسمٌ في مواضم من القرآن؛ منها: 
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“9 عدم ألمب وَاَلشَّبْدَةِ ألْحكبيرُ لْمتعَالٍ 4*5 [ فالخب ]ء وقال أيضًا: 
ملك ولعي لير 419 [جو عل ] 

© الفرع النَّنيٍ صفاتٌُ الله العلى: 

لقد ذكر الشَّيْحُ ابن أبي زيد جملة من الصّفات التَابتة له # 


أكانت من قسم الصّفات الذَّاتِيّة أم من قسم الصّفات الفعليّة”''؛ وذكرٌه لما 


)١(‏ ينظر «شأن الدّعاء» (ص55)» «الأسماء والصّفات» (ص07)» و«الاعتقاد؛ (ص07) 
كلاهما للبيهقيء «الحجّة في بيان المحجّة) (9/1؟١)»‏ «النّهاية» لابن الأثير (ص/0178» 
#تيسير الكريم الرّحمن) (ص37١).‏ 

ف تنقسم الصّفات التوتيّة لله عند أهل الحديث إلى قسمين: 

أ صفات ذاتيّة: هي الي لم يزل ولا يزال الله منّصمًا بباء فهي قديمةٌ قِدَمَ ذاته #لة؛ 

كالعلم والقدرة واليدين. 

ب - صفات فعليّة: هي التي تقوم بمشيئته وقدرته؛ فمتى شاء 8 الاتّصاف بها انّصف 
بها كالمحبّة والرّضا والتّرول إلى السّماء الدّنياء ينظر «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام 

(377/5()250”)» «القواعد المثلى» لابن عثيمين (ص 70). 


حتت|ة؟ جه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

إنَّا هو على سبيلٍ التّمثيل» لا الحصر؛ وهذا تجدٌه يقولُ بعد تَعَدَادِه لجملةٍ 
من الأساء والصّفات: «وله الأسماء الحسنى والصّفاتٌ العلى» لم يَرَلْ 
بجميع فقائة وآبيانه "دوي د ذلك كرون هته :«البنالة) الماركة: ركذا 
١الجامع"‏ ُتَصَرَيْن لم يَستَوْعِبًا ميم الأمور الْتعلَّقَةِ بالعقيدة. 

وقبل أن أبدَاً بذكر الصّفات التي أشار إليها السَّحْ ابن أبي زيد لا 
أن أ: شير أيضًا إلى معنى الصّفة عند العلماء ودليل ثبوتها لله 8 

لالطفة هي كل ماق تك سل وعل تاروصت يذ تنته ل كناب أو 
ومسو ب امس در اوراس بر 
غير تكييفيء ولا تمثيل» ى! قال ية: لس صمو فى 2 وهو ألْسَيِيعٌ 
لسار (40 [ غ1 التنفيكة ]. 

الع ل جا ل ب 0 
رجلا على سريّة» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته» فيختم ب: #كلٌ هو آله 
أحدٌ 407 [غك الات ]؛ فنا رجَعوا ذكروا ذلك للتَِنّ «اء 
20 لِأَيّ شَيْءِ يَصنْع م ذَلِكَ؟) فسألوه. فقال: لأنََّا صفة الرَحمْنِء وأنا 
2 ون 3 4 اين 


أحبٌّ أن أقراً مباء فقال التبِين ©أك: 


2 6 8 


3 


)١(‏ «الرّسالة» (ص207). 

(؟) رواه البخاري في كتاب التّوحيد باب ما جاء في دعاء النبيّ 
(15/ 53460 - فتح) برقم (9/7170)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
(0019//1) برقم (811). 


«له آمّته إلى توحيد الله 


ححص ( 911 )تست 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني مت>هه 

وسأشرع ‏ إن شاء الله في بيان تلكم الصّفات التي نصّ عليها 
الشيخ ابن أبي زيدء ذاكرًا بعض الأدلة من الكتاب والسّنة في إثباتها للباري 
جل في علاه؛ مع الإحالة على أقوال الأثمّة» سواءٌ منهم الّذِين تقدّموا عصر 
الشّيخَ ابن أبي زيد» أم الذي فا حرو عنه؛ حبّى يُعلّمْ أن هذا الاعتقاد ل 
نفد به هذا الإمامُ لوحدهء بل هو سلسلةٌ مترابطة بأد فيها الآخِرٌ عن 
الأوّلء من غير تبديل ولا ابتداع لرأي لم يكن عليه السَّلفْ الأوائل. 

© الفقرة الأولى: 


(اليدان): ضف الجاديرة لله 


من الصّفات الي تيَرَ أهلّ الحديث 
بإثباتها'”"؛ وبا أنَّ الشَّيِحَ ابنَ أبي زيد قد نبج بهم في امُحتقّد فقد قرّر ذلك 
في بعض مُصئَمَاتِه؛ بل زاد ذلك بالرّدٌ على مَنْ أَوََّا على غير ظاهرهاء فقال: 
«ويُقبض ويبسُطٌ» وأنّ يدَيُه مبسوطتانء والأرض جميعًا قَبِضَته يومَ القيامة. 
والسّماواتٌ مَطويّاتٌ بيمينه» وأنَ يديه ا في ذلكء وفي قوله سبحانه: 
مَامتَعَكَ أ تسد لما لقث يدض تكرت اك ينكان (4)8 [ملذقظة ]1 ”"2. 
الأدلّة الشّرعيّة على ذلك: 
ل من الكتاب العزيز: آياتٌ كثيرةٌ تييّنُ بجلاء ثبوتَ هذه الصّفة لله 
ون أذكرٌ بعضًا منها: 
)١(‏ لم أقل ههنا «انفرد»؛ لِأَنَّ متقدّمي الأشاعرة والكرّاميّة وبعضٌ الفرق الأخرى أثبتت 


صفة اليدين» أو ما يسمَّى بالصّفات الخبريّة. 
هعم «الججامع) (ص٠١5١).‏ 


متحت (/إ9) تست 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
واصِمًا اليهود وشنيمَ أقواهم: 


وات ال ل 0 ان فق 6 


يقولٌ الإمامٌ ابن السّمعاني""": «قال أهلٌ العلم: ليس في هذا 0 
0 م ةعوور نسيّته إلى البخل؟؛ و 
اليد صفة ا دين 

ا ا ل ا ا 
ظاهر الآية؛ ولو صُرِفَت عن ظاهرها اللَّائقٍ به سبحانه لاحتَمَلَتُ معنّى 
قاهذة إكالو قبل ذإن اللأصوةينا التعمة كك لمعيه سد التكامية د لكاة 
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معناها أن لله تحتكان فقط» وعدا باطل وغل ”7 '؛ والله تعالى يقول: ##وّإن 


)١(‏ هو أبو الُظّر منصور بن عحمّد السّمعاني المروزي الحنفي ثم الشَّافِمي؛ سمع من 
الزَّنجاني وغيره» وروى عنه أولاده وغيرهم؛ كان حجَّةَ لأهل السَّنَهَ وشوكًا في أعين 
المخالفين؛ صنّف كتبّاء منها: «التَُسير والقواطع في أصول الفقه)» توق سنة (89)؛ 
«السير) (19/ ١١5‏ )» «البداية والتّهاية» .)١159/15(‏ 

(؟) «تفسير القرآن» .)01١/7(‏ 

9ر4 يُنظر «الإبانة») للأشعري (ص9١١).,‏ «التّوحيد) لابن خزيمة .)١09/١(‏ «الاختلاف 5 
اللّفظ واكدٌ على الجهميّة والمشبّهة» لابن قتيبة (ص755)» «إبطال التأويلات لأخبار 
الصَّفات» لأبي يعلى (17/1): «شرح صحيح البخاري» لابن بطّال ))575/1١(‏ 
«الاعتقاد للبيهقي (ص 84 ).» «الاقتصاد في الاعتقاد) (ص5١١)»‏ «الرّسالة المدنية» لشيخ 
الإسلام (5/ 76”) ضمن (مجموع الفتاوى)» (إثبات اليد لله سبحانه» للذهبي (ص؛ 5) 
ضمن مجموع رسائل» «الصّواعقٍ المرسلة» لابن القيّمِ (ص 73٠‏ مختصره)» الوامع الأنور 
البهيّة» للسّفاريني (1/ 777)» «العقائد السَّلفِيّة) لأحمد ابن حجر آل بوطامي .)١١57/١1(‏ 


لمحت (98) ست 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


دوا يعْمَكَ أله لا سوم # [الاقة : 4 8]؛ وأيضًا فلو أراد باليد النعمة 
لقال: لما حَلَفْتُ لِيَدَيّ؛ لأنّهِ خَلِقٌ لنعمق لا بنعمة”'؛ فلم يبقّ إذن إِلّا حمَلّها 
على ظاهرهاء مع نفي التكييف عنهاء والتَّمثِيلٍ لها بأيدي المخلوقين 


هج ووس يل سه 


وال عل قاو انا إبلبقق الليره بط ايوق تامقكة ل تقد زا 
حَلّتُ ِيَدَقّ 8 [ : 75]. فهذا الخطابُ الي الوكة لإبليسء الذى أبى 
واستكْبر عن أمر الله بالسّجودٍ لآدم مَلكتلِدء فيه أنَّ الله سبحانه خصّ آدمَ 
بخصيصة لم يُوْتها أحدٌ غيرُه. وهي خلقه يون له بيدَيْه الكَريمَتَيْنَ؛ وهذا 
أيضًا محمولٌ على الحقيقة» لا على المجاز؛ إذ لو كان المرادٌ باليد في الآية 
ل ا لي 
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أنمًا لقت بقد>ة نأ ٠‏ م لك ا 
أيضًا حَلقتَنِي بقدرتك وقوّتك'" '؛ فأيّ خصيصة تبقى لآدم إذن ؟إ ولا 


)١(‏ «أقاويل الثّقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكىات والمشبهات» لمرعي 
الكرمي (صضن181). 

(1) ومن بديع كلام الشَّيخ العلّامة ابن عثيمين الي ذكره عند تفسيره هذه الآية الكريمة قوله: 
اومن الفوائد في الآيات أن إبليسٌ َعْلَمُ بحقائق صفات الله تعالى من كثيرٍ من أهل التحطيل؛ 
فالّدين فسّروا اليد بالقوّة هنا - لو كان تفسيرُهم صحيحًا ‏ لقال إبليس: ياربٌ! وأنا خلقتني 
بيديك؛ لأنَ لله لق إبليس بقوّتهه كا خلق آدم؛ لكن إبليس فهم أن مرا باليد غير القوّةه 
وهذا لم ينتقض فضيلة آدم بأنَّه هو خلق بيد الله)؛ اتفسير سورة ص» (ص 44 ؟). 

(©) يُنظر «الإبانة» للأشعري (ص74١»»‏ «إبطال التّأويلات» (159/1)» «شرح البخاري» 
لابن بطّال »)575/٠١(‏ «الأسماء والصّفات» (ص8١5).»‏ و«الاعتقاد» (ص88) 
كلاهما للبيهقي «الكلام على الصّفات» للخطيب البغدادي (ص75).» «الحجّة في بيان 
المحجَّة) (؟/07؟). «الرّسالة المدنيّة» (557/5”) ضمن «مجموع الفتاوى), 
«الصّواعق» (ص5 77 مختصره)» «أقاويل الثقات») (ص١5١).‏ 


لجل 7( 3 اتسا7ببتبتتبتك 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
يرج من هذا الإلزام إلا مَنْ أجرّاها على ظاهرها اللّائِقٍ به سبحانه» دون 
تعطيل لها عن مدلوها ال حقيقئٌ؛ ولقد اعترّفٌ لآدمَّ بهذه ا لخصيصة موسى 
تاكن وكذلك بنوه» على ما سيأق ذكره لاحقًا. 
ب - ين السّنة التبويّة: إذا جئتٌ إلى سنّة المصطفى عليه الصّلاة والسّلام 
- وجدتٌ الأحاديتٌ الْتْكائرَةٌ في إثبات هذه الصّفة؛ أَذكُرُ ما تيسّرَ منها: 
: «اخبّح آدَمّ وَمُوسَى 
5-5 ويا فح آم وتى. قَال مُوسَى : أَنتَ آم الِي حَلَقَكَ الله 


فعن أبِي هريرة طيتنه . قال: قال 0 | ام 


ةع 


بيده وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِد وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ في جَنَيِه َم 
أَمْبَطتَ النَّاسَ بِحَطِييَتِكَ إِلَ الآرْض؟!.» الحدية”'. 
ففي هذا الحديث إثْباتٌ لخصوصيّة امتاز بها آدم وهو خلقه سبحانه له 
بيده» | مرِّ ذلك في سورة (ص)؛ وقد أَنْبتَ لآدم هذه الخصوصيّة '' كليم الرّحمن 
موسى شَليتلا» أحذٌ أولي لعزم من الرّسُلِ وذلك عن طريق إعلام الله إيّاه بذلك. 
ول الإمام اة يي «فكليم الله خاطبّ آدمَ ند أن الات 


ا ا ا ا ع ات 

فم بشو ارو طد ريس لول و > نت آم اي حَلَقَكَ اله بيدا : أي اختصّك 
وآثرك بذلك) شرح مسلم)» (505/15). 

(؟) هو أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة» إمام الأئمّة الحافظ الحجّة؛ سمع من ابن 
راهويه وابن ن شاهين والأشجٌ وغيرهم؛ حدّث عنه جماعة منهم: ابن مهران وأبو سهل 
الصّعلوكي؛ من مؤلّفاته: كتاب «الصّحيح) و«كتاب التُوحيد)» قي سنة (١1١")؛‏ 
«الْسّير) /١5(‏ 37356)» (البداية والتهاية» (6١/؟).‏ 


محكحكة ‏ ( 1114 اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 
5 0007 5202 1 3 
بيده ونفخ فيه من رَوحهء على ما هو محفوظ بين الدفتيّن من إعلام الله - جل 
عي لت اين ١‏ 
وعلا ‏ عباده المؤمنين أنه حَلَقَ آدم تلت بيده)”") 


0١‏ 1 ان 
1 » في دعوة فرفعّت إليه 


وعن أب هريرة لنت . قال: كنا مع الذي 
ا وكانت تُعجبّه» فتهَسَ منها خمسة» وقال: ١أنا‏ سَيُ القَْم يَوَْ الام 
هَل , تَدْرُونَ من ؟ يجْمَعْ الله الأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ َيْصِرْحُم 
النَاظِر ويَسْمَعْهُمُ الذَّاعي وت نهم الشش. ٠‏ َيَقُولُ بَعْض النَّاس: أ 
ترَونَ إل ما أَنْنُمْ فيه إِلَ ما بَلَعَكُمْ ألا تَنْظرُونَ إِلَ مَنْ يَشْمَعُ لَكُمْ إل رَبَكُنْ؟ 
بول يمن النّآس: أَبُوكُمْ آدَمي يتك َيَقولُونَ: يَا آدم! أَنتَ ا لبش 
حَلَقَكَ الله بيد وَتَفَحّ فيك مِنْ رُوحِي وََمرَ الكَائِكَةَ قَسَجَدُوا لَك وَأَسْكَتَكَ 
جَنَهَ آلَاتَضْمَعُلَنَاِلَ رَيّكَ بك ألا رَى مَانَحْنُ ف وما الها ادي" 


فيهذ) الخديث كبابقه من حيث وجة الأسعدلذل؟ إذ إن شه خصيصة 


341 


لآدم» لم يشاركه فيها غيرُه. وهى تخلقٌ الله لهبيذة؛ إلا أن الشَّهادةَ فى هذه 
7 8 و 
المرّة صَدرّت من بنِيه» وذلك سيكون يوم القيامة. 
كن 7 اير تو 5 |[ 4 0 َي 
وهذه النصوص التي ذكرتها - وغيرّها كثير - من كتاب ربنا وسنة 


)١(‏ «كتاب التّوحيد وإثبات صفات الرّب يون /١(‏ 5؟1) و(177/1)؛ وقد أفاض في 
كتابه هذا بذكر الأحاديث المسندة في إثبات صفة اليد لله جل وعلا. 

(7) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: ## وَلِمَدَ أَرَسَلَنَا ْنَا إِلَ عومد # 
١5 /0(‏ _فتح) برقم ( ومسلم في كتاب الإيوان (1/ 185) برقم .)١95(‏ 

(") ما يؤيّد ثبوت هذه الصّفة على الحقيقة اللّائقة به سبحانه والَّي لا يمكن معها القول بأنَّ 
المراد باليد القدرة أو التّعمة هي: ورودها أحيانًا بلفظ اليمين» وأحيانًا بلفظ القبض» 
وأحيانًا بلفظ البسطء وأحيانًا بلفظ الأخذء وأحيانًا بلفظ الإمساك. وأحيانًا بورود - 


ااكلالااتتت ا الال 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


000 


#ه. لَتَدُلٌ دلالة واضحةً على صكّة ما ذَمَبَ إليه أهلٌ الحديث 


٠ 01 9 3‏ 3 3 .مه 0 ١0‏ 
- ومنهم: الشيح ابن أبي زيد ‏ في إثباتِ صفة اليدين لله 5'') 


9 تعطيل ( ولا ا 


» من غير 


صفة الأصابع لله يل وغير ذلك من الألفاظ التي لو ذكرتبها كلّها بأدلّتها لطال بها 
البحثء يُنظَّر «الضّواعق المرسلة» (ص 4 77 مختصره). 

)١(‏ سُئل ابن أبي مليكة يتتتة عن يد الله» أواحدة أو اثنتان؟ قال: «بل اثنتان»؛ رواه الدّارمي 
في «النقض على المريسي) /1١(‏ 85م ؟). 

(؟) يُنظر «اعتقاد الشّافعي) جمع المكاري (ص ٠١‏ ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل)» «أصول 
السّنَهة للحميدي (ص55١)‏ ضمن عقائد أثمّة السّلفه «شرح السِّنَّهَا للمزني 
(ص١8)»:‏ «جامع التَرْمذي) )18١/(‏ و(757/8 تحفة)» «التّبصير» للطبري 
(ص55١).:‏ «شرح السَّنْة؛ للبغوي (ص١8).‏ «الشّريعة» للآجري (9/ ))١١7/5‏ 
«اعتقاد أهل السّنَّها للإسماعيلي (ص77)» «الإبانة عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة 
الفرق المذمومة» ىا في المختار منه (7/ 405)» «أصول السَّنْة) لابن أبي زمنين (ص »)5١0‏ 
«شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة» للّالكائي (7/ 51 5)» «الرّسالة الوافية 
لمذهب أهل السِّنَّهَ في الاعتقادات وأصول الدّيانات» لأبي عمرو الدَّانيي (ص177): 
«عقيدة السّلف وأصحاب الحديث» (ص77). «كتاب الأصول المجرّدة على ترتيب 
القصيدة المجوّدة» لابن البنَّاء (ص؛ 5)» «إبطال التأويلات» »)178/١(‏ «الكلام على 
الصّفات» للخطيب البغدادي (ص؟57). «الأربعين في دلائل التّوحيد» لأبي إسماعيل 
الهمروي (ص١5)»‏ «شرح التّكذه للبغوق (9/+1)» «الفكّة في .يبان الحكة» 
(؟/ 7070 «كتاب الاعتقاد» لابن أبي يعلى (ص 255). «الانتصار في الرَّدّ على المعتزلة 
القدريّة الأشرار» للعمراني (377/7). «الاقتصاد في الاعتقاد» لعبد الغني المقدسي 
(ص7١١)»‏ «مجموع الفتاوى» (5/ 47) «لوامع الأنوار البهيّة ,)751731/١(‏ «العقائد 
السّلفيّة) 2١١60 /١(‏ «الردّ على منكر صفتي الوجه واليد» لسعيد بن ناصر الغامدي» 
(طبع دار الاندلس الخضراء؛ جدَّة ط١/‏ 515١ه).‏ 


جاب 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 

الفقرة الثّانية: 

(العلم): صفةٌ العلم لله يل من الصّفات التي أجمع عليها أهل 
الإسلام قاطبة» وم يحالِفَهُم في ذلك إلا أهل الكفر واد 

والعلمٌ هو أحدٌ الأركانٍ الأساسيّة في الإيهان بالقضاء والقدر ‏ كما 
سأي فهو سبحانه مُتّصِفٌ هذه الصّفَة العظيمة» الي تدلّ على سعةٍ علمه» 
وأنّهِ عاك بالجزئيّات» كا أَنَّه عاك بالكليّاتِ يعلّمْ دقائقٌ الأمور وغوامضّهاء 
ويعلمُ دبيب الثَّملةٍ السّوداءِ في اللَيلةٍ الظّلماءِ على الصّخرة الصنَاء. 

وقد قرَّرَ الشّيِحْ ابن أبي زيد هذه الصّفة الجليلة» فقال: «حَلَقَ 
الإنسانَ» ويعلّمُ ما يُوسِوٍسُ به نفسّهء وهو أَقَرَبُ إليه من حَبَلٍ الوريدء وما 
تُسقط من وَرقةٍ إل 00 ولا حب في ظُلَْاتِ الأرضء ولا رَطْبٍ ولا 
اس إلا في كتاب ميو ؛ وقال أيضًا في موضع آخر: «أحاطً علًا بجميع 

ما برأء قبل كونه»”" 
الأدلّة الشّرعيّة بّْةِ على ذلك: 
أ من الكتاب العزيز: آيات عديدة ونصوصٌ آكِدةٌ في تقرير هذه 


ير 


الصّفةٍ العظيمة» وأوَّلُ الآياتٍ التي أَبدَأ يها آيَتيْنء اقتَبَسَ منهما الشَّمِخ 


)١(‏ وهذا قال القاضي عبد الومّاب: عن هذه الصّفة: «فهذا أيضًا مما لا خلاف فيه»» (اشرح 
عقيدة ابن أبي زيد) (ص١١).‏ 
وينظر «شرح البخاري» لابن بطَّال .)518/١١(‏ 

(؟) «الرُسالة») (ص655-/07). 

فو «المجامع) (ص١٠5١).‏ 


)١5 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


أه #لة: طوَلتَد حلتنا الإضنَ وَتدَلُمَا وسوس يو قنسة. معن 
وب ٍنيِينَ بل لوزيو ((4)5* [بخلففت ]. 

ففي هذه الآية يان علم الله بوسوسة نفس الإنسانء التي لا يُمِكِنْ 
أن يطَّلِعَ عليها أحدٌ وفيه أنّه سبحانه أَقربُ إلى الإنسان من حَبّْلٍ الوريد. 
أَقرَبُ الأشياءٍ إلى الإنسانٍ من وجوده. لَرَيَانٍ الس فيه وبه؛ 


ع 
34 


الذي هو أقرَ 
وال هل انال أت للعبد من نفيمه؛ لأنَّ جرَيانَ امس إِنَّا يكون 


الكآبة التاذظ عقر لل شاله ‏ «تودةة تكات الف لالخلنوا ل 
وَيَعُكدمَا ألو لحر وَمَا شَسَقْط من وَرَقَةٍ إلَايَعَلَمُهَا وَلَاحَسََفِ ظلماتٍ الْأرَضِ 
َكارَظبٍ اياي إلا فككب مين ((4)20 [ غ1 الانبكفه ] 

نف الآبة دليلّ عل غلم الله بالاشياء جلتها وشفتهاء كل ذلك ف 
كتاب» لا يطَّلِعُ عليه مَلَكُ مُقَرَّتْ اضر را : وقد ورد عنه «ام 
بيات مفاتيح الغيب التي لا يعلّمُها أحدٌ إِلّا الله وذلك في حديث ابن 


2 4 


#. قال: «مَفَاتِيحٌ | لعَيْب حمْسٌء لا يَعْلَمَُا 


عمر عققغةا عن د ل 1 
ا يَعْلَم ما َِيضُ الأرْحامٌ إلا اله وَلَايَعْلَمُ مَافي غَدِ إلا الله وَلَا يلم 
عو 


2001 5 مركا 9 َه 
عق أن اله أعد إلا الل ولا كذرى تند يأر 


(1) يُنظر اشرح الرّسالة) للشّيخ زرُوق (0/1). 


#ككاالُتا 11 ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 
سيوع 18و رك 24 رن ه|)م 
وَلا يَعلم مَتى تقوم السَا 

وقال ‏ عرَّ مِنْ قائل - في أعظم آ آية في القرآن: #إولا يْحِطُونَ َِّىْءِ مَِنْ 
علي إِنَايسَاكَآهَ * [النة : 5 ؟]. أي: اه 


أن 1 يعلمّهم ياه الوه كنايية” : 
1 5 . اعت ١‏ مير 1 8 6 ين كنت 0-0-7 0000 لح 
وقال تعالى: ولو ترد وَقِمُوأ ع ريم فا لَ أليس هُذَايالْحقّ قالوأ , ل وريد 


َال مَدُوفواالْعَدَابَ يسَا قحم فُكفرو0 42277 [ نك الإنكتك ]. 

ففي الآية: تقريرٌ لعلم الله الواسع. فهو سبحانه يعلّمٌ ما كان في 
الماضي» وما سيكون في الْستقْبلَ» وما لم يَكُنْ لو كان كيف يَكُونُ؛ فلو رُدَ 
الكمّارٌ إلى الدّنيا وهذا لا يكون_لَعَلِمَ لله ته سيعودون إلى ما كانوا عليه 
من الكُفْرِ وامحوده وهذا نظيدٌ قولِه تعالى: لاوَلَْعلِم َي حا لَه 
وَلوْأَسَمَعهَ لتَولَأْوَهُم مُعرضُورك (4105 [غ2كالابةالة ] 

ب - من السّنّةَ التبويّة: الأحاديث مُتوَافِرَةٌ في إثبات هذه الصّفة لله 
َو أذكُرٌ بعضًا منها: 

عن جابر بن عبد الله عله قال: كان رسولٌ الله 4#» يعلَّمُنا الاستخارة 
كا يُعلَّمنا السُورةَ من القرآن» يقول: (إذَاهَمَ أُحَدُكُمْ لمر كلدك وَكْعَيَنٍ 


-711١/16( رواه البخاري في «كتاب التّوحيد) باب قول الله تعالى: # عَدِيمٌ ألْعَيٍْ»‎ )١( 
"4 فتح) برقم [لخارة‎ 
.)١59ص( «الأسماء والصّفات» للبيهقي‎ )( 


مستكسحكد ( 17:0 )مسححسكه 


ه 0 و2 كن ل كوي - َه وى 1 كمي 2ه 
من غير الفريضة. ليقل اللهم إن استخِيرّك بعلميك. وا 2 درك بقد تك» 
- مك . 2 ار 
ع عه سان 2 أ 0 86 و َس كم اه دع دقو 01 5 2 
5 9 قف 5 2 5 يد هو عه 
وَأسالك من فضلك العظيم؛ تعدر وَلا اقدر. أعلم وَآأنت 


هه 


- ذه 
دمع ينثو ا ل ا ا 0 كمس > هف : 
عَلامَ الغيوب؛ | إن كنت تعلم أن هذا الامرَ خيرٌ لي 
2 
24 0 


زه سكل عن أطفال المشركين» 
فقال: «الله إِذ حَلَمَهُمْ أَعْلم با كَانُوا عاملي305. 

وعلى إثبات هذه الصّفة العظيمة لله يون إجماعٌ المسلمينء بَلْهَ أئمّة 
الاريك انيرم كأروا ذلك 1 تترور ور وا عا سم القافة مور ا العوعة 
الّذِين أنكروا عمومَ علم الله تعالى”". 


.)١177( رواه البخاري في اكتاب التَّهجّد) باب ما جاء في التَطوّع مثنى مثنى (90/ 1" فتح) برقم‎ )١1( 

(؟) رواه البخاري في «كتاب الجنائزا باب ما قيل في أولاد المشركين (1/ 7١57‏ فتح) برقم (2)1787 
ومسلم في كتاب القدر )75١549/5(‏ برقم (22170)» يقول الإمام أبو سعيد الذّارمي: «فردً 
أمرّهم إلى سابق علم الله فبهم قبل أن تُحلقُواء أو قبل أن يعملوا" «الرَّدُعلى الجهميّة) (ص55١).‏ 

() يُنظَّر «التّتصير في معالم الدّين» (ص1717)» «التّوحيد) لابن خزيمة /١(‏ 77)» «اعتقاد أهل 
السُنََّ) (ص ١‏ 5). «الإبانة» للأشعري (ص175١)»‏ «الشّريعة) (9/ 1765١٠١)ء‏ «شأن الدعاء» 
(ص”157).» «الرّسالة الوافية» لأبي عمرو الدّاني (ص١2)35»‏ «شرح البخاري» لابن عا 
(/ 2 (كتاب الاعتقاد) (ص 0 35). «الانتصار» (1/ 49)) «كتاب الاعتقاد) (ص 50)., 
شرح حديث التزول» (ص ))072١‏ والمجموع الفتاوى») (5”/ ) كلاهما لشيخ الإسلام» 
«الاعتقاد الخالص» لابن العطار (ص,72١)»‏ «العقائد الإسلامية» لابن باديس (ص190). 


يحتححك 51 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مجه 

ح الفقرة الثالثة: 

(القدرة): إن الحديث عن إثبات صفة القدرة لله يرون مكل الحديث 
عن إثبات صفة العلم له ©؛ إذ إِنّ ذلك ما انم عليه المسلمون من جميع 
الطّوائف» ل يحَدّتْ بيهم نزاعٌ في ذلك أبدًا. 

ولقد قرِّرَ ذلك أثمّةٌ العلم» حيئًا تكلّموا عن صفاتٍ الكالٍ الي 
يسَحِْها الباري جل في علاه؛ ومن بيهم الشَّحُ ابن أبي زيد؛ حيثُ قال 


٠.‏ بو ب رد 5 س 5055 عت وه 
وهو في سياق تَعدَادِ صفات الكمال والجلال لله جَرَوَنَ: «وهو فلل موصوف 
)000 


أن له... وقدرة» 

وقد سبق ذكرٌ إثباته لإسم الله القدير, الذي يتضمَّنُ إثبات صفة 
القدرة. 

الأدلّة الشّرعيّة على ذلك: 

أ- من الكتاب العزيز: ما سبق إيراده في مَبْحَثِ الأساءٍ نا يعني عن 
5 بان 


م 


يّه: أمّا من السُّنَتَه فقد وردت في ذلك عدَهٌ 


3 
م 
9 
( 


507 وله ١‏ ا 0 كع 
ماجاء عن نافع بن جبَيّر بن مطعم عن عثمان بن أب العاص الثقفي» 


اك 5 ع نر 000 1 
2 وجعا نجده 6 جسده مئك أسلم؛ فال رسول الله 


.)0 «الرّسالة» (ص"5‎ )١( 
ينظر (ص67).‎ )0( 


)0١90( 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


َع بَدَكَ عل الذِي تَآممنْ جَسَيِكَ وَكُلَ: يسم الله كان وَقَلْ سَبْعَ 
00 


مَرَاتِ: الوذيالة وكاويهرة كلها اجلبو أخادرة 
ففي هذا الحديث التَّبويٌ: استعاذةٌ بصفة من صفات الله تعالى» وهي: 
القدرة؛ ولو لم تَكٌنْ صفةً لله لما جاز الاستعاذةٌ بها؛ إذ لا يُسِتَعَاذٌ بمخلوق؛ 
ونا عاذ با أو بنضفة من صقايةه و هذا امعدل أه الشنة وشاع 
على أنَّ القرآن غيدٌُ مخلوقٍ با ورد عن النَِّ لك من الاستعاذة بكلمات 
الله'"» ولو كان مخلوقًا ولم يكن صفة لله لما جاز ذلك”". 


5 


ا 


وما ورد في حديث الاستخارة» الذي أوردته في صفة العلم» وفيه: 


كوي - وم 5 5 2 000 2 بير 
)ا إنى استخرّك بعلمك. واستقد ِرُكَ بِقَدرَِكَ وَأَسْأنُكَ مِنْ مَضْلِكَ 
| 2 قَانَكَ مد و ع 5 )0 

دم 2 2 تغدر و فر 5 


.)57١15( برقم‎ )١7/78/5( رواه مسلم في «كتاب الشَّلام)‎ )١( 

(؟) ورد ذلك من حديث ابن عبّاس عفلئته أنَّه قال: كان النَِنّ لله يعوّذ الحسن والحسينء 
ويقول: إن باك كَانَ يُعَوذُ با إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ: أَعُودُ بكَلَِاتِ الله التَامّق مِنْ كُلَّ 
شَيْطَانِ وَهَامَّة وَمِنْ نْ كُلّ عَينٍ لَامةِ)؛ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب بدون 
ترجمة (/1/ 5١‏ _فتح) برقم (737775). 

(0) يُنظر «التّوحيد) لابن خزيمة ».26٠١/١(‏ «الإبانة» لابن بط 57/1 «الدَدٌ عل 
الجهميّة)» «معالم السّنن) للخطّاي )١8/0(‏ بهامش «مختصر سئن أبي داود) 
للمنذريء «الفتح) لابن حجر (/ا/ 515)., و(6١/‏ 0775). 

(:) سبق تخريجه (ص7١٠23.»‏ فهذا الحديث فيه إثبات صفة القدرة لله يون من جهة أن 


© سأل ربّه بقدرته» فدلٌ ذلك على أئّها صفة لله ثابتة له أل 


يحتشححكت (11 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


وأئمّة أهل الإسلام على هذا متّفقون وببذا يقولون؛ لم ير بيهم 
خلافٌ في ذلك" . 

© الفقرة الرّابعة: 

(المجيء): صفةٌ مجيء الله تعالى وإتيانه لفصل القضاء بين الخلائق 
يومَ القيامة من الصّفات الَّي تير أهل الحديث ‏ رحمهمٌ الله بإثباتها. 

وبما أنَّ الإمامَ الذي أتكلّمُ عنه ينتمي إلى هذه المدرسة؛ فيا لا شك 
فيه أنه يتبَعُهاء ويحذُو حذُوّها في العقيدة والعمل» وكل أمر مُرتَط ممما . 

وصفةٌ مجيء الله وإتيانه من الصَّفات الفعليّة التي قرّرها ونصّ عليها 
الشَّيحْ ابن أبي زيد؛ حيث قال: «وأنَ الله تبارك وتعالى يِجِيءٌ يوم القيامة 
واَلّكُ صمًا صمًاه لعَرْضٍ الأمم وحسايهاء وعقوبتهاء وثوايها»”". 

وزاد هذا الأمرّ تأكيدًا فقال في موضع آخر: «وأنّه يجيءٌ يوم القيامة 
بعد أن ل يك ييا والملك: صنا صَفًا لعَرْضٍ الأمَم وحسابهاء 


5 9 إقرة 
وعقوبتها وثوابها» . 


الع 


)١(‏ يُنظّر «التّبصير في معالم الدّينَ؛ (ص١17١)»‏ «اعتقاد أهل السُّنّهة (ص86"). «الإبانة» 
للأشعريٌ (ص1378): «شأن الدّعاء» (ص 86 )» «الرّسالة الوافية» (ص١7١١)),‏ 
«الانتصار» »)494/1١(‏ «مجموع الفتاوى» (//7). «الاعتقاد الخالص» (ص2١)؛‏ 
«العقائد الإسلاميّة) (ص55). 

(؟) «الرّسالة» (ص609). 

فو «الججامع) (ص١٠5١).‏ 


)٠١9( 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


ع كو م بير . 
الآدلة الشرعية على ذلك: 


يلوبق علقت ويك ينم يأق بت عالت ريك 4 [الافظه زه ١‏ ]. 
وثالثها في قولِه تعالى: #وهاء رَبك َألمَكُ صَفَاصَنً(4)2 21 لالخف ]. 
ففي هذه الآيات الث نص صريمٌ - لا مناق له في ثبوت بجي 

الكبير المتعالء مجيئًا حقيقياء مُغايرًا لمجيءٍ بعض آياتِه؛ ومغايرًا أيضًا لمجيء 

الملاتكة؛ فلا يمكن مع هذه الآيات الصّريحة ‏ وبالخصوص آية سورة 
الفجر ‏ حمل مجيء الله على مجيء الأمرء أو الملّكِء أو غير ذلك؛ ثم إنَّ حمله 
على غير ظاهره يستََزِمُ معبّى باطلاء فهل أمرٌ الله لا يأ في كلّ وقتٍ حتَّى 

نخّصّ بيوم القيامة؟!7". 


ك0 


ب من السَّنْةِ النُْويّة: ورد ذكرٌ هذه الصّفة في حديئن صحيحَين: 


(1) ينظر في الرَّد على مَن أَوّلَ المجيء: «النََّض على المريسي» للدّارمي »)778/١1(‏ «التّبصير 
ف معالم الدّين) (ص55١)2‏ «شرح عقيدة ابن أي زيد» للقاضي عبد الومّاب 


(ص 40). (شرح حديت اللرول» (ص7١2»3.‏ «الصّواعق» (ص ١95‏ - مختصره). 


عبتت ١١‏ احجيتهد 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني مك 


أوَهما: ف اديت الطويل الذى يروي ابو هري جللاعنه . وفيه قوله 


ع تدرو 


(ك : «فإنكم تَرَونَهُ يوم الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ يجْمَعْ الله النَّاسَء ول مَن كان 
يَعْبْدُ شَيْنًافَلتبعْةُ بتَبعُ مَنْ كانَ يَْبْدُ الشّمْسٌء وَبِتَبعُ مَنْ كان يع يَعْبْدٌ القَمَىَ 


علب ايت 76 الأو تن هل 


-_ 
عر 2 


010100000 ذَا أنَانَا رَيَنَا ل 


2 2 3 جو 0 


َع فُونَ فقول : 5 بكم قو نت رَيْنَا ََعُوئَهُ) 


ا ٠.‏ ع 5 0 و 5 و 704 
وثانيه|: في حديث أبي سعيد الخدريء وفيه قوله بكه: ١فَيَأَتِيهِم‏ الجبّارٌ 


- ص 
0000 


5 و 4 +4 02 لوه 2 7ع ل سه 0 
في صُورَةٍ غَبْرَ صُورَيِه التي رَأَوْهُ فيا فيها أو فيَقول: أنا رَبكم! فيَقولو 


ع 24 


أَنْتَ رَيُنَا قلا يكلم إلا التبيَا7©. 
ففي الحديثَيّن إثبات لصفة الإتيان أو المجيء لله يون يوم القيامة, 
إتيانًا ومجينًا غير مشابهِ لإتيانٍ المخلوقين ومجيئهم؛ وعلى هذا أَجمَمَ 
السَّلفٌ الصَّالحٌ من الصّحابة ومَنْ تَبِعَهُم من الأئمّةٍ الممَتَدَى بهم» فقد 
تُقِلَتْ عنهم آثارٌ» وذكِرَتْ عنهم أقوالٌ تُصرّحٌ بالإثباتء ورد على المنكّر 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرّقاق باب الصّراط جسر جهنم  71١/1(‏ فتح) برقم 
(2013»). ومسلم في «كتاب الإيان» /1١(‏ 177) برقم (187). 


(؟) رواه البخاري في كتاب: التوحيد باب قول الله تعالى: #ثيرة وذ آضرةُ4 (41/16*- 


يحكشحكحك (11 اس 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
بلا حجّة. ولا بُرهانِ”". 
© الفقرة الخامسة: 
(الإرادة والمشيئة) إِنَّ الإيمانَ بإرادة الله ومشيئته النّافذةٍ لمي من أصولٍ 
الاعتقادٍ وأَحَدٍ الأركانٍ الأساسيّة في الإيهان بالقضاءٍ والقدرء ىا سيأتي في 
بابه؛ ولأجل ذا أفرّدَ السَّمِحْ ابن أبي زيدٍ هذه الصّفَةَ بالذّكر؛ حيث قال: 
«وهو موصوفٌ بأنَّ له... وإرادة ومشيئة»”". 
وقال بعدها - وهو يتحدَّتْ عن الباري جل في علاه -: «وفَطرَ 
الأشياءَ بإرادته» وقوله: «#إِنّمآ كه د ا اا أن يَقُولَ 8 فَيَكْوَنُ 


42 [متذيت 70" . 


)١(‏ يُنظر «التّقض على المريسى») .)707/١(‏ (تفسير الطَّري» (/8: 5). «الإبانة» 
للأشعري (ص55)» انكت القرآن» للقصّاب (0107/5)» شرح عقيدة ابن أبي زيد) 
للقاضى عبد الومّاب (ص45))» «عقيدة السّلف وأصحاب الحديث» (ص608)» 
«إبطال التّأويلات» لل لضت و5717)» «الاعتقاد» للبيهقي (ص9١١)»‏ «(شرح 
السّنَّة) للبغوي »)١118/١(‏ (شرح حديث التّرول» (ص57١).‏ «الصّارم المنكي في 
الرَّدٌ على ابن السّبكى» لابن عبد اهادي (ص1/5”)» «العقائد السَّلفيّة) .)١78/1(‏ 

هع «الججامع) (ص1"4). 

(9) «الجامع» (ص50١)»‏ وينظر تقرير أئمّة أهل الحديث هذه الصّفة في كلّ من: «التَصير 
في معالم الدّينَ) (ص١17)»‏ «اعتقاد أهل السَّنْة) (ص794): «عقيدة السّلف وأصحاب 
الحديث» (ص١2)4.‏ «الأساء والصّفات» للبيهقي (ص555). «مجموع الفتاوى» 
(301/15). و«شرح الأصفهائيّة» (ص: ؟) كلاهما لابن تيمية» «الاعتقاد الخالص» 
(ص137)» «الانتقاد الرّجيح في شرح الاعتقاد الصَّحيح» لصدّيق حسن خان 
(صة 5)» «العقائد الإسلامية») (ص65). 


#اككلالْتتا ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


و اه رعو 9 
الآدلة الشرعية على ذلك: 


هه 


إذا علمت أن إثباتَ اتّصاف الله بالإرادة والمشيئة''' من الأهميّة 
كا نفل كسمن روه الك ١‏ الترفة تترى في بيانها وترسيخها في 
تفوس المسلمينء وإنَّي لن أَذكرَها كلّها ‏ لكثرتها ؛ ونا أَقتَصِرْ على الث 
اليسيرٍ منهاء ففيها الحجّة والبرهان نا يني عن ذكرها جميعها. 
6 
بذكرها عي ما اسعدل با الشيخ ابر أي قيذه وذلك ف 


)١(‏ وما ينبغي معرفته أنَّ النصوص الشَّرعيّة الى وردت في صفة الإرادة» تنقسم إلى 
قسمين: 
فمنها ما يدخل في الإرادة الكونيّة العامّة ومنها ما يدخل في الإرادة الشّرعِيّة: 
-١‏ الإرادة الكونيّة: وهي مرادفة تمامًا للمشيئة» ومثال هذا النّوعَ قوله تعالى: مإإنْات أله 
يريد نيفيكم [مق : “7]ء وهذه الإرادة: 
تعلو ّى با يحبّه اله وما لا يحبه فالكفر والعصيان واقعان بإرادة الله الإرادة الكونيّة. 
- يلزم منها وقوع المراد» قا أراده الله كونا لا بدٌ أن يقع؛ ولا يمكن أن يتخلّف. 
"- الإرادة الشّرعيّة: وهي مرادفة للمحبّة» وهذا النّوع هو الذي يمتثله الونقوة: 
ويخالفه المخذولون» ومثاله قوله تعالى: #يْرِيِدُ أنه بكم الْمُمرَ وَلا يرْبِدُ بكم الْعْسْرَ # 
[ابعة : ١5‏ ]ء وهذه الإرادة: 
-تتعلّق بن ينه الله فقط فلا يريد الله الكفر والفسوق والعصيان بالإرادة الشرعية: 
- لا يلزم منها وقوع المراد» فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه» لكن يوجد من 
بعض الناس عدم الامتثال لعبودية الله يََولّ. 
يُنظر «الاستقامة» لابن تيمية :»)477/١(‏ «شفاء العليل» (ص195)» «شرح 
المحاريةا لابن أبي العزّ (ص“52 5)» «الفتح» لابن حجر /١10(‏ 15 5): الوامع الأنوار 
البهيّة »)778/١(‏ «مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير» لابن باديس (ص45). 


يجتجشححة أ( 1 )مكهت 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


قوله تعالى: ##إنّمَآ أَمَرَهُ: إدآ راد سيا أن يَُولَ دكن فِِسَكْوْت (05) 4 [لؤيت ]: 
ووجة الشَّاهِدٍ من الآية ظاهرٌ في كَوْنِ كل ما يقع في هذا الكون إنَّا 
متبط بإرادة الله ومشيكته. 

وقال أيضًا: #مَمن برد أَنَهُ آن يَهَدِيَه مَنَْ صدره الْإسَلوِ ومن يردٌ أن 


عم و كَدَى 


وله حمل صدرة ا يَقَاحَجاكأَنَمَا يَضَكَدُ 


3 
6 


سَمَآءِ * [الإتل : ١١5‏ ]. 


ناا 


0 
©1 ا ع 04 
[الإكل : .]7٠١‏ 


ب - مِنَ السّنَة النُويّة: أحاديث كثر في بعضها التّصريح بالمشيئة» و 


هاه : ما شاء الله وشئتت سكت 


وعن ابن عباس عند أن رجلا قال للنبي ؛ 


))50905( فتح) برقم‎ 13١١ /11( رواه البخاري في كتاب «القدر» باب بدون ترجمة‎ )١( 
.)551145( برقم‎ )73١778/5( ومسلم في كتاب «القدر)‎ 


يحشحكه ( 1:5 )اجحجكحهة 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


و 


فقال له الَبينُ 


ا رك > 2 عه 0000 للم ه ١‏ 
«إنك: «اجعلتنى والله عدلا؟ ! بل ما شاءً ال 1 


© الفقرة السّادسة: 


(السّمع والبصر)”": إن هاتيّن الصّفتَين: السّمع والبصر - أو 
الرّؤية" - من صفات الكمال التي انَصفَ بها المولى يون ولوضوح أدلّتهما 
تكادٌ ُ طن كلمةٌ أهلٍ الإسلام في إثباعماء إلا ما أَيْرَ عن بعض أهل البدع 
والأهواء من إنكارههما””. 


2 1-6 5 .له 5 0 3 
ويقرّرٌ الشيخ ابن أبي زيدٍ هاتين الصَّفْتَيْن كباقي الصّفاتٍ الأخرى؛ حيث 


)واه اعد واللفظ ل زم سم برقم (859): والبخاري في «الأدب المفردا برقم 
(605)» وابن ماجه في كتاب «الكقّارات» باب النّمي أن يقال: «ما شاء الله وشعئت» 
/١(‏ 585) برقم (751117)؛ وفي سند الحديث أبو حجية الأجلح بن عبد الله الكندي 
قال فيه ابن عدي: «وهو عندي مستقيم الحديث صدوق». «الكامل في الضُعفاء» 
(10©»© وقال عنه الذّهبِي في «الكاشف» :)05/١(‏ (ونّقه ابن معين وغيره. 
وضعَّفه النَّسائِنُ»؛ وقد لص الحافظ ابن حجر الحكمَ عليه» فقال في «تقر 
التّهذيب» (ص١٠١):‏ «صدوق»؛ فالحديث حسنٌ كا صرّح بذلك الألباني في 
«الصّحيحة» )117/١(‏ برقم (179). 

(؟) ذكري اتين الصّفتين في سياق واحد. إِنَّا هو لاعتبارين: 
الأوّل: أنه في كثير من الآيات يأتي قرنهم| في سياق واحد. 
الثاني: أنَّ كثيرًا من أئمّة الحديث يذكرون صفتي السّمع والبصر معًا. 

(*) صفة البصر والرّؤية بمعنى واحد؛ يُنظّر «الأسماء والصّفات» للبيهقي (ص 5 75). 

(5) يقول القاضي عبد الوهّاب: «فأمًا كونه سميعًا بصيرًاء فلا خلاف فيه بين الأمّة» إلا عند 


البلخي ومن تابعه من معتزلة البغداديّين) الشرح عقيدة الإمام ابن أي زيد» (ص350). 


تتشت رز ل ا 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

يقول في سياق تَعدَادٍ صفاتٍ الله: 'وأنّه يسمَعْ ويرّى)' ؛ وقد سبق في مبحث 
الأنزاء ذكزه لاش التلميع والنصيره التضةكن إثاة صاش الشمع والبصر: 

الأدلّة الشّرعيّة على ذلك: 

أ من الكتاب العزيز: عدَّةٌ آيات تُقسّم إلى ثلاثة أقسام: 

القمة ألما أكرنيها الكلمة والبعة مكادوض كر ااهذا: 

قال 26 لموسى وهارون: إيّى سخا اشع وليك 4030 
[ 1 طن ]”". 


وقال الله يََوَنَّ على لسان إبراهيم عَلِكلاذ» وهو يخاطب أباه آزر: 56 
م تبدُما لَاسمَعُ وَكَا ْبوَلَايْف عَنكَ شا "١4‏ [52ذ يا ]. 
القسم الثَّاني: ما ذُكِرَتْ فيها صفةٌ السّمع على وجه الانفراد: 


- 
لا سرح 0 


قال عر من قائل: لَقَدَ تصيع أمه مول الذي تالأ إن لله كد و 


هي [القماك : .]١18١‏ 


.)١5٠ «الجامع» (ص‎ )١( 

(1) يقول الإمام ابن خزيمة» تعليقًا على الآية: «فأَعْلَمَ الرَّحنُ جلّ وعلا أنه سميعٌ خاطبةً 
كليمه موسى وأخيه هارون عليه السَّلامِ ‏ وما يجيبه| به فرعون» وأَعْلَمَ أنه يرى ما 
يكون من كل منهم» «كتاب التّوحيد) .)1١1//1(‏ 

(") يقول الإمام ابو معيد الداره 1 وهو يخاطب بعضّ أتئمَّة أهل البدع: «يعني إبراهيم أن 
إله بخلاف الصّنمء يسمع بسمعء ويُبِصِرٌ ببصرء ولو كان على ما أُوَّلْتَ أيما المريسي» 
لقال أبو إبراهيم لإبراهيم: فإلحك أيضًا لا يسمع بسمعء ولا يبصر ببصر»» «التَقَضٌ على 
المريسى) .)025057/1١(‏ 


يحشححكت 11 جه 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


:: قد َع لَه فول الى جح َك في وَقجها وتَفْت إل امع 
0 لله ميب ير ا ] 
حر رعو 


ا هذه الآية وما بعدّها في امرأة من الصَّحابِيّات وهى. : خولة 


مه 


بنت تَعلَبَةَا! /» جاءت تشتكي مظاهَرَةَ زوجها لهاء فسوعها الله من قَوْقِ سبع 
ساواته فول في ذلك قرا ل إلى يوم الي ْ 
وتخبرٌنا الصَّدّيقةٌ بنتُ الصّدَّيقٍَ عائشة «ننا”"» عن مدى تعجّبها 
لسماع الله النَافذٍ للمرأة المجادِلّة وخفاء بعض كلامها عليها رغم قريها منها؛ 
فعن عروة» عنها أَتَّا قالت: «الحمدٌ لله الذي وَسِمَ سمعٌه الأصواتٌ؛ لقد 
جاءت المجاولَةٌ إلى الَنّ له وأنا في ناحية البيت تشكو زوجهاء وما أسمع 
تقول؛ فأنزل الله: مد سَيمعَألَّهُ ول الى تحدِلُكَ في رَوَجهَا 4 [الختاذة : ."0]1١‏ 


(1) جاء مُصرّحًا باسمها في رواية النّسائي وابن ماجه وغيرهماء كما سيأتي في تخريج الأثر. 

(؟) هي أ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصِدّيق ها تكنّى بأمّ عبد الله؛ تزوّجها ال له قبل 
ا هجرة بسنتين» وقيل: بثلاث» وهي بنت ستء أو سبع سنين؛ روت علا كثيرًا عن النبيّ 
وعن أبي بكر وعمرء وحدث عنها خلق كي منهم؛ ابن عمره والأسود ابن يزيد 
وسالم بن عبد الله؛ كانت خا من أحبٌ النّساء إلى الت «له؛ تُوْفْيَتْ سنة (/اده)؛ 
«الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لابن عبد البرّ (5/ 5778 )» «الْسّير) (؟/ .)١5‏ 

(*) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في «كتاب التُوحيد» باب: ##وَكانَ ألَهُ سَِيعا بَصِيرا ‏ 
(15/ 75 فتح)» ورواه موصولًا أحمد (518/5) برقم (751940)» والنّسائي في كتاب 
«الطّلاق» باب القليا برقم (2351)» وابن ماجه في «المقدّمة) باب فيا أتكرت الجهمية 
(77/1) برقم (184)» والدّارمي في «النتقض على المريسي ١‏ (15/1") وابن أبي عاصم 
في «الشُنّقه »)178/1١(‏ وابن منده في «التّوحيد) م “دم برقم (0:ة), والحاكم 
(؟/017) برقم (0854)» وصحّحهء واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد) (/ 100) - 


0 


#ككالُْْتا ا ا 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

القسم الثّالث: ما ذَُكِْرَتْ فيها صفةٌ الرّؤية أو البصر على وجه 
الانفراد: 

قال تعالى: # وَل أَعَمَلُوأضَسرك هحمل وْورَسُولوَاَلْمْؤمِبُونَ 4 [اها : © ٠١‏ ]. 

وقال أيضًا: من لله بعبَادو- لحي بصي (2* [كظل : ١‏ 37]. 

ب - من السّنّة التبويّة: تُّقسّمُ الأحاديث الواردةٌ في ذلك على نحو ما 
سبق في الآيات القرانيّة: 

القسم الأوّل: ما ذكر فيها السّمحٌ والبصرٌ معًا: 

عن أبي موسى الأشعري «لنئه, قال: كنا مع النَبِيّ بل في سفرء فكنًا 
إذا علونا كبّرناء فقال انين له «آيما النّآس! ارْبَعُوا عَلَ أَنَفْسِكُمْ؛ َإنَكُمْ لا 


5-4 


89 
7 


و > كسد مه ع 426 -1 ا ا عر > س 2 دلق 
تدعون أصَمء ولا غائبًاء وَلكِن تدعون سَمِيعًا بَصِيرًاا : 
ف ١‏ ا 8 32 8 
فهى هذا الحديث إثبات صعتى السمع والبصرء ويستفاد ذلك من 


0 
3 


5 
جهيون 


01 لير 
2 الصمه 


2 7 هك اذ ارم 


عن الله 


-20 برقم (2389)» والبيهقي في «الأسماء والصّفات» (ص3501))» وقد صحّح هذا الأثر أيضًا 
جمع من الأتمّة» قال ابن منده: «هذا حديث جْمَعٌ على صكّته) «التوحيد) ("/ 01): 
وصحّحه ابن حجر في «تغليق التّعليق» (0/ 9 والألبانيٍ في «الإرواء» (/ 5/ا١).‏ 

.)4 سبق تخريجه (ص5‎ )١( 
(؟) يقول الإمام الدّارمي مخاطبًا المريسي إمام المعطّلة: «أفلا ترى أّها المريسي أنَّ رسول الله‎ 
ل١‎ 


له ذكر الأصمَّ والسّميع وهما متضادَّان. فأخبر أن الله يسمع بخلاف الأصه؟!» 
«التقض على المريسي) 0501/١‏ 


يجش حك !1/1 )اسه 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


تعاللى: #سهيعابَصيرا 450 [ شه التكقلة ]. 
بع يان عل أي التي تليها على عن 


5 ع يي 1 7 عر 
قال: «رايت رسول الله 2 
1 6 


قال أبو هريرة: رأيت رسول الله 8ه يَقرّؤْها ويَضَعْ إصبعَيّه 


احديث فه تكد وي عل إنباتٍ صفتي المع والبصر ولايوكم متم 
بن الحديث الشّهيبة أو التمق] » فعابة ها فيه التقريد وَالتأكيدٌ هانين الصففيك7. 
القسم الثَّاني: ما ذُكِرَتْ فيها صفةٌ السّمع على وجه الانفراد. 


هذا 


5 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب «السّنّةا باب في الجهميّة برقم (/577)» والدّارمي في «النََّض على 
المريسي» »07177/١(‏ وابن حبَّان )448/١(‏ برقم (7557): وابن منده في «التوحيد) 
(9/ 44) برقم (501)؛ والحاكم )18/١(‏ برقم (57): واللّالكائي في #شرح أصول 
الاعتقاد» (/ 505) برقم (584)» والهروي في «الأربعين في دلائل التّوحيد) برقم »)7١(‏ 
والبيهقي قْ «الأساء والضّفات» (ص73555)؛ وهذا الحديث حكم عليه كثيردٌ من الائمّة 
بالصَّحَّة قال الخلال: «هذا حديث إسناده شرط مسلم, يلزم إخراجه في الصَّحيح وهو 
حديث ليس فيه علا نقله عنه أبو يعلى الفرّاء في «إيطال التأويلات» (؟/ /00"), 
وصحّحه الحاكم في «مستدركه) ))58/١(‏ واللّاكائي في «شرح أصول الاعتقاد) 
(؟/ 500)؛ وقال ابن حجر بعد ذكر إخراج أبي داود له: «بسند قويٌّ على شرط مسلم) 
«الفتح) /١0(‏ 770)» وصحّحه الألباني في «#صحيح أبي داود) )١157/7(‏ برقم (/87/7). 

(0) يُنظر «إبطال التّأويلات» (8/5*””)» و«الأسماء والصّفات» للبيهقي (ص 5550). 


يجش حك 19 )اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


ل رت 
: «فاإذا أنا بسَحَابَة 


2 


عن عائشة لعفا . في حديث مطول. وفيه قوله برام ٍ 
0 ارم ههه 


قَدْ أَظَلتنِيء فَتَظَرْتٌ فَإذا فِيهًا جِبْرِيلُ فَنَادَانيِ كَقَالَ: إِنَّ الله كد سَيِعَ قَوْلَ 
قَوْمِكَ لَك وَمَارَدُوا عليك:7©. 


ع 


القسم الثالث: ما ذَكِرَتْ فيها صفة الرّؤيةِ أو البصر على وجه 
الانفراد. 


عن أبي موسى الأشعري «فلتغه» قال: قام فينا رسولٌ الله 4 ب 
كلمات» فقال: إن لله يون لا ينام وَلَا يبي لَه لَهُ أ 
وَيَرْمَعهُ يُرَْعُ إِلَيِْ عَمَلْ اللَبْلٍ َبْلَ عَمَلِ النَّهَان وَعَمَلُ اهار َبْلَّ عَمَلٍ 
ّيل ؛ حجابة التو لوق بوؤاية أن كر داق ابن أن شيبة : الثّار) لَوْ كشَفَهُ 
لَأَخْرَكَتْ سَبَحَاتٌ وَجْههِ ما الْتَهَى إلَيْهِبَصَرْهُ مِنْ كَلْقِوا”" . 


2 
عه ممع رس عله 


وفيه: «قَالَ: فأ َأَخْن عَن الإحْسَان؟ قَالَ: أنْ تَعبَدَ الله كأنكٌ َرَاه فَإِنْ 1 نَكَنْ 


والافبانة إل التصوص ي الشَّرعيّ؛ فإنَّ البراهِينَ العقليةَ دل على ذلك؛ 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب «بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين (57/ 408 فتح) برقم 
(53”"). ومسلم في كتاب «الجهاد والسّير) (9/ )١57١‏ برقم (19/46). 


(؟) رواه مسلم في كتاب «الإيمان» (171/1) برقم (117/9). 
() رواه مسلم في كتاب «الإيران» )75/1١(‏ (برقم .)١‏ 


#ككللتتاة ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 
ذلك» وهو العمى والضَّمم! ولا شك أَّّما صِفئَان في غاية التّقصء فَيِيرّه الباري 
عد ذلك!""" نوكت إنياث هاون الله عل الخقيية للحن بصا . 

© الفقرة الاج 

(الرَضَى والشّخّط أو الفضي)!؛ إن هاكق السفتين الفعلكين فايسان 
شأنها شأنُ باقي الصّفات الاختياريّة التي انفرد أهلّ الحديث 
بإثباتها””'؛ وإذا جئتَ إلى الشّيخ ابن أبي زيد وجدئّه ينص على هاتيّن الصّفتين 


)١(‏ يُنظر اشرح الأصفهانيّة) (ص؟177). 

() يُنظّر اسئن أي داود) (ص7١017):‏ «جامع الرّمذي) 3787/9 تحفة) الحديث رقم (515)) 
«التّقض على المريسي» (1/ 0٠١‏ «التبصير في معالم الدّينَ؛ (ص 5 »)١5‏ «التّوحيد» لابن خزيمة 
»)١115-11١/9(‏ «شرح السُّنَّا للبرمباري (ص١8)»‏ «اعتقاد أهل السُّنّه» (ص8*))» شرح 
أصول الاعتقاد» (/١49)؛‏ (صحيح ابن حبّان» (/ 7١1‏ الإحسان)» «إيطال التُّويلات» 
(00/1). «الكلام على الصَّفات» للخطيب البغدادي (ص27757». «الحجّة في بيان المحجّة) 
.)18١/١(‏ «كتاب الاعتقاد؛ (ص 75 «الاعتقاد الخالص» (ص١)»‏ «شرح الأصفهانيّة) 
(ص »)١75‏ و«مجموع الفتاوى» (887/5 و7577)) (بدائع الفوائد» لابن القيّم (؟/ 500)) 
«الانتقاد الرّجبح 5 و الاعتقاد اصدع) (ص 0 5)» «العقائد الإسلاميّة) (ص 50).» «١عقيدة‏ 
اتّوحيد الكبرى» للشّيخ محمّد امي بن عزوز (ص 17)» الوامع الأنوار البهيّة؛ (141/1). 

() ذكري هاتين الصَّفْتِين في سياق واحد إِنَّ) هو لاعتبارين: 
الأوّل: أنّه في بعض الأحاديث التَبويّة قرنه| في سياق واحد. 
الثاني أن كدامن انكة الخديت يلكزوة عايين لصفن مما 

(5) يُنظّر «العقيدة الطّحاويّة؛ (ص078)» «الإبانة» لابن بطَّة كما في المختار منه (/ :)1١71/‏ 
«التوحيد) لابن منده (7/ 42504 «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص؟١١).‏ «شرح 
الأصفهانيّة» (ص78)» ولمجموع الفتاوى» (5/ 45).» «شرح العقيدة المّحاويّة) لابن 
أي العزٍّ (ص"77 5 )» «العقائد السَّلفِيّة .)171//1١(‏ 


يججشحكه 11 اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

بصريح العبارة؛ حيث يقولٌ: «وأنّه يرضى عن الطّائعين» ويسخّط على مَنْ كَفَرَ 
بهه ويغضب فلا يقومٌ شيءٌ لغضبه)”". 

الأدلّة الشرعيّة على ذلك: 

أ- من الكتاب العزيز: عِدَّةَ آياتٍ فيها ذكرٌ رضى الله عن المؤمنين 
والمتّقين وسخطه وغضيّه على الفاسقين والكافرين. 

١-آياتٌ‏ ذْكِرَتُ فيها صفةٌ الرّضا: 

قال يل خاطِبًا عباده المؤمنين: الوم أكَْلتٌ لك يكم وَأَمَنَتُ عَِيَك 


د سير مج اس ساسا 


نِعَمَتٍ وَرَضِيتٌ لكم ألِْسَكَمَ ديا © [للقالكة : .]'١‏ 


وقال أيضًا عن المؤمنين: ##رضى أَلَهُعَئهم ووَضُواعَنَهُ # [لإقابكة : ١١9‏ ]. 
3 را 2 ِ 
"- آياتٌ ذَكِرَثْ فيها صفة السّخط أو الغضب: 


له عن اليهود: أعَيرآلْمَمْصُوبٍ عَبَنْهِرَ # [القل : /1]. 

وقال أيضًا: «وَمن يَقْشْلَ مُؤْمِمَا مُتَعَيَدَا َوُه جَهَكَدُ 
- َه 5 ً< 2 أذ- ذه رع ساس > 0 1 
حَكِِدًا نا وعضسب ألَّهُ عَلِيْهِ وَلَمَنَهُء وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا (4)5 


[ شالك ]. 


200 «الججامع) (ص٠5١-١5١1).‏ 


حتت ا( ١‏ 7 )هه 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 

دلْتْ مجموعٌ هذه الآياتِ وغيرها مما لم أذكُرُها ‏ على ثبوت هاتيْن 
الصّفتَين لله يون كا دلّت أيضًا على أنَّ صمَتّي الرَّضى والغضب من 
الصّفات الفعلّة القائمة بمشيكته سبحاته'''4 فقد يرضى سبحاته عق 
الشّخص الواحِدٍ في حال إيانِه وطاعته وقد يسخَّطُ عليه في حال كُفرِه 
وده لا أتهما صفتّان أزليّتانه لا تعلّق هما بمشيئته م27 

ب-من السّنَة النويّة: تُقسَّمُ الأحاديث الواردةٌ في هاتئن الصَّفتَئْن إلى 


من الفراشء فالتَمَسْته فوفَّعَتْ يدي على بطن قَلمَيّه سا 
مر 5 كوم :و 14 7 
وهما منصويتان» وهو يقول: «اللَهُمَ أعوذ نرضاك من 


3 


4 


وَبَمَعَانَائِك ون حُتوتيك: وَأَعُودْ بكَ مِنْكَء لا أخصي نَنَاء عَلَنِك اله 


ّ 


)١(‏ وهذا ينضح من جهة ورودها أحيانًا بصيغة الماضي» وأحيانًا بصيغة المضارع» وأحيانًا 
عبيكة االصادر: 

(؟) هذه المسألة تسمّى مسألة الموافاة التي قال بها ابن كُلّابٍ ومن تَبِعَه؛ِ ومعناها عندهم أَنَّه 
سبحانه لم يزل راضيًا عمَّنْ يعلّمُ أنّه يموت مؤمئاء وإن كان أكثرٌ عمره كافرّاء وأنَّهِ ‏ 
يزل ساخطًا على من يعلم أَنَّه يموت كافرّاء وإن كان أكثرٌ عمره مؤمنّاء «مقالات 
الإسلاميّن؛ للأشعري »)75144/١(‏ ولا شكٌ أئّها خالفة لنصوص الكتاب والسِّنّة وما 
عليه أئمّة السّلف. 


يُنظّر «كتاب الإيهان» لشيخ الإسلام (ص ه"7). 


لككتتتتا ل 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
با آنميت عل تنيبك: 07 
الس 
عن أنس بن مالك «لنته”" قال: «بعتّ النَِنّ له أقوامًا من بني 
سليم إل يتى غامن في :سيعين» فلا 5 قال لحم خالي: أتقدَّمُكمء فإن 
نون حتَّى أبلّغهم عن رسول الله 4#» وإلّا كتتم مني قريباء فتقدّم فأمّنوه 
فيح مدنو عن الى له؛ إذ أومؤُوا إلى رجل منهم فطعَتَة فََْمَدَه فقال: 


لله أَكبهً! فزت ورب الكعبة؛ ثم مالوا على بقيّة أصحابه فَقَتَلُوهم, إلا رجلٌ 


أعرجٌ صَعِدَ الجبل ‏ قال همّام: وأراه آخر معه ‏ فأخبر جبريل النْبِيّ له أئهم 
اه 10 كَدُ لَقِينا 


قد لقواريّهم فرَضِيَ عنهم» وأرضاهم فكنا نقراً: ١أَْيَلْهُوا‏ قَرْمَنا أن كذ 
رسن َرَضِيَ عَنَا وَأَرْضَانًا» ثم حي بعد فدعا عليهم أربعينَ صباحًا على 
رِعْلٍ وذَكوَانٍ وبني حب يان وبني عُصَيّة الي عَصَتٍ الله ورسوله) © 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب «الصّلاة» (1/ 0707 برقم (587)» ففي هذا الحديث استعاذ لبي 

له بربّه بصفة من صفاته» ولو لم تكن صفة له سبحانه لما جاز الاستعاذة بهاء ك5) سيق 
بيانه (ص: .)٠١‏ 

(؟) هو خادم الرّسول 4# أبو حمزة ان بومالك , بن التّضرء وأمّهِ أمُّ سليم» ولد قبل 
ال مجرة بعشر سنين» روى عن التي ا له وعن أبي بكر وعمر وعثان وأبي هريرة حقنهه 
وعدّة» وعنه خلق كثير» منهم ابن سيرين والشّعبِي وعمر بن عبد العزيز؛ دعا له الي 
##بكثرة ماله وولده وطول حياته فعمّر طويلاء مات سنة (97)» وقيل غير ذلك؛ 
«الاستيعاب) »)١98/١(‏ (السَّير) (7/ 5946). 

(©) رواه البخاري في كتاب «الجهاد والسَّير) باب من ينكب في سبيل الله (57/ 4177 فتح) برقم 
»»280١(‏ ومسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصّلاة) (454/1) برقم (51/1). 


يجش حك أ( 15 )اجححجمحهة 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 
*'- ما ورد فيها ذكرٌ الغضب - أو السّخط _على وجه الانفراد: 

0 5 0 5 5 38 7 ان © لاله لي : 2 
عن أبي هريرة علتغه قال: قال رسول الله #: «اشتد عْضَبٌ الله عل 
رع هه © لاله ب- تم ووو 

ُشِيرُ إلى رَبَاعِينِهِ ؛ اشتذ غضَبٌ الله على رَجَل يقتله 


كه : «فيَقَولُونَ: 

اكت يو ضكر كلق الالتو نوق ولددرن لوجرروار اللزوك 
مرت مر اال مره تك؟ الاكرئ :ها تكن فد 
وكا بلقنا ليكول ل لجا ليه يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثلّه وَلَا يَعْضَبُ بَعْدَهُ 


وعنه ننه في حديث الشَّفاعة الطّويلء وفيه قولّه 


م 


مِدلكُ وَتجَان عَنِ الشَّجَرَةٍ فَصِِتُ تَفِْي نَفْسِي ! اذَْبُوا إِلَ عَبْرِي)”". 
أفادت هذه الأحاديث المتقدّمة ‏ على تنوّع دلالاتها - ثبوتَ هاتين 
الصَّفْتَيْنِ لله يله من غير تمثيلها برضى أو سخط المخلوقين» ومن غير 
تعطيلها أو تأويلها بإرادة النّوَاب أو العقاب؛ لأنَّ ذلك خروجٌ عن ظاهر 
النضّه وليس عليه دليلٌ» لا من قريب ولا من بعيدِ؛ بل النّسّ الصَّرِيحُ 


انا سي 


© الفقرة التّامنة: 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب «المغازي» باب ما أصاب الس به 


من الجراح يوم أحد (8/ ١١7‏ - 
فتح) برقم (01/7 5)؛ ومسلم في كتاب «الجهاد والسَّير) (7/ )١511/‏ برقم (17/97). 

(0) سبق تخريجه (ص١١٠).‏ 

(6) يُنظّر ١مجموع‏ الفتاوى» )١1//(‏ و(4/5١١)»‏ «شرح الطَّحاويّة» لابن أبي العرّ 
(ص555)» «لوامع الأنوار البهيّة (1/ »)737١‏ «العقائد السَّلفيّه (8/1؟1١).‏ 


الكككتتتخت"ة ١: ٠١:‏ لكك 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

(المحبّة): إِنَّ الحديتَ عن صفة المحبّة التي انّصف بها خالقنا يل 
لحَديتْ عظيمٌ» له جلالة ومهابةٌ في نفوس عباد الله المؤمنين؛ كيف لا 
كر كلك 1 وعم العا مان هل عطو العرو نانك وتهال: وعلى 
سعة .وحفة بوواقته يعاود الرشرية؟ 0-7 تلقاها السَّلّفَ الصّالحٌ 
بالقبول» وآمنوا بها صفةً لله» من غير أن يُمثُلُوهَا بصمّةٍ المخلوقين؛ إلى 
أن ظَهَرَ أو كر لها في زمن بني أميّ وهو إمامٌ الجهميّةِالمعطّلة الجعة 
1 دِرْهَمٍ الذي ضِكّى به الآمية خالد الققسري» بمباركة من أهل 
الحديث ‏ رحمهم الله 27 

وقد نصّ اشح ابن أبي زيد على إثبات هذه الصف الجليلة ثانا صريخا 
بعيدًا عن 5 تأويلها م دق وحقتديا اللاققة به نمحان 7 

يقول وهو في سياق إثبات الصَّفاتٍ الفعليّة لله تعالى: «ويحبٌ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأوّل من أنكر حقيقتها شيخ الجهميّة الجعدٌ ابن درهمء 
فقتله خالد بن عبد الله بواسط يوم النّحرء وقال: أَبّا النّآس! ضِحُوا تقبّل الله 
ضحاياكم! فإنٌّ مضحٌ بالجعدٍ بنِ درهم؛ إِنَّهُ زعم أن الله لم تَخِذْ إبراهيمَ خليلًا» ولم 
يكلم مرب تكلا تعالى الله عا يقول الجعد علوًا كبيرًاء ثم نزل فذبحها» بجموع 
الفتاوى») (517/5/5), وينظري الخلام حا حيار القسري بالجعد ابن 
درهم والرّدٌ على بعض الشّبهات الّتي أثرت حوها في كتاب الدُكتور محمد بن خليفة 
التميمي الموسوم ب: «مقالة التتعطيل والجعد بن درهم» (ص 195 .)١198-‏ 

0( لقد أوَّهها طوائف من أهل الكلام بإرادة الإنعام أو الإحسان أو التُواب» وما سيأق ذكره 

من اللصتوص الكرضة القرهة دل هل بنذ هذ اللاريللات ووفاتها: 
ويُنظر امجموع الفتاوى») (7/ 2)١4‏ (مدارج السّالكين» لابن القيّم 27/0 «الوامع 
الأنوار البهيّة» /١(‏ 777). 


يتحت 11 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
التَوّابِينَ)7١‏ 
الأدلّة الشّرعيّة على ذلك: 
أ- من الكتاب العزيز: 
وردت عدَّةٌ آياتٍ في ذلك, منها آياتٌ فيها ذكرٌ محبّة الله لأقوام» ومنها 


201 


و 
اق وا 0 0 
ايات آخر فيها نفي محبته 5 


-١‏ ما فيها ذكر حبّة الله لأقوام من النّاس: 
قال ها حانًا على الإنفاق في سبيل الله : لوَكَحييوَأ إن آمَه حبّالْمُحْسينَ 
(0)* [ شه البعة ]. 


سوس سم 
+ 5 > رهس 0 ل م سك مو 72 م 
وقال أيضا محيرًا عن صفات عباده المؤمنين: فسوف يالى الله يقو حجهم 
وَححبُوكدء 4 الآية''' [لإلكة : ؟ 6]. 
'- ما فيها نفي محبّة لله لأقوام آخرين من النّاس: 
)١(‏ «الجامع») (ص .)١ 5١٠‏ 
(؟) وف هذه الآبة الكريمة بيان أنَّ الله يِب ويحَبٌء لكنّ به الله لا تال بحال من الأحوال 
عي المخلوق» كا هى القاعدة في كل الصّفات؛ وني الآية أيضًا بيان أنَّ أصلّ الولاية: 


الحبٌء وأصلّ العداوة: البغضٌء فإنكار الحبٌّ والبغض يقتضي إنكار ولاية الله وعداوته. 
يُنظر «مجموع الفتاوى» (51/8/5). 


----< 01-11 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


قال يل 
وقال أيضًا: مومه لايْحِ ب الطَلليىَ (41)0 [نة 

وقال أيضًا: ليث ) 0 ع 
باضه ارضخ البساه ززبوالف رمن 


: #ولا تورك أنه ليث الْمَعتَدنَ 7 [ غك للايكة ]. 


يُمكِنٌ تقسيمٌ الأحاديثٍ الواردة في هذا الشَّأن إلى ثلاثة أقسام: 

ما ورد فيها ذكرٌ محبّة الله للعامل» وما ورد فيها ذكرٌ محبّة الله للعمل» 
وما ورد فيها ذكر محبّة الله للعامل وعمله معًا: 

١-ما‏ ورد فيها ذكر محبّة الله للعامل: 

عن أب هريرة عففنئه. عن النَِيّ لله» قال: (إِذَا حب الله العَبْدَ نَادَى 
جَبْرِيلَ: بيج نذا أي تجن جزل ادي حلفي أفل التو 
إن لله حب فَُانًا بوه قَبحِبهُ أَْلُ السّماء ثم يُوضَعٌ له القبُولُ في الأرْضيٍ)7". 

؟- ما ورد فيها ذكر محبّة الله للعمل: 
له قال: ١كَلِمَنَانِ‏ حَفِيفَنَانٍ على 


عن أي هريرة حهتعنه عن 0 
اللَسَانِ تَقِيلَتَانِ في الميرَانِ حَبِيبَتَانٍ إِلَ الرَّحْمّن: سُبْحَانَ الله العَظيم. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة همه (5/ 4417 فتح) برقم 
(0)» ومسلم في كتاب البدُ والصّلةٌ والآداب (4/ 23١70‏ برقم (/7731). 


كت ال ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متهه 
شتكان الله 0 
ل ا 
ورد ذلك في حديثٍ قدميٌ عظيم يروِيه أبو هريرة «فلتقه عن النِيّ ل أنه 


قال: ١ن‏ لله قلَ: : من عَاى ل وَلَِ د آنبالحْبء وماَرّب إل بي ب 
1 


0 


َحَبٌ إَِ يما افََضْيْهُ عَلَيْه ومَا يرال عَيْدِي يَتَقَدَبُ لواف حتَى أحبه. ذا 
أخْيَبثةُ كُدْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ به وبَصَرَهُ الَّذِي يُنْصِرٌ به ويك التي يَنطِشُ بباء 
وَرِجْلهُ لي مشي يا وَإنْ سَلني لأَعْطيئَ وكين عابي أده عات 


عن غَيْءٍأنَا عله تَرَدِيعَنْكفْس لون َرَت وكا كه مسَاوتة:”". 
فمًا سبق من مجموع الأحاديث ‏ ناهيك عن الآيات ‏ يتين لنا بوضوح 
لا ليس فيه ثبوثُ صفق المحبّة لله ٍِ 
الاختياريّة الأخرى بحيث أَنَّنا ها ثانا على ما يليق به يون من غير تكييفي أو 
تمثيلٍ لها بمحيّ المخلوقين, كم أنَّا لا تُعَطَلها أو ورا بتأويلاتٍ غير مُرادةٍ من 


ورف 


52000 5 2 0 مه 5 
وهذه المحبة نجرى مجرّى الصفات 


كلام الله ورسوله وغير معهودة عند سلف هذه الآمّة رضي الله عنهم أجمعين 
© الفقرة التّاسعة: 


(1) رواه البخاري في كتاب «الدَّعوات» باب فضل التُسبيح 5٠ 5 /١1(‏ _فتح) برقم (5105)؛ 
ومسلم في كتاب «الذّكر والذّعاء والتَّوبة والاستغفار» (5/ 707/7) برقم (5595). 

(7) رواه البخاري في كتاب «الرٌّقاق» باب التواضع (11/ ١57‏ فتح) برقم (1907). 

() يُنظر «الإبانة» لابن بطّة ى) في المختار منه »)١١1//(‏ «الحجّة في بيان المحجّة) 
2/1١‏ المجموع الفتاوى) (؟7/ 055” و5/ 45)., «مدارج السّالكين» (؟/ 770), 
و«(بدائع الفوائد» (؟/ »)5١5‏ (شرح الطّحاويّة» (ص 59 5). «لوامع الأنوار البهبّة» 
(771/1)» «محاسن التأويل» للقاسمي (5/ »)17١‏ «مجالس التذكير) (ص١١5).‏ 


#اككللُْتْتاة ا 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

(الكلام): إِنَّ هذه الصّفَةَ العظيمة لمي من أهمٌ المحاور الفاصلة بين 

أهل الحديثٍ وسائر المذاهب الأخرى» وهذا يعودٌ إلى سبب رئيسي وهو أن 

مِنْ أوائل المسائل الي أثارّها الجهميّة”"' وشعَبَتْ بها على عموم النّاس هي : 

مسألة كلام الله يون فقد أنكر كبيثهم ‏ الجعدٌ بن درهم ‏ تكليمٌ الله لموسى 

تكد ثم تَبِعَه الجهمُ بن صفوان وأَشْياعْه؛ٍ كبشر المريسي وابن أبي دؤاد 
وأحناتنا لقو كلق القر 1 

وهكذا جاء دورٌ المعتزلة'"؛ حيث قَدَرَ أن تكونٌ لهم شوكة ومَنَعَة 


وذلك بإقناعهم الخليفة العبّامي المأمون بأن يقول بخلقٍ القرآن» وكان لهم 


)١(‏ أتباع جهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم» ظهرت بدعته بِيرْمِذْ وقتله مسلم المازني 
من أمراء بني أميّة» من أصولحم الباطلة: نفي الصَّفاتء والقول بالجبر الخالصء وأنَّ 
الابيان عد المعرفةء وفناء الجنّة والثار وغيرهاء «الملل والتحل» 3ص 85) «المَرّقٌ بين 
الفِوّق) (ص١؟35).‏ 

)١(‏ يُنظر مجموع الفتاوى) /١5(‏ 57" و/519/11). 

(") أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصريء وقد تفرّعوا على فرق شتَّى» 
ولهم خمسة أصول بارزة: التّوحيد (يعنون به نفي الصّفات)» والعدل (القول بالقدر 
وعدم خلق أفعال العباد)» والوعد والوعيد (وجوب إنفاذ الوعد للطّائع والوعيد على 
العاصي)» والمنزلة بين المنزلتين (الفاسق ليس بمؤمن وليس بكافر)» والأمر بالمعروف 
والنّههي عن المنكر (الخروج على ولاة الأمور من أثمَّة الجور). 
يُنظّر «الفصل في الملل والأهواء والتّحل» (28/5). «الملل والتّحل» »)47/١(‏ 
«المعتزلة وأصوهم الخمسة» لعوّاد المعتق. 


2) 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 
ذلك فامْتَحَنوا علماء أهلٍ الحديث وَآذَّوْهُمْ أشدّ الإيذاء؛ وعلى رأسهم 
الإمامُ الْمِجَل أحمدُ بن حنبل: » فشاعً مذمَيّهم وانتكّرَ إلى عصر الخليفة 
اللقَبٍ بِالمتوَكل''؛ حيث قطع دابرٌ هؤلاء الْبتَدِعِينء وانتَصَرٌ لجن الله 
الُوحَدِين أهل الحديث وأئمةٍ تمّة الدّينَ» فالحمد لله ولا وآخرًا 

ولقد كان لأثمّة أهل الحديث مواقفٌ مُشدّفةٌ في الرَّدٌ على هؤلاء 
الرّنادقة وبيان فسادٍ مزاعمهم بالحجج الشَّرعيّةَ والعقليّة» ومن بين علماء 
القيروان الذي كان لهم نصيبٌ وافرٌ في ذلك”" الشَّيحْ ابن أبي زيد؛ حيثُ 
صرّح بذلك في مواضع حَُلِفةٍ من مُصتَفاته. 

فقال: «كلّم موسى بكلامه الذي هو صفةٌ ذاتِه لا حَلْقّ من خلقه 
وتجلّ للجبل فصار دكا من جلالهء وأنَّ القرآنَ كلام الله ليس بمخلوقٍ 
لتبولامة لغارة 0 


زاقال ايشا لزان #لافحيفة مو عقانة لس بمخاوق قيةولامةا 


)١(‏ هو الخليفة العبّامي المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بن هارون الرَّشيد ولد سنة 
30 أمّه أمّ ولد يقال لما شجاعء بويع له بالخلافة بعد أخيه الواثق في يوم الأربعاء 
لست بَقِينَ من ذي الحجّة سنة (717)» كانت له مواقفُ عظيمةٌ في نصرة السُِنَّهَ وقمع 
البدعة» وقد شبّهه بعضهم بالصدّيق في ردّه على أهل الرّدّة حتّى رجعوا إلى الدّين» 
وبعمر بن عبد العزيز حين رد مظالم بني أميّة» مات مقتولًا سنة 5517 «البداية 
والنّهاية» »)55١ /١5(‏ تاريخ الخلفاء» للسّيوطي (ص4١"27).‏ 

(6) ينظر «رياض التُّفوس» لأبي بكر المالكي /١(‏ 570). 

(9) «الرّسالة» (ص07). 


يتجكك 71 اسججحجتكحهة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

لخلوقٍ فينْقَدَه وأنَّ الله ون كلّمَ موسى بذاته وأَسْمَعَُ كلامّه لا كلامًا قا في 
غيره وأَنَّه سبحانه يُكلّمُ العبدَ يومَ القيامة ليس بينه وبينه ترجمان»7". 

وتَقَلَ عن الإمام مالكِ قولّه: «والقرآن كلام الله» وكلامٌ الله لا يبيد 
ول ولي 00 

إِنَّ هذه النصوصٌ لني سقتها عن ادم ابن أبي زيد توضّحٌ بجلاء 
موققّه من تلك المسألةٍ العظيمة؛ ألا وهي مسألةٌ كلام الله يون والْتَأمّلُ 
لكلايه السَّابقٍ يَلحَظُ أنّه: تطرّقّ لمسآلتئْن كلبْها ما امتازّ ها أهل الحديثِ 
عن غيرهم من المذاهب: 

- أمّا الأولى: فهي إثباث كلام الله والرّد على أثمّة التَّجِهّم والاعتزال 
في قولهم بأنَّهِ مخلوق'”". 

- وأمًا الثَانيةٌ: فهي إثباثُ الصّوتِ المسموع في كلام الله والرّدٌ على 
الكُلَّاييّة ومن تَبعَهُم في تَفْهم ذلك17». 
)١(‏ «الجامع» (ص١٠5١-51١).‏ 


هم «الججامع) (ص©660١).‏ 

(©) يُنظر «المختصر في أصول الدَّين» ضمن «رسائل العدل والتّوحيد» (ص777) (شرح 
الأصول الخمسة» (ص218) كلاهما للقاضي عبد الجبّار المعتزلي. 

(5) الكلابية أتباعٌ عبد الله بن سعيد بن كه تراجع ترجمته في «طبقات الشَّافعيّة) لابن 
السّبكي (/394» «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر (5/ 797 طبعة دار المؤيد)» 


ومن أراد الاطّلاع على معتقدهم بشيء من التّوسّع فليرجع إلى رسالة الماجستير للباحثة - 


#اككتتت 2 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


هدى الشلالي» (طبع مكتبة الرّشْد_الرّياض - ١57١‏ ه-١٠١١م).‏ 

وقد ذم السَّلنفُ والأئمّةٌ مذهب الكلابيّة وما تفرّع عنه (كالأشعريّة)» قال الإمام ابن 
خزيمة مُنكرًا على بعض من كان يميل إلى رأي الكلابيّة: «فقد كان أحمدٌ بن حنبل مِنْ 
أشدٌّ النّاس على عبد الله بن سعيد بن كُلّابٍ وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره» (سير 
أعلام الثبلاء» /1١5(‏ ١م‏ 

وما ينبغي ألّا يفوتني ذكره ههنا ‏ وأنا أتكلّم عن مسألة الكلام أنَّ قولٌ هؤلاء ومن 
تبعهم بأنَّ كلام الله إنَّ) هو معنى واحدٌ أزلٌ قائمٌ بذاته سبحانه وأنَّ القرآن إنَّ) هو عبارةٌ 
أو حكايةٌ عن الكلام التَّمْسِ القديم ‏ أي نفي الحرف والصَّوت عن كلام الله ؛ فهذا 
القول يؤول بهم إلى موافقة المعتزلة في ادّعاء خلق القرآن» فهذا الزَّازي يقول: «واعلم 
نَّنا لا ننازعهم في المعنى لأنًا نعتقدٌ أنَّ جميم الحوادث واقعةٌ بقدرة الله تعالى ونسلّم أنَّ 
خلقٌ الأصواتٍ ني الأجسام الجاديّة والحيوانيّة جائرٌ وإذا ثبت ذلك فقد ساعدتهم على 
المعنى فالحاصل أنَّ انّذي ذهبوا إليه (أي المعتزلة) فنحن من القائلين به إلّا أن أثبتنا أمرًا 
آخر» «محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين» (ص؟/7١‏ -17)غ وهذا البيجوري يقول 
في شرح الجوهرة» (ص85) كما في المختار منه: «ومع كون اللّفظ الذي نقرؤه حادثًا لا 
يجوز أن يُقَالَ القرآنُ حادثٌ إِلّا في مقام التّعلِيم؛ لأنَّه يُطلَقُ على الصّفة القائمة بذاته 
أيضًا لكن مجارًا على الأرجح» اه. 

فهذا في حقيقة الحال اعترافٌ منهم بمآل قوهم الذي لم يُسبقوا إليهء ولهذا قال الإمام 
السّجزي: «وقال الأشعري: يجب وصف ذاته سبحانه بالكلام وليس ذلك بحرف ولا 
صوتء فنفى ما نفته المعتزلة وأثبت ما لا يُعمَلُء فهو مُظهرٌ خلاقهم مُوافِقٌ لهم في 
الأصل» «الرَّدٌ على من أنكر الحرفٌ والصّوتَ» (ص1377)» وقال العمراني: «والأشعريّة 
موافقة للمعتزلة في أنَّ هذا القرآن المتلرٌ المسموع مخلوق» [«الانتصار» (؟/ 44 0)]. 
ويُنظر «المناظرة في القرآن» لابن قدامة (ص4 4 ) و«درء تعارض العقل والتّقل) (// /781) - 


يججشحكحت أ( 7 )هه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

قبينا إذنه نيا لكأق ]د35 لك اؤاسد و هنين عفن اللدلة الشرع 2 
الواردة في ذلك كتابًا وسئة. 

-١‏ الأدلّة على أنَّ القرآنَ كلام الله غيدُ خلوق: 

أ- من الكتاب العزيز: 

قال يَولَ: #وَكلمَ أنَهُ مُوسى تَحَكَلِيمًا (450 [ غك التكثلةا ]. 

ففي الآية الكريمة تأكيدٌ الكلام بالمصدى الذي لعل ادهل 
الحقيقة لا على المجاز بإجماع العقلاء من هذه الأمّةِ ولذا قال أئمّة أهلٍ 
العلم ‏ رحمة الله عليهم : هذه الآية أقوى ما ورد في الرَّدٌ على المعتزلة77". 


#ل: # وَلمَاجَكَ مُومَئن لميِقَيدتا وَكَلَّمَهُد رَيُِهُء 4 [الاف : ١17‏ ]. 


عرسي سس 


و«التّسعينيّة» (118/7) كلاهما لشيخ الإسلام» «لوامع الأنوار البهيّة» /١(‏ 176). 
وهذا القول- أي ادّعاء خلق القرآن ‏ قد صرّح به بعض المعاصرين المنتمين إلى المذهب 
الأشعرئ. 
يُنظر «كبرى اليقينيّات الكونيّة» للبوطي (ص50١3١).:‏ ورسالة د.فهد الرومي الموسومة 
ب: «مسألة خلق القرآن» (ص28). 
فالحاصل -إذن_أنَّ كلام بعض هؤلاء المتكلّمِين في هذه المسألة الخطيرة ‏ بالإضافة إلى 
أنه يخالف المنقول والمعقول ‏ فقد أدَى بهم ذلك إلى موافقة من أشغلوا أنفسهم بالرّدُ 
عليهم وهم المعتزلة!! 

)١(‏ قال النكّاس: «أجمع النَحويُون على أنَّ الفعلّ إذا أُكّد بالمصدر لم يكن مجاراء فإذا قال: 
«تكليً)؛ وجب أن يكون كلامه على الحقيقة الي تعقل» أورده ابن حجر في «الفتح» 
»)55٠/١5(‏ وينظر «تفسير ابن كثير) (7/ .)591١‏ 


تخت ا ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


وقال بعدها: ظثَالَ يمُوس إن أصْطفَِيْكَ عل الثَايين برِسكدقٍ وَيِكَلهى * 


[الضّلق : : ١:‏ ]. 
وقال بعدها - واصمًا عجل بني إسرائيل -: آلمَيرَا أنه لمهم لا 


5 5 > مم فد وام ابره م 10 عه كواب 
يعدم سيلا أَغََوهُ رَحكانوَا ظبلييت 4108" ' [شكط الاق ]. 


3< 
آ[ تا 


5 ع 2 00 6 مي_ي آ آ ته صمو ص 8 صم - 1104 
وقال أيضًا: اموا يله وَرَسُولِه التي أي الى يؤْصِتٌ بأل 


وَكَلِمَيهء # [الهاقا : ١54‏ ]. 

٠ 355‏ 4 ع 8 38 عه 

ففي هذه الآياتٍ الأربع ‏ من نَمْسٍ السّورة ‏ بيان صريحٌ في إثبات 
الكلام لله يَونَ وأن موسى 2د شرَّقَةُ الله بأن كلّمَهُ من دون واسطدةٍ كلام 


سمِعَهٌ موسى حقيقة وأذَّاه بعد ذلك إلى قومه. 


وقال يون على لسانٍ إبراهيمٌ وهو يخاطب قومّه -: قال بل قصكة, 
ككيرهُم هنذا مَسَلُوَهُم إن كانوأ يتطِمُوت (4)5 [نلذالافيقة ]. فلم يَعِبْ 
إبراهيمٌ أصنامهم والحتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام إِلّا وأنَّ إِلَه 
تتكلة فادا 1 


بالأضافة الها منت انناء فياك نات عن تل ولاه و افيد 
ود !1 ٍِ 2 و 


)١(‏ قال أبو سعيد الدَّارمِي تعليقًا على هذه الآية: « ففي كل ما ذكرنا تحقيقٌ كلام الله وتثبيته 
نضا بلا تأويل» فيه| عاب اللهُ به العجلّ في عجزه عن القولٍ والكلام بيان ين أن الله وول 
يك عادر عد رالك سكل رقائل» 15 كو ويك الض] حيمر مرجر دي 
[«البَذ على الجهميّة) (ص/07)]. 

() المصدر السّابق (ص07). 


مسسحكه ‏ ( 1779 )اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
ع 000 53 5 6 . 5 5 . وو . 0005 
أن كلام الله الذي أثبته لنفسه ليس بمخلوقٍ ‏ كا يزعم ذلك أهل البدع 
والأهواء _ منها: 
قوله يَولَ: #أقل لَوكَانَ ألْبحرُعدَ د لكت وق قد الْحرْقلَ أن نف د كلمت رَكَ ولو 
نملو مها )4 [2 1 الكننة ]. 


21111 


5 ا .و اع كه 3 3 أ 8 05 م عًًْ عي مص ا ا 
وهذه الآية يفسّرُها قوله تعالى: # وَلْوَ نما فى الْأرْضٍ مِن سَجَِرَةَ أقلامٌ 


وح 


ملع دو د 


وت تمددر ص بعددك سبعه كم مأقدتة ج20 3 ليه # [ 5 0 8 /ا” ]؟ 


011 


حيث أعلَمَ الله تعالى أنه لو جيء بمثل البحر مِدادًا وزيد على مايه سبعة 


يو 
عه عي 


بحر م كنْقَدْ كلماثُ الله فدلٌ ببذه الأشياء أن كليات ريّنا ليست خلوقة”". 


وقوله أيضًا: *آلا له لَلَّقُ » [الاق : ؛ 5]. 

ففرّق سبحانه بين خلقه وأمره'''» ومعلومٌ أنْ القرآنَ من أمره جل وعلا 
-كما قال في كم تنزيله: يوَكدَِكَ أوَينإِلَكَ روحَاينَ مرا 4 [التنواظ : .]0١‏ 

جسفن الشنة البوية: 


_- 


كه قال: قال رسولٌ الله ه: «مَا مِنَكُمْ مِنْ أحَدٍ 


.)177١ص( ويُنظر (الرَّد على الجهميّة) للدارمي‎ »)3١١ /١( «الحجّة في بيان المحجّة)‎ )١( 
(؟) قال سفيان بن عبينة: «الخلق: خلق الله. والأمر: القرآن» نقله عنه الأصبهاني في «الحجّة)‎ 
وقال معلماعلية: «ودُوي ذلك عن أحمد بن حنبل ومحمّد بن يحبى اذهل‎ )5/1( 
وأحمد بن سنان وجماعة من العلماء».‎ 
و«اشرح عقيدة ابن أبي زيد» للقاضي عبد‎ »)7941/١( ويُنظر «التّوحيد) لابن خزيمة‎ 
.)3١١ /١( الومّاب (ص ه)» و«الحجّة في بيان المحجّةا‎ 


يحكشححكت 771 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 
2 و عر لها ن ” ين # ته 2 2 ا أ ١‏ 
1 سيكلمة ره ليس يبه وَينئة ل ان ولا ححات 7 
ار د 7 ع اجر د كو وس لوعو رهم 
وعن أبى ذرٌ فته عن النبئّ #9 قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يَومَ 
م ضرع عر عه عو 1 3 إن 2 7 م ا 2 1 3 
القِيَامَةِ: المنان الذي لا يَعْطِي شَيْمًا إلا مَنه وَالمنفِق سِلعَتَهُ بالحلف الفاجر 
06 20 
وَالمسْبِلٍ إِرَارَه) 
١ 0‏ 5 8 8 2 
فنفي الله تكليمّه لأقوام يدل على أنه - سبحانه وتعالى - متكلم متى 
0 0 - 


1 1 و ع ا 
هذا وقد وَرَدَتَ أحاديث صحيحة فيها البيان الصَّريح في إثبات كلام 
الله وأنّه غية خلوق منها: 
3 ان ا 0 و4 7 2 
- عن ابن عبَّاسٍ أنه قال: كان النْبيّ #له يُعوّدْ الحسنّ وَالحُسَيْنَ 
3 س 


2 7 ماك + ه. عو فا ع 1 ءَ + 2 س م 
وبقول: «إن أباكتا كان مويه بل وَإِسْحَاقَ: أعوذ بِكَلَات الله التا 
3 وك به َهَاكة بس سه اين ) نا 
تار" نكل 


6 


3 اء. 9 0 7 
أنه يحرم الاستعاذةٌ بغير الله أو صفةٍ من صفاته”*) 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب «التّوحيد) باب قول الله تعالى: مج يو فض (80) ليها 6اضرَك(4)00 
(15/ 784 _فتح) برقم (47 07/5 ومسلم في كتاب «الرَّكاة) (؟/ )12١7‏ برقم .)1١15(‏ 
(0) رواه مسلم في كتاب «الإييان» (1/ ”7 )٠١‏ برقم .)1١5(‏ 
(') رواه البخاري في كتاب «أحاديث الأنبياء» باب بدون ترجمة (1/ 5١‏ فتح) برقم (7800/1). 
(5) يراجع ما سبق تقريره في صفة «القدرة) (ص: .)٠١‏ 
وينظر «الكرحينا لابن تغويية 1/1 )دول الأبانةة لأبرويطة ا ب 


ميحد 17:1 امتحجتكهة 


"- الأدلّة على أنَّ كلام الله حروفٌ ومعاني: أي ي أن الله يتكلم بحرف 
وصوت يسمّع. 

أ- من الكتاب العزيز: 

قال تعالى : #وَنَادَدهُمَا رمآ أل ْمَعَن يكم سجر وَأفل لحن الشبطنَ 
دوفن 45 [ خط الجا ]. 

وقال أيضًا: # وَإِدْ تادئ ريه ثبت أوأفي التو لطَلِمِينَ 400 [شلة التتيكلة ]. 


1 


فهذه الآيات ‏ وغيثها كثية ما جاءث بلفظ التّداء ‏ تدل دلا لالة 


صريحةً لاعبَارَ عليها أن الله يتكلم بكلام مسموعء وذلك أن ادا بإجما 
لعل الج" لا يكون لا مسير ةا قادتتون : ناديْثٌ فلانا وأنت تقصِدٌ أن 
كلمعداق تتماكه ققخ قاليظيهذ] فق خالت اقول وكاب المعقول» 


> سغخز ال صجوء 


وكال جل شاأله أيضًا: موَإِنَ أحد من الْمشركير” واسه ره 4 
يَسْمَعَ كلم أله ثُمّ َبَلعْهُ مَأْمَتُْ © [4؛ ]» والمسموعٌ إِنَّ)ا هو الحرف 
والصّوتٌ لا المعنى؛ لأنَّ العرب تقول: سمعتٌ الكلامٌ وفهمْتٌ المعنى ولا 
لقرل؟ يلت ل 3 


1١ 


)١(‏ يقول الجوهري: «النّداء الصَّوتء وقد يضم ذل + الذعاة وال عام اذاه سناذة وثياة 
أي: صاح به» [7الص حاح) (5/ .])59١6‏ 
ويُنظر «مختار الصّحاح» للرّازي (ص”507). «لسان العرب» /١65(‏ 7316) (الحجّة 5 
بيان المحجّة») (48/1"*) «مجموع الفتاوى» (5/ .)01١‏ 

(1) يُنظر «الحجّة في بيان المحجّة) .)"98/١(‏ 


يجتشحكح !17:0 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


وردت أحاديث كدرة وان عليدة فيها 18 صحَّة مُحدّقد أهل 
الحديث في هذه المسألة ‏ ومن ضِمْنْهِمْ | لشَّيحْ ابن أبي زيد كما أن فيها الرَّدَ 
الشَّاف على القائلين بالكلام التّْسىء وهذه الأدلّة تُقسَّمُ إلى قِسمَين: 
و 2 0 
١-ما‏ فيها دليل على أَنْ كلام الله إنْ) هو بحرف: 
عن عبد الله بن عبّاس عند قال: «بينا جبريل ااام 0 
سن سا اسار ركان «هَذًَا بَاتٌ مِنَ السّمَاء ذ فيح اليم 1 
يُفنّح 1 إل إلا اليم َتَوَلَ فيه مَلَكُ). فقال: «هَذَا مَلَكٌ نَوَلَ إِلّ الأَرْض ]: 
اع ع | أه نع يو 7 #5 
ث طَ ايوم سل دثال: بر نورين أونيتها يُوْتجَ) نبي قبلك 
5 5 يي 
ايح لكاب وَحوَام سُورّة البَقرَّةلَنْ تَقْرَأ بحَرْفٍ مِنْهها إلا أغطيتة»"''. 
: (مَنْ 2 
حَرْنًا من كتاب الله قله به 00 وَالْحَسَبَةٌ بعش أَمْتَافَاء ل أَقُولٌ: 0م 


لاسا 


هَ إن 5 


حَرْفُ وَلَكِنْ: آلف حَرْفُ وَلَامْ حَرْف وَمِيمٌ حَرْف)”". 

.)1١8( برقم‎ )20 5 /١( رواه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»‎ )١( 

(؟) رواه الَّمذي واللّفظ له في كتاب «فضائل القرآن عن رسول الله 4#) باب ما جاء فيمن 
قرأحرفًا من القرآن ما له من الأجر؟ (8/ ١9٠١‏ تحفة) برقم )111١(‏ وقال عقبه: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». ورواه البخاري في «التاريخ خ الكبير) 
(/57 برقم (114)» وقال عن محمّد بن كعب القرظي: «لا أدري حفظه أم لا» 
ورواه ابن منده في «الرَّذْ على من يقول ألم حرف» برقم (5) وقد أورده الألبانٍ في 
«السّلسلة الصّحيحة» ‏ مجودًا إسناده ‏ كما في (؟/ 177) برقم (550) و(ا/ )917٠١‏ 
برقم (77717)» وروي الحديث موقوفا كا عند ابن أبي شيبة )١١4/7(‏ برقم - 


يحش حتت 79 اكه 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
5 .0 5 7 6 سر نل ع ننه 2 
ففي هدَّيْن الحديئين دليل صريحٌ لا لَبْسَ فيه يِبِيّنْ أن كلام الله إِنَّْ) هو 
بحرفٍ ك) أنه بصوتٍ مسموع كك سياتي -. 
و 0 1 2 
"ما فيها دليل على أنْ كلام الله إنْ) هو بصوت يُسمَع: 


ذا . 


عن أبي سعيد الخدري حهثلنه ا 


0 
0 اس رمج 2 


القِيَامَةِ: يَا آدَمْ ول لِك وَسَعْدَيْكَ فَبْنَادِي بِصَوْتٍ: : إن ل أَنْ 
رج مِنْ د درَييِكَ بَعْنَا إِلَ النَار)”' 
وعن عبد الله بن أنيس حهتعه مرفوعا: «يحَشّر النّاسٌُ يَوْمَ القِيَامَةٍ - أو قال 
و 


الات 16 2 لكن و شان مان وما | ؟ قال دلقم مس عم شية. م ينَادِِمْ 


5 


بصنؤك ينننئة من بفد | نهم ة عن قرت آنا الاك أنا نيان 


(759975)» والدَّارمِي في «مسنده) (5/ )75١084‏ برقم (78001) والطَّيراني (9/ )١80‏ 
برقم (8757)» وابن منده في «الرَّد على من يقول ألم حرف» برقم .)١5(‏ 
وينظر «الدّرُ النثور في التُّسير بالمأثور» للسّيوطي »)2١14/1(‏ وحّتى على قول من 
رجّح الوقف على الرّفع» فمثله لا يقال من قبيل الرَّأي والاجتهاد فهو على أقلّ 
الأحوال: مرفوع حكيً. 

4 رواه البخاري في كتاب «التفسير) باب: #إويَك ادس سْكَررَ وما هم يشكررئ‎ )١( 
070 ١١/1( الام - فتح) برقم (4741)» ومسلم ني كتاب «الإيران»‎ /9( 


- دع م مد مد 


(5) ذكره البخاري في اميحيفةة انا في «كتاب التّوحيد) باب قوله تعالى: #وَلَا لنَْعْ السَفعَة 
عِندَمة إِلّا لمن ور لَه (19/16: - فتح)» وأخرجه موصولًا في «الأدب المفرد» برقم 
(444) وني «خلق أفعال العباد» برقم (774)) وأخرجه جمع من الأثمّة منهم: أحمد 
(471/7) برقم (17057): وابن أبي عاصم في «السّنَة) (708/1). والحاكم (؟/ 515) 
برقم (7740) وصحّحهء وقد صحّح الحديث أيضًا جماعة من الحَاظء قال ابن القيّم: 
عل حدية حبر خلبا] 4[ الصّوافق) لأس 2# عدصره)]وشكية افد 


تبتك 5-1 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


وعن أبي هريرة «ففننه عن النَّ له قال: «إذًا أَحَبّ الله العَبْدَ نَاتَى 


جِرِيلَ إِنَّ لله نب فَُانًا َأَخيبه 1 بن جيل يناي جل في أفل التماء: 
إن لله حب فُكانا ََحِيُوه لبحب به أل الا نه وضع ل هُ التبُول في الْض) 77" 
وبالإضافة إلى ما سبق؛ فإنَّ هناك دللا صحيحًا صريًا يَنقْضُ دعوى 
الكلام التفسٍ من أساسه؛ فعن أي هريرة حيتعنه عن الي جام 
لا ا م ما تَعْمَلُ أو يه د 
له أنَّ الله عمًا عن حديث التَّمسِ إِلّا أن تكلم فق وين 
حديث الي وين اللا وأخم ل ل ؤاجةب حل يع به ولد 
حتّى ينطق به اللْسانُ بالفاق العام فعَلِمَ أن هذا هو الكلام في الل لذن 
الشَّارِعَ الحكيمَ 011 إن خاطعا بلفة الغرىي” '": وبالإضافة إل ذلك 


فإنّه م يُؤثَرْ عن العرب جميعهم القولٌ بالكلام التَّست47. 


قال: (إِنْ الله 


- المنذري في «التَرّغيب والثَّرّهِيب» (404/5): ووصله الحافظٌ ابن حجر في «تغليق 

التَعليقَ») (0/ 0ه ") وذكر طق في «الفتح» (775/1)» وقال الألباني في ((اصحيح 
الترغيب» (7/ 57177) برقم (/750): احسن لغيره». 

.)١1758ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) رواه البخاري في كتاب «الطَّلاق) باب الطَّلاق في الإغلاق /1١(‏ 4417 - فتح) برقم 
(55» ومسلم في كتاب «الإيإن» )١١5/1(‏ برقم .)١71(‏ 

(9) ينظر كتاب «الإيان» لشيخ الإسلام (ص9١٠).‏ 

05( بعر تحصن الام بيدا المنسوب للأخطل: 
اَذ على مَنْ أنكر الحرف والصّوت» (ص85). «الفصل كف الملل والأهواء والتحل» 
55١/9‏ «الإيان» لشيخ الإسلام (رص7”7١١).,‏ شرح الطّحاويّةا (ص185). «العلوٌ 
للعلّ العظيم) للذّهبي (؟/ 2» (احوار مع أشعري» للأعور ةد عيذ الرّحمن - 


وخ 117 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
وعلى كل ما ذكرثّه ‏ أي على أن القرآنَ كلامٌ الله غيدُ مخلوق'" وعلى 
أنه بحروفٍ وأصواتٍ'" - أَجمَعَ السَّلفْ الصَّالحُ من الصّحابة والتّابعين 


- الخميّّس (ص )١١١‏ وما بعدها (طبع مكتبة المعارف_الرّياض ط١/5777١95-1١50).‏ 

)١(‏ ينظر أقواهم في «أصول الشّنة للحميدي (ص 5 .)١5‏ «مسائل أبي داود» (ص157): 
و«أصول الشّئةَا (ص!١١)‏ كلاهما للإمام أحمد. و«مسائل أحمد وإسحاق» رواية 
الكرماني (ص,72١5)»‏ «الَدٌ على الجهميّة؛ (ص178). و«النقض على المريسى» 
)011١/1(‏ كلاهما للدّارمِيء «خلق أفعال العباد؛ (ص 2370 «السّنَّها لابن أبي 3 
.))5١7/١(‏ «العقيدة الطحاويّة» (صه و4757 (شرح السّئة للإمام البربهاري 
(ص 209 ). «الشّريعة» »)1١١7//(‏ «الاختلاف في اللّفظ» (ص355). «اعتقاد أهل 
السَّنَّقَُ (ص١٠5).»‏ «الإبانة» لابن بط (0/9). «أصول السَّنَة) لابن أي .هنين 
(ص357)» «شرح أصول الاعتقاد» (75141/7))» «عقيدة السّلف وأصحاب الحديث» 
(ص ٠‏ 5)» «الأربعين في دلائل التَّوحيد) (ص١8/-87)»‏ «الأساء والصّفات» للبيهقي 
(ص379). «الأصول المجرّدة») (ص5). «كتاب الاعتقاد؛ (صغ 5). «الانتصار) 
(/» «الصّراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» لابن قدامة (ص57) (ضمن 
مجموع فيه ثلاث رسائل)» «الاقتصاد في الاعتقاد؛ (ص١7١)»‏ «شرح الأصفهانية) 
(ص 736)» «عقيدة التوحيد الكبرى» (ص57١).‏ 
وقد آلف كد من العراء كُثا مسغقلة فى .هذه المشالة منهاء «الخيدة والأععذار فى 321 
على من يقول بخلق القرآن» للإمام عبد العزيز الكناني» «الرَّدُ على من يقول القرآن 
مخلوق» لابن النَّجّاد الحنبلي» «المناظرة لأهل البدع في القرآن» لابن قدامة. 

(1) ينظر أقوالهم في «السّنَّةه لابن أبي عاصم /١(‏ 0048» «السّنَّ لعبد الله بن أحمد (1/ 581)» 
«التّوحيد) لابن خزيمة (1/ ))79٠0‏ «شرح السّنّه للبريهاري (ص »)8١‏ «كتاب الاعتقاد) 


(ص ه ؟)» «الانتصار» (؟/ 5 66)» «المناظرة 5 القرآن» (ص208). و«الصّراط المستقيم») 
(ص8")» و«البرهان في بيان القرآن» (ص١717؟)‏ (ضمن مجلَّة البحوث الإسلاميّة العدد 
4) لابن قدامة» «الاقتصاد في الاعتقاد؛ (ص0١5١).»‏ «شرح الأصفهانيّة؛ (ص57), 
و«مجموع الفتاوى» (17/ ”57 7)» «الصّواعق» (ص١١4‏ -مختصره)» ااشرح 52 


#ككلتتتتتت 2 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 
ا الحديث 0 ب فك رودت صم 2 أفوال في ذلك 
0000 

© الفقرة العاشرة: 

(الاستواء عل العرى): إن مسألة انهراء اشغل غرشه : وغلوّه عل 
خلقه لحى من مباحث أصول الدّين العظمى؛ وذلك بسبب كثرة 
الاختلافات فيها”". 


عم 


2 
ت حملة 
8 


ولقد جادت قرغة إنا منا الشّيخ ابن أبي زيد > يحت بالكتابة فى هذا 


4 


الموضوع الهم والخطير في آنِ واحدء فتراه يقرّرُ مُعتَقَدَ أهل الحديث 


لابن أبي الع (ص 185 )» «العقائد السّلفِيّة /١(‏ 7417). 

وقد آلف الإمام السّجزي مُوَلّهَا مستقلًا في هذه المسألة وهو الموسوم ب «الرّدُ على من 
أنكر الحرفّ والصَّوتَ»: وللإمام ابن قدامة مؤلَّان فيها أيضًا: 

أوّهما: «الصّراط المستقيم في إثبات الحرف القديم»» وثانيها: «البرهان في بيان القرآن». 
ولشيخ الإسلام: أيضًا كتاب «التسعينيّة). 

)١(‏ والسَّبِبُ في كثرتها يرج إل أن بدعة القرق كلق القرآن اتستكل اها وانطال 
شرّها في زمانه ضلنه؛ حيثُ إِنّ أهل النّجهُم والاعتزال استطاعوا إقناع المأمون والمعتصم 
والوائق على أن يقولوا بقوهم الخبيث والتّتكيل بكلّ من خالفه. فلذلك سحِنَ الإمام 
أحمد وعُذَّبِء ولكنّ الله ثبّته فصبر على هذه الفتنة العظيمة والمحنة الكبيرة إلى أن فرّج 
الله على أهل السّنّهَ في عهد الخليفة المتوكّل تكل. 

(7) وهذا يقول القاسمي ما نصّه: «وإِنَّ) أشبعنا الكلام في هذا المقام؛ لأنَّه من أصول العقائد 
الدَّينيّة ومهّت المسائل التّوحيديّة» وقد كثر فيه تعارك الآراء وتصادم الأهواء» 
[محاسن التأويل» (5/ ٠6١‏ ))]. 


#ككتاستتتا ا ا 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
- رحمهم الله في هذه المسألة فيقول: 
«على الِعَرْشٍ اسْتَوَى وعلى اُلْكِ احتّوى)”". 
ويقول أيضًا: لوال فوقٌ هي واقة ها قر نه فون ري 
بل يزيدٌ هذا الأمرٌ تأكيدًا دحضًا لمزاعم القالفيك" فقول: وات 


١ 5 2‏ 2 
فوق عرشه المجيدٍ بذاتِه» . 


)١(‏ «الرّسالة» (ص207). 

(؟) «الجامع» (ص١5١)»‏ وقد عقد في كتابه «النّوادر والزّيادات» فصلا فيه ذكر القدر 
والأساء والصّفات والاستواء على العرش. 
ينظر في /١5(‏ 077). 

(6) ذه العرلة وجي" الأشاعره التاحرية إل تأوياء الانس بالا سس لمعل العرش.: 
ينظ «المختصر في أصول الدَّين» (ص717)» «الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول 
الاعتقاد؛ للجويني (ص25).: «تحفة المريد على جوهرة التوحيد» للبيجوري 
(ص8١ ١‏ ١)كما‏ في المختار منه» «الفتح) ”5 1/رحةة). 

(5) «الرّسالة» (ص"5 0). 
وههنا تنبيه مطوّل لا بدَّ منه في قول ابن أبي زيد: «وآنّه فوق عرشه المجيدٍ بذاتِه): 
أقول: لقد عبث بعص المعاصرين ‏ غفرٌ الله لحم في هذا النّضِّ لهذا الإمام» وذلك في 
ضبط حركةٍ كلمة «المجيد» حيث اذَّعى هؤلاء ‏ تقليدًا لأسلافهم ى| حكى عنهم شيخ 
الإسلام ذلك في «القاعدة المرّاكشيّة) (ص7) أنه على الرّفع) وأنَّ لفظة «بذاته» عائدةٌ 
عليه لا على الاستواء على العرش» وبين يديّ الآن طبعتان: 
الأولى: طبعة دار الغرب الإسلامي لرسالة ابن أبي زيد مع شرحها «غرر المقالة» 
للمغراوى + تقيق الذكور اشادى تجو وغكد أبو الأجفان ص /0. 
الثانية: طبعة دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء الثَّراث لشرح القاضي 
عبد الومَّاب لعقيدة الإمام ابن أبي زيد ختة دراسة وتحقيق د. أحمد محمّد نور سيف - 


عحخححت 25 احج 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


(ص١17)»‏ وهذا الأخير ‏ عفا الله عنه ‏ أخذ يحادِلُ على تصدّفه في ضبط كلام ابن أبي 
زيد بج هي في الوهن مثل خيوط بيت العنكبوت» وسأذكر_إن شاء الله كلامّه في 
ذلك ثم أعقبه بالردٌ المختصر غير المخلء فأقول وبالله التُوفيق: 

- قوله: اهكذا يستقيم ضبط النّصّ على أن المجيدٌ خخبرٌ ثان...». 

فونه رن هذا اعم ل ليقي ولد قو خالة التاه سم الكياق: ليا ساو والشاضض 
أنّ «المجيد» صفةٌ للعرش و«بذاته» راجعةٌ على الاستواء عليه؛ لأنَّ ايح ابن أبي زيد 
هو ني سياقٍ الكلام على مسألة العلوٌ والاستواء لاعلى اسم الله «المجيد) ولحذا بعد ذكره 
لاستواء الله بذاته على عرشه قال: «وهو في كَّ مكانٍ تعلهنا فقي أن سباق الكلام 
ولاق يذل غل ماذكرف لعل قو أخر. 

- قوله: اوقد قامت الأدلّة على وجوب الرّفع وهي: أنَّ ابن أبي زيد على مذهب السّلف 
في الأصول وهذه الكلمة: بذاته ل تَتِيْتْ عن أحدٍ من السَّلفِ أنه قالهاه. أقول: هذا 
مردودٌ من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّ الشَّيحَّ ابن أبي زيد كقته لم يَنقَرِدْ بها بل قالها أئمّةٌ قبلّه وبعدّه» وفيها يلي 
ذكر بعض مَنْ قاهًا من غير حصرء مُرنّبًا لهم على سن الوفاة: 

المزني صاحب الشّافعي (رت114ه): شرح السَّنَّة) له (رص729) (ى) جاء في إحدى 
الخ ينظر تعليق د.جمال عزُونَ-هامشن .)١‏ 

حاب ري الطبر لاس «#١‏ #الصواعق المرسلة لأ "لخر 

- محمّد بن موهب تلميذ ابن أبي زيد وشارح رسالته (ت5٠4ه):‏ «اجتماع الجيوش 
الإسلاميّة) (ص1888).» و«الصّواعق المرسلة» (ص١١"7-‏ مختصره). 

- يحبى بن عدار السّحِسْتَاننِ (ت577ه): «اجتماع الخبوكن 4 (عن ق/ا؟)ء «العلرٌة 
للذهبِي (7/ 1217). 


- أبو عمر الطَّلمَنْكى (ات4794ه): «القاعدة المرّاكشيّة» (ص77)» و«درء تعارض - 


اكككت>كخ*9طتة ٠7 ٠١‏ لكك 
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العقل والتّقل» (5/ )55٠١‏ كلاهما لشيخ الإسلام» «الصّواعق) (4/ 1785 ): و«اجتماع 
الجيوش ») (ص57١).»‏ «العلوٌ) للذّهبِي (؟/ 1816). 

- أبو نضر الشجري (ت444ه): «الرّدٌ عل مَنْ أنْكرٌ الحخرف والصّوَتٌ» له 
(ص5١١1).‏ وقد ذكر في كتابه «الإبانة» اتََّاقَ جمع من الأئمّة على ذلك كما نقله عنه 
شيخ الإسلام في «القاعدة المرّاكشيّة» (ص0707) رادو التَعارض» (5/ ))756٠١‏ وابن 
القيّم في «الصّواعق» (5/ ١78‏ - 213784)» والذَّهبي في «العلوٌا (171/7)) وفي 
«السير) .)5657/1١1/(‏ 

- سعد الزَّنجاني (ت١/541ه):‏ «اجتماع الجيوش» (ص197١).‏ 

- أبو إسماعيل الحروي (ت١48ه):‏ «القاعدة المرّاكشيّة) (ص77). «اجتماع الجيوش) 
(ص77/9), «العلدٌ) اه" .)١‏ 

- أبو الحسن الكرجي (ت577مه): «مجموع الفتاوى» (9/ 57). «العلدًٌ) 
(؟/231) «طبقات الشّافعيّة» لابن الشّبكي »)2١15١/7(‏ ولكنّ ابن الشّبكي ‏ عفا 
الله عنه - أخذ يُكَذَّبُ بالقصيدة الي نظّمها الكَرْجِي والَّتي فيها ذكرٌ استواء الله على 
عرشه بذاتِه؛ لأنَّ في هذه القصيدة نفسها التَصريحٌ بإثبات الصّفات كلَّها خلانًا لمذهب 
لمتكلّمين: ويردٌ على ابن الشّبكي إثباثٌ كبار الأئمّة - من الشَّافعيّة أنفيهم ‏ لهذه 
القصيدة للإمام الكرجي: . 

إسماعيل التَّيمي الأصبهاني (ته7هه): «الحجَّة في بيان المحجّة) له (؟//1١٠).‏ 

- عبد القادر الجيلاني (ت١0515ه):‏ «اجتماع الجيوش» (ص23726» «العلوا للذّهبي 
(0/١91؟1).‏ 

-يحيى بن يوسف الصّرصري الأنصاري (ت557ه): «اجتماع الجيوش» (ص5١"7).‏ 
وغير ذلك من الأقوال المأثورة عن أكابر الأئمّة من فقهاء وححَدِّينَه ومَنْ شاء الاستزادة - 
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فليرجع إلى: 

كتاب «العلوٌ) للذّهبِي (7/ »)١741-1740‏ «عقيدة السّلف» لابن أبي زيد تقديم د. 
بكر أبوزيه ارو )»الذي المرّاكشيّة) إعداد دغش العجمي (ص91). 

الوجه الثَاني: أن الشَّبحَّ ابنَ :أي زيد تت إنّا استعمل هذه الّفطة رد عل من يرش بأ 
القراء اللمغل غرفة مناه انشااوة عليه ولييى انخواء حفر اه ظول لماه ه شارح 
«الرّسالة» أبو بكر محمّد بن موهب المالكي ما نصّه: «وأمًا قوله أنَّهِ فوقٌ عرشه المجيد 
بذاته؛ فإنَّ معنى فوق وعلا عند جميع العرب واحدء ثم ساق قوله تعالى: 2 َنم مّنْفي 
لكَمَك أن يَخْيسفَ يكم الرْصَ يدا هى تَمُوْرٌ (4)5 [فلقة ]» قال أهل التّأويل العالمون بلغة 
العرب: يريد فوقّهاء وهو قولُ مالك بما هم عن جاعة من أَدْرَكَ من التَّابعين مما فهموه 
عن الصّحابة عفغه ما فهموه عن ال كه أنَّ الله في السّماء بمعنى فوقها وعليهاء 
فلذلك قال الشّيخ أبو محمد أنه فوق عرشه المجيد بذاته» ثم إنَّهِ ين أن علوّه على عرشه 
نا هو بذاته لأنّه بائنٌُ عن جميع خلقه بلا كيف وهو في مكان من الأمكنة المخلوقة 
بعلمه لا بذاته» نقله عنه الذّهبِي في «العلو» برقم (047) (7/ 1718 -1757) وابن 
القيِّم في «اجتماع الجيوش» (ص188- 187)» و«الصّواعق المرسلة» (ص١١”‏ - 
غتصره)» وها تَهِدٌ الشَّيحَ ابنَ أبي زيدٍ يَستَعْمِلُ هذه اللّفْظةَ في مسألةٍ الكلام حيث 
قال: «وأنّ الله جهن كلم موسى بذاته» «الجامع) (ص٠5١)»‏ وهذا أيضًا نظاءة عند 
السَلف؛ فقد قالوا ‏ وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل - بأنَّ القرآنَ كلامٌ الله وزادوا 
عليه قولهم: "غير مخلوق» وهي لم تنبت عن النِيّ #له أو عن الصّحابة ولكن كما قال 
الإمام أحمد لا سل عن الواقفة وهم قوم يقولون: «نحن نقتصر فقط على قولنا القرآن 
كلام الله ولا نقول مخلوق أو غير مخلوق» وقد جعلهم الإمام أحمد شرًا من الجهميّة) 
قيل له: لهم رخصةٌ أن يقول الرّجل: كلام الله ثمّ يسكت قال: ول يسكت؟ لولا ما 
وقع فيه النّاس كان يسَعَهُ السّكوتُ: ولكن حيتٌ تكلّموا فيما تكلّموا لأ شىءٍ لا - 
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يتكلّمون؟» أخرجه أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» برقم »)17١5(‏ والآجري في 
«الشّريعة» (1/ 0171) برقم (141): والأصبهاني في «الحجّة) .)9/١(‏ 

واستعمل بعضٌ الأثمّة أيضًا لفظة «بذاته في التّرول الإلحي كنْعيْم بن حمّاد الخزاعي. 
ينظر «التّمهيد» لابن عبد البيٌ (1/ 5 5 »)١‏ والحافظ ابن 00 

ينظر شرح حديث التّزول» (ص 3760 ). والحافظ كوتاه الأصبهاني. 

يُنظر «السّير) للذّهبي 09٠/7‏ فقالوا: «ينزل بذاته» ردًا على من يتأوّله بنزول 
الأمر أو الرّحمة أو اكَلّكء وقد قال الذَّهبِي في ترجمة الحافظ أبي مسعود كوتاه 
الأصبهاني: «فما قال هذا نزوله بذاته إِلّا إرغامًا لمن تأوّله وقال: نزولّه إلى السّماء العلمُ 
فقط) «السَّير) (73771/50). 

ثم يقال: إنَّ إطلاقٌ ابن أبي زيد هذه اللَمْظةِ إِنَّا هو من باب الإخبار لا من باب 
الصَّفاتء وباب الإخبار أَوْسَعٌ من باب الصّفْات_كما هو معلوم-. 

- قوله: «أنَّ الشّارح (وهو القاضي عبد الومَّاب) لو فهم عبارةً المؤلّف (بذاته) ما فهمه 
بعض الشّرّاح لبادر إلى إنكار هذا اللّفظ؛ لأنَ الشَّارِحَ أشعري». 

يجاب عليه بها يلي: أن القاضي عبد الومَّابٍ لو سُلَّم جدلًا أنه أشعريٌ المذهب فإنَّه على 
الأقلّ في مسألة العلرٌ والاستواء اق أهلّ الحديثٍ ككثير من قدماء الأشاعرة: ولهذا 
يقول ابن رشد وهو يتحدّث عن هذه المسألة: «القول في الجهة» وأمّا هذه الصّفة فلم 
يَرَلْ أهلّ الشّريعة في أوّل الأمر يُْبنُوتها لله سبحانه حنَّى نقَنْها المعتزلة» ثم تَبعَهم على 
نفيها متأروا الأشاعرة كأبي المعالي ومن اقْتَدَى بقوله؛ «مناهجٌ الأدلّة؛ (ص175), 
وقال القرطبي - بعد أن تَقَلَ كلامَ المؤوّلة -: «وقد كان السّلفٌ الأَوّلُ «نغ- لا يقولون 
بنفي الجهة ولا يَنطِقُون بذلك» بل نطَمُوا هم والكافَةٌ بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه 
وأخبرت 77 ول يكز أحد من السَّلفٍِ الصّالح أنَّه استوى على عرشه حقيقةً) 
«الجامع لأحكام القرآن» (ا/ ١ .)5١9‏ 


#اككتتتات اا الا 
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ويتأيّد ما قله - من أنَّ القاضي عبد الومّابٍ موافقٌ لأهل الحديث في هذه المسألة على 
الأقلّ ‏ أنَّ الإمامَ ابن القيِّم قد نقل عنه في «اجتماع الجيوش الإسلاميّة» (ك) في ص 
4 ووصقه بأنّه من كبار أهل السّنّة. 

- قوله: «أنَّ هذا الاستعمال يسايرٌ استعمال القرآن الكريم في قوله تعالى: #دو امرش لبي 
(4)5 [نتذلبية ]ء هي القراءةٌ الملشهورة برفع (المجيد)». 

يقال له: ما دام أنه رودك فزن لشم من علودن الله مكلذ عر أن قل قرا 
حك ذو القرادة الأشرص كالة اكلك طفن عن ليمتو قزذا تسارت القراداظ د]ةند 
ف شبك فكليا عل وكليا كنبا مو ضر آة قيال الابهدلالبالأعرى ولو كان 
هنو الأكرة ان هدة اجن الأرق لاه الذين قرووا باكمطن من ار 
التواترة: حمزةٌ والكسائي وخلف في اختياره» ومن الأخرى الشَّادَّة: الحسن البصري. 
ينظر «النّشْر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 0949. «الحجّة في القراءات» لابن 
زنجلة (ص7017)» «البدور الزّاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفنّاح القاضي 
(ص 4١‏ *). 

ا« رياه شد ار لان قل عن اليد بان 
زيد على مذهب أبي الحسن الأشعري». 

الجواب عنها أن يقال: هذه مجرّد دعوى تحتاح إلى برهان» وسأترك تبيين ذلك في الفصل 
الأخير بإذن الله تعالى. 

وني الأخير أنه إلى أن الكوثري في تعليقه على «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر 
(ص”177١)‏ قال وف يتكلم عن لفظة «بذاته» الي استعملها الشّيحْ ابن أبي زيد ‏ بعد 
به لأهل الحديث يلطم بأئَّهم حشويّة : «مع أنَّ شرّاحها من أثمّة المالكيّة مُطبقُون 
على أئّها ما مدسوسةً أو من قَِيلٍ الاحتراس بالرّفع»» فالجواب عن هذا أن يقال: 

أمّا دعوى الرّفع فقد سبق نقضها ب| يكفي. 
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ا 4 
الآدلة الشرعية على ذلك: 
٠. 0 0 98‏ 7 2 5 8 0 3 
إن هذه المسالة العظيمة عليها أدلة كثيرة من كتاب الله وسنله 


رسول الله #لله؛ لأنّا فرعٌ عن إثباتٍ علو الله على خلقه وبينونته منهم 
وأمّا القول بأنَّ شُرَاحَ المالكيّة مُطبِقُونَ على أنَّا مدسوسةٌ فهذه دعوى لا يُوافِقُه عليها 
حتّى كبارٌ المالكيّة من الأشاعرة؛ فهذا القاضي أبو بكر بن العربي أثبت صِحَةَ نسبة هذه 
اللّْظة لابن أبي زيد حيث قال: «... ثم جاءت طائفةٌ ركبت عليه فقالت أنه فوق 
العرش بذاتهء وعليها شيخ المغرب أبو محمّد عبد الله بن أبي زيد» فقاها للمعلّمِين 
فسدِكَت بقلوب الأطفال والكبار» [«العواصم من القواصم» (؟/ ])79٠‏ ضمن «آراء 
أبي بكر بن العربي الكلاميّة» للدكتور عار الطَّالبي ويقول المقّري: «وقد حدَّثنا شيحُنا 
الأستاذٌ سيدي أبو عبد الله الكبير عن شيخه أبي عبد الله العكرمي ‏ وكان ليمنًا ‏ أنّه كان 
كثيرًا ما يقول: إمامان عظيان قالا بالجبر من أتمّتنا: أبو بكر بن العربي والفخر ابن 
الخطيب. كما أنَّ إمامين عظيمَيْن من أَئميِنَا نسب إليهم| القولُ بالجهة وهما: أبو محمّد ابن 
أبي زيد وأبو عمر بن عبد البرّ» [«أزهار الرٌّياض في أخبار عياض» (7/ /1)0» وناهيك 
عن إثبات شارحي «الرّسالة» ‏ كابن موهب والقاضي عبد الومَّاب ‏ هذه اللّفظة لابن 
أبي زيد وم يُكِرُوها؛ فإنّك تِدُ ابنَ السّبكي يُثْبنّها له أيضّاء فحينما تكدّم عن الأبيات 
الي نظّمها الإمامٌ أبو الحسن الكَزْجي وفيها أنَّ الله على عرشه بذاته قال: #وهي عبارة 
سبقها إليه ابن أبي زيد المالكي» «طبقات الشَّافِعيّة» (/ .)١57‏ 
فيذاما آرؤث باه ق هذا الققليق سب ادال الذى أثر حول هذه اللفظف وثكت 
رسالةٌ مقيدة فى كنف الندفن الحابفين بثرات الكتلف مخ أكنيآه المردوة عليه سابقاب 
لها ذو الفقار بلعويدي بعنوان: «تحرير المعاني لدفع اعتداءات المعطّلة وأهل التُّويض 
على مقدّمة «الرّسالة» لابن أبي زيد القيرواني» (صدرت عن مطبعة طوب ريس 
اناا طلا 01 


دحك (10:4 )امجحستكة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مييهه 
- والّتي عليها أدلّةٌ لا تحص كثرةً فَمَنْ أَنبَتَ تَ العلٌ لله يون لزِمّه إثباتث 
الاسفواء .سواة سواءه :وسأذكر _ يحول الله وقوّيه د بعص الذلاثل 
الواضحات في ذلك: 
أ- من الكتاب العزيز: لقد ذكر المولى يل استواءه على عرشه في سبع 

آياتٍ من القرآن, أذكرُها بحسب ترتيبها في الْصحَفيٍ الكريم 

-١‏ قال تعالى: #إدك ريح أنه الى حَلقَ اموت وَالْأرْصَ في سِنَةأَيَامِ 
ار م ل ةر 
1 ألا ل لَك وَالْكعدُ يَارَكَ أنه رت أل عسكبيت 400 [شكذ ضاف ]. 
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"- وقال لمر اه 4 ألْزِى حَلَقَ ألسَمكوات وَالْاضَ في ب سِنَةَ أيامٍ ثم 

ا ا رس عو 27 42 06 م مج 5 قر عرو 2و لي 5 

راع المرقى يدير الآمُر 7 من سَفِيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم 
ا أكَلاتد كروت )4 فط ف |. 


'- وقال أيضًا: #أَمَّهألِى ف رهم لسوت َي عمد 0 م نه أستوى ع امرش 
َسَكَرَ ّنس َال لير دبل فى" يد لتر مَسَلُ الآ لل بم 
يكم عن )4 يف ليد ]. 

5- وقال أيضًا: ##البَحمنْعلَالْعرَش أسْتوئ 400 [شل ظنن 

5- وقال أيضًا: # الَذِى حَلقَ اموت وَالْارْصَ وما يَهْمَافِ سِنََ ناو شر 
أسترئ عل انعرش اليعمن مكل وكيا (4)2 441 الل ]. 


0 


كوقال) 


0 0 سِنَدَأهٌ 


بضّا: « أمَهأى حَلقَ لصوت وَالرْض وَمَايْنهمَاف سك 


يحتشحكتك (101 )امحستكهة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


00 مورم حذر ا رسك ان ا مس م و 007 50 
أستوي عل أعرث مالم من دون من ويلم ولا صفِيع أقالا سدكرونَ 4 [فذ لتلا ]. 


5 ني مم 0 ممع وم 4ه 0. م سس لم سد 
- وقال أيضًا: #هوأَلْذِى حَلَقَ لسوت وَالْأرص ف سِنَةِ َم نم أَسْتَوَى عل 


لْعَرْشٍ * اتيت : :]. 
فدلت هذه الآياثٌ السَّبعٌ دلالةَ واضحةً ‏ وضوحٌ الشّمس في رائعة 
التّهار - على إثبات استواء الله يونَ على عرشه''' استواءً يليق بجلاله لا 


))23٠٠6١9/7( العرش في لغة العرب معناه: سرير الَلِكِ أو سقف البيت» «الصّحاح»‎ )١( 
وينظر «مختار الصّحاح» (ص”2)577» وقال ابن قتيبة: «والعلماء باللعة لذأ يدر قوق للعرش‎ 
معلى إِلَّا التّرير وما عرش من الشّقوف :وأشباههاف «الاختلاف فق اللّفظ4 (ضص4*):‎ 
.)١١5ص( وقال البيهقى: «هو السَّريرٌ المشهور فيما بين العقلاء»» «الاعتقاد)‎ 
.»)١١7/١( «البداية والنّهاية» لابن كثير‎ .) ١1١6 وينظر أيضًا «تفسير البغوي» (؟/‎ 
«القاموس المحيط» للفيروزابادي لاا شرح الطّحاويّة)» (ص73728).‎ 
1# فيتلخص نما سبق أن عرس الرّحمن_جل وعلا_الذي استوى عليه استواءً يليق بجلاله‎ 
هو: «سريرٌ عظيحٌ ذو قوائم تحولّه الملائكة» وله معنى آخر وهو أنَّه سقف المخلوقات».‎ 
يُنظر اشرح كتاب التّوحيد) للغنيهان (1/ 42741 فهذان المعنيان هما المراد من العرش»‎ 
فبطل حينئذٍ قولُ من زعم أنه الْلّكُ؛ إذ إِنَّ هذا ما لا يُعَرَفُ عند العرب» ولهذا قال ابن‎ 
الجوزي: «وقد شد قوم فقالوا: العرشٌ بمعنى اُلْكء وهذا عدول عن الحقيقة إلى‎ 
التّجِوّذِ مع مخالفة الأثر» ألم يَسْمَعُوا قوله تعالى: #وحكات عَرْشُهُء عَلَ الْمَكهِ 4 [مق:‎ 
ويقول الحافظٌ الذّهبى:‎ »)3١ /9( أثّراه كان اخُلْكُ على الماء؟» «زاد المسير»‎ »] 
والقرآن مشحونٌ بذكر العرش» وكذلك الآثار بها يمتنع أن يكون مع ذلك أنَّ المراد به‎ 
.])054/1( اللْكُء فدّع المكابرةً والمراء ...» [«العلؤٌ»‎ 
و«شرح الطّحاويّةا لابن أبي العزّ (ص7754).‎ »)١ ؟4/1١( ويُنظر «الحجّة في بيان المحجّة)‎ 


كت ا ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
ائِلّه فيه أحدٌ من خلقه. 
واعلم أن معني الاستواء يدور على أربعة معانٍ: 
العلوٌ والارتفاعٌ والاستقرارٌ والصٌعود. 
وعلى هذا اله لسَلف من فقهاء ونّحاة!'"» فلا تعرفٌ العرت من 


)١(‏ يقول الإمامٌ أبو العالية: «استوى إلى السّماء: ارتفع»» ذكرّه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم 
كا في «كتاب التّوحيد؛ باب #وّكات عَرَشُدْ عَلَ الْمَآهِ 4 /1١١(‏ 70 - فتح): 
وأوزذة الذّهبِي في «العرش» ١1/75(‏ رقم 4)» وبه قال إِمامٌ التّحاة الخليل بن أحمد 
الفراهيديء نقله عنه ابن عبد البرّ في «التّمهيد) 17/0 وشيخ الإسلام في شرح 
الأصفهانيّة» (ص١5).»‏ وابن القيّم في «اجتماع الجيوش» (ص577)» وقال الإمامٌ 
إسحاقٌ ابن راهويه: «أخبرنا بشر بن عمر قال: سمعتٌ غيرَ واحدٍ من المفسّرين 
يقولون: ##آليَحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ أَسْنَوَئ #8 قال: على العرش استوى: ارتفع» أخرجه 
اللّالكائي (9/ )54٠‏ برقم (2177)» وأورده الذّهبِي في «العرش» (8/ )45٠‏ برقم 
(؟): وقال الإمام مجاهد: «استوى: علا على العرش»» ذكره البخاري تعليقًا بصيغة 
الجزم كا في «كتاب التّوحيد) باب: #وّحكات عَرْشُدُء عَلَ لمج 4 (15/ 7١‏ فتح)» 
وأورده الدحين في «العرش» (؟/4) برقم »)١(‏ والسّيوطي في «الدّر المنثور» 
».)65١/5(‏ وبه قال إمامٌ الكوفيّين تعلبء نقله عنه ابن القيِّم في «اجتماع الجيوش» 
(ص 4؟): والأحفش ثقله عنه الأزهري ق «تبذيب اللّحةه (196/18) وأبو عبيدة 
نقله عنه ابن عبد البرّ في «التّمهيد؛ (1/ »)١١‏ وقال أبو عبيدة مَعْمَرُ بن المثتى: «أي 
صَعِدَ) ذكرّه الذّهبِي في «العرش» (18/7) برقم (5)» وابنٌ القيّم في «اجتماع 
الجيوش» (ص 27274 وبه قال الفرّاء ذكرّه شيخ الإسلام في «شرح الأصفهانيّة) 
(ص١25)»‏ وقال الإمامٌ ابن قتيبة - في معرض تقرير معيّة الله لخلقه بعلمه : «وكيف 
يسوغٌ لأحد أن يقول إن بكلّ مكان على الحلول مع قوله: يمن عل مرش أستون 
((* [متطنة ]» أي : استقرّ» كما قال: موادا أستَويت أت ومن مَحَكَ ع لَالْفْكقِ 4 [للقفة : 7], - 


لكتاتتتا ا ا 


و أبي زيد القيرواني 


معاني الاستواء إلا التي كرا نام 11 يع الاكلمين فخ أذ 
معانيها: الانتيلاى فهذاعا لم يعرقوه قطه بل ورد عنهنم إنكاذ ذلك”0. 


أي اسْتَفْرَرْتَ» «تأويل متف الحديث» (ص١755).:‏ ويقول حافظً الأندلس ابن عبد 
اليه «والاستواة معلوة في اللحة وتفهر وهو العارٌ والارضاغ عل الكيء والامعفراة 
الوك فيه»» وقال أيضًا: «الاستواء الاستقرارٌ في العلوٌء ومهذا خاطبنا الله يَ#نَ) ثم 
ذكر معش أتر لندوهو الصعوف ب وذلك بعد أن أبطل كرون اسعيل من مغانيا-فقال: 
لوقك ذك3 الضىيين شَمَيْلتوكان ثنة مامونا جلي في علم الدذيانة واللّغة - قال: 
حدّئني الخليل - وحسبّك بالخليل - قال: أتيتٌ أبا ربيعة الأعرابي - وكان من أَعْلَّم من 
رارك دنة العو عن سطع كسالضار عليه كاذه برقال لانتل واناقفنا لسرن 
1 3 ال ل ضر 
من قول الله َو مسو أنتوجة إل ألم وه مك4 [نخنقت : »]١١‏ فصَعِدْنا إليه» [«التمهيد» 
ل 
وأخيرًا؛ أختم با نظمه الإمامٌ ابن قِيّم الجوزيّة ‏ مُلخَصًا معاني الاستواء المعروفة لدى 
السّلف-: 

فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 

وهي استقرٌ وقدعلا وكذلك ارتفع الذي مافيه من نكران 

وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبوعبيدة صاحب الشَّيبان 

يختارهذاالقولفي تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 
«النُونيّة 4٠ /١1(‏ 4) مع شرحها اتوضيح المقاصد». 
ريظن ف معاق الأسعواء #طدين الطري) 13+ وبل 3 نكت القرانا 
»»557/١(‏ «الحجّة في بيان المحجّة) (؟/73017)» اشرح حديث التّزول» (ص718؟). 
و«درء التّعارض» 2 «محاسن التأويل» (59/4). 


(1) فعن داود بن علي قال: "كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله يون - 


بم هد كه إنَّه 


تحشس حك ( 10:5 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


عن أبي هريرة «ففنته أنَّ الى له أخذ بيدي فقال: يا أَبَا هُرَيْرَة! إن الله 


04 


حَلَقّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضينَ وَمَا ينها في سَنَةٍ يام ث َم استوَى عَلَ العَرّشسٍِء 
وَخَلك ابه يدم السمفة وَامبَالَ , يوم هَ الأحَدء وَالشحر د يوم م الانيَيئنِ وَالتقه7") 
يوم لاما وروي الأزيعَاء وَالدَّوَابٌ يَوْمَ| 506 ؛ وَآدَم يوْمَ | ْمُعَةِ في 


- 


الع 


-_ه 


آخر سَاعَةٍمِنَ الَّهَاِيعْدٌ العَضْرِء وَخَلَقَ أَدِيمَ الأرض ي مها وَأسْوَدِهَا وَطِبها 
َيِه منْ أَجْلٍ ذَلِكَ جَعَلَ الله يون مِنْ آم الطب وَاحبيث»7©. 


#البَحَنُ عَلَ الْعَرَشٍ أسْمَوئ (45؟ [مكفئنة ]» فقال: هو على عرشه )| أخبر يون فقال: يا 
لاقي اله لبس علا مسن ا امه استولى» قال: اسْكُتٌْ ما أَنْتَ وهذا؟ لا يقال استولى 
عل الكّىء إلا أن يكون لدمضاٌ فإذاغلب الحزهها قبل اسدوق: أماسمعة التّايقة: 
ألالمكلك أو من أنت سابقه سبق الحواد إذا استولى على الأمد) 

أخرجه اللّالكائي ("/ 447) برقم (517)» والذّهبِي في «العلو؛ (5/ )1١77‏ برقم 
(55)» وأورده ابن حجر في «الفتح» (491//11)»: وصحّحه الألباني في «مختصر 
العلوً) (ص55١).‏ 
وينظر في الرَّدٌ على شبهات من أوَّها بالاستيلاء: «النتقض عل المريسى» :)455/١(‏ 
«الصّواعق» (ص7١7-‏ مختصره)» «عقيدة التّوحيد الكبرى» (ص0/4. 

)١1(‏ قال القاضي عياض - في بيان معنى هذه الكلمة _: «قال ثابت: وهو ما يقوم به المعاش 
ويصلُحٌ به لدبي كالحديد وغيره من جواهر الأرض. وكل شيء يقومٌ به صلاح شيءٍ 
فهو يقن ومنه إتقان التموم إحكامه) [«إكال المعلم» .]075١/4(‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب «صفة القيامة والجنّة والدّارا (5/ )5١159‏ برقم (71789) النّسائي في 
«السّنن الكبرى» ‏ واللّفظ له-(١١/17؟)‏ برقم .)١17(‏ وأحمد في لمسنده) (15/ 87) 
برقم (81741)» وأورده الذهبي في «العلوا /١(‏ 1777) برقم :)7١5(‏ وصحّحه أحمد شاكر 
في تعليقه على «المسند») (// 585)) جوّد إسناده الألباني في «مختصر العلوا (ص7١١).‏ 


اككتسكخْتتتة ا ٠‏ 1 الت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

وعن عبد الله بن مسعود «هلنته 7" أنه قال: «ما بين السَّماءِ الدّنيا والّتي 

تليها مسيرة مس مئةٍ عام» وبين كل سماءين مسيرةٌ مس مئةٍ عام» وبين 

السَّماء السّابِعةٍ وبين الكرسيٌ حمس مئةٍ عام وبين الكرسيٌ إلى الماء خمس مئةٍ 

عام والرقي عل الامذوالة سال فرق انرون وهو يعلم ما أَنْتُمْ عليه»”". 

ْ وهذا الأثر - وإن كان موقوفًا إِلَّا أنَّ له حكمٌ الرّفع؛ إذ إِنَّ مثلّه لا 
ُقَالُ من قبيل الرَّأي والاجتهاد كا لا يخفى. 


)١(‏ هو الإمامٌ الَْبرُ أبو عبد الرّحمن عبد الله بن مسعود المُذَليِء كان من السّبّاقِين الأوّلينَء 
هاجر الهجرّتَيْن وشَّهِدَ عَرْوَيّ بدرٍ وحن روى علا كثيرًا وأثنى عليه النَنّ له في عدّة 
أحاديث. حدّث عنه أبو هريرة وابنُ عبّاس وابنُ عمر وغيدُهم؛ وروى عنه القراءة أبو 
عبد الرّحمن الشّلمي وطائفة» مات سنة (77) وقيل (7؟) «الاستيعاب» (7/ :)١1١١‏ 
«السير) .)551١/1(‏ 

(؟) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في «"خلق أفعال العباد» برقم (87) ورواه موصولًا: 
الدّارمِي في «الرَّدٌ على الجهميّة» برقم .)8١(‏ وفي «التقض على المريسي» :)577/١(‏ 
وابن خزيمة في «التّوحيد) (1/ 557) برقم (15)» وابنُ أبي زمنين في «أصول السّنَّه) 
برقم (079» والبيهقي في «الأساء والصّفات» (ص2509)», والذّهبِي في «العلو) 
)417/١(‏ برقم (717), وصحّحه ى) في (517/1)» وصحًّحه أيضًا ابن القيّم في 
«اجتماع الجميوش الإسلاميّة) (ص3555)»: وأورده الهميثمي في «المجمع» :)85/١(‏ 
وقال: «ورجاله رجالٌ الصّحيح»؛ وجوّد إسناده الألباني في مختصر العلو) (ص؛ .)٠١‏ 
تنبيه: هذا الأثر عزاه شيخ الإسلام ابن تيميّة في «العقيدة الواسطيّة) (6/ ١19‏ ضمن 
مجموع التعامى اه وتلفيده ابن القيّم في «اجتماع الجيوش» (ص555) للحافظ أبي 
داود في ١سننه)‏ بصيغة الرّفع» ول أَرَهُ فيه بعد البحث ‏ لا مرفوعًا ولا موقوقّاء كما ل 


أجد مَنْ عزاه لأبي داود غيرَهماء والله أعلم. 


حك ([101 )اتجحستة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مييهه 
إلى غير ذلك من الأدلّة الي تَركْتُ ذكرها خشيةً الإطالة والَّي تدلّ 
بجلاءِ ثبوتٌ العرش الكريم لله يونَ على المعنى الذي ذكرثُه سابقاء وكذلك 
تاذل غل انوا انق عليه :امهو يلي بسخاذله لاق ذله فيه انح مد خواقة: 
وكا نْقِلَ إجماغٌ السَّلفِ في صفةٍ الكلام فكذلك في صفةٍ الاستواء؛ 
حيثٌ كثُرتُ فيها الأقوالٌ وعَظّمَتْ فيها التَاليف المُستَقلَهُ الي دوّنها أئمّةُ 
أهل الحديث ‏ رحمهم الله تعالى '''» ولعلّ أن أكتفي فقط بالأثر المشهور 


)نظ «أصولٌ الشنةة الحميدي (صض 151 اير السّنَّه للمُرَّنِ (ص794)» ١عقيدةٌ‏ 
أي حاتم وأبي زرعة الرَّازِيَيْن) (ص8١5).,‏ «الدَدٌ عن الجهمية») للدّارمي (ص572). 
«اعتقاد أهل الست (ص35). «الإبانة» لابن بعل كا في «المختار) منه (7/ ١57‏ 
و١91١‏ «التمهيد) لابن عبد البرّ (0ا/ 9؟١),‏ (أميول السّنَّة) لابن أي زمنين 
(ص88). شرح أصول الاعتقاد» (”/ 579)» «الرّسالة الوافية» (ص9؟١)),‏ «الَدٌ 
غل مخ ألكد القرك وَالصّرك» (صن95١)+‏ اعقيدة الكتلف: وأصحاب التديكة 
(ص؛ 5)» «الاعتقاد» للبيهقى (ص5١١).‏ «تفسير السّمعاني) (08/0)) (شرح 
لسن للبغوري .)١58/١(‏ «الحجّة في بيان المحجّة) .)86١7/5(‏ «الانتصار) 
5060 «الاقتصاد في الاعتقاد) (ص ٠١‏ )» «تفسير القرطبى) (/1/ ,)7١9‏ «العلدٌ) 
(/4605)). «تفسير ابن كثير) (/ :)55٠0‏ «عقيدة التوحيد الكبرى» (ص١07,‏ 
«لوامع الأنوار البهيّة» /١(‏ » «(العقائد السََلفيَّة) .)١167 /١(‏ 
هذا؛ وقد ألّف كثيرٌ من أهل العلم مُصنَّفاتٍ مُفرَدةٌ في هذه المسألة أذكُرٌ منها ما يلي: 
«العرش» وما رُوِيَّ فيه للحافظ محمّد بن عثمان بن أبي شيبة» «إثبات صفة العلوً» للإمام 
ابن قدامة (ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل بتحقيق الشيخ بدر البدر)» «القاعدة 
المرّاكشيّة) رارق الحمويّة الكبرى» و«الرّسالة العرشيّة) (ضمن «مجموع الفتاوى» 
01) كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية» «العرش») العا للعل العظييا كلاهما 
للإمام الذّهبِيء «اجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو الجهميّة والمعطّلة» لابن القيّم» 
«الكلام على مسألة الاستواء على العرش» لابن عبد الحادي. 


يسح ([101 )امححسكتة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
5 8 تير 5 و 
الذي نقلّه الشّيحْ ابن أبي زيد'' وغيده عن الإمام مالك يتئتة حيث جاءه 
7 0 2 
رجل وسأله عن كيفيّة الاستواء: «الكيف غبث معقولء» والاستواء مئه غير 


3 عو و 8 هش اع باع 
مجهول. والإيان به واجبٌّء والسّوّال عنه بدعة» وإنى أخاف أن تكون 
ٍ: 
1 502 
يا 


اخ 3 2 3 1 3 قرم 


)220 «المجامع) (ص©660١).‏ 

(5) أخرجه الدّارمي في «الرَّدَ على الجهميّة؛ برقم »2١4(‏ واللّالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (/ 5١‏ 5) برقم (2574)» والصّابونٍ في «عقيدة السّلف) (ص 5 4))» والبيهقي 
في «الأسماء والصّفات» برقم (877)» وابن عبد البرّ في «التمهيد» (1/ 178 ). 
وهذا الكلامٌ العظيمٌ ثابتّ عن الإمام مالك من غير ما طريق» وقد ذكره القاضي 
عبد الومّاب في «شرح عقيدة ابن أبي زيد (ص28©))» والعتبي في «الْمستَخرّجة» 
(517/13” - 58 «البيان والتّحصيل»)» وأبو عمرو الدَّانِ في «الرّسالة الوافية» 
(ص0١)»‏ والقرطبي في «تفسيره» »)7١14/1(‏ والشَاطِبِي في «الاعتصام) 
(217/1): والذّهبِي في «العرش» (7/ :)18١‏ وفي «العلو» (7/ 407): والسّيوطي 
في «الدَّرَ النثور» (2)577/5 وجرَّدَ إسناده ابن حَجَّرٍ في «الفتح» (441/1), 
وصحّحه الألباني في «مختصر العلو» (ص٠5١).‏ 
وينظر في بيان طْرٌقِه وأسانيدها رسالة د. عبد الرَّرّاق العبّاد الموسومة ب «الأثر المشهور 
عن الإمام مالك في صفة الاستواء» (ص5/-45 ضمن الجامع للبحوث والرّسائل)» 
ورسالة مصطفى أبو سفيان ا موسومة ب: «عقيدة الإمام مالك السَّلفيّةة (ص8١-57؟).‏ 

() هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرّحمن فرّوخ المشهور بربيعة الرّأيء متي المدينة وإمامٌ من 
أئمةِ الاجتهاد» روى عن أنس وابنٍ المسيّب وعطاءٍ وغيرهم. وأخذ عنه مالك والأوزاعي 
والثّوري وخلقٌ سواهم, قال عنه مالك: «ذهبّث حَلَاوَةٌ الفقه منذُّ مات ربيعة»» روى له 
الجماعة» توق سنة (115)» «تبذيب الكمال» لليِرّي (7/ 574) «السّيرا (5/ 89). 


يستشححكه (101/1 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مييهه 
المعروف بربيعة الرَّأي”"". 

الفقرة الحادية عشرة: 

(العة)ة معة الله خلفه د يعلمه من الآصول الحقدرة لذى أل 
الحديث والأثر والّتي بِايَنُوا بها مذهب الجهميّة ومَنْ نحا نحوّهم, فَبَعْدَ أن 
قرّرَ الشَّيحْ ابن أبي زيد استواء الله على عرشِهٍ ذَكَرٌ: المعيّةَ الإلهيّة لخلقه فقال: 
«وهو في كل مكانٍ بعلمه. خَلَقَ الإنسانَ ويعلّمُ ما تُوسوس به نفسّه وهو 
َقرَبُ إليه من حبل الوريد»”". 

وقال أيضًا في موضع آخر: تو أله ق كل ينكان بعلم" . 

بتأثلٍ هدَّيْن النّصَّيْن السَّابقَيْن نُدرِكَ جليًا ما يعتقده الشَّيِحْ ابن أبي 
زيد في هذه الصف وهي أن معيّة لله بََنَ لخلقه إِنّا هي معيّةُ علم» بمعنى 
أنه سبحانه مع جميع خلقه يعلّمُ جِلَ أمورهم ودَقائقَهاء لا يخفى عليه شي 


)١(‏ أخرجه ابن بطَّة في «الإبانة؛ (/17) برقم »)221١1(‏ واللّالكائي (/451) برقم 
(2575» والبيهقي في «الأساء والصّفات» برقم (854)» والذّهبي في «العلو) 
(؟/١١4)‏ برقم (777), وأورده جم من الأثمّة كابن عبد الب في «التّمهيد) 
ما وشيخ الإسلام في «الحمويّة» (ص١”7).‏ وقال في «الدّرء): «(وروى الخال 
بإسنادٍ كلهم ثقات» وابن حجر في «الفتح) (7/19وة). والسّيوطي في «الذّرٌ المنثور) 
»)»57١ /5(‏ وقواه الألباني في (مختصر العلو) (ص١‏ 5 )١‏ وغيره. 

(؟) «الرّسالة» (ص05). 

لوه «الججامع) (ص١5١).‏ 


تكد [(0:4 )اكه 


يوالانده أبي زد يد القيرواني 


0 وليسن المقصود بالمعية عه ةَ الذَّاتِ التي تَقتَضِى في غالطئه سبحانه 


ص 


دي يي ا ا تعالى الله عن 
قاين عا اك 

وقبل أن أَذكُر أدلَهَ مُعمَقَدِ أهل الحديث في ذلك ينبغي أن يُعلَم أوَّلّا 
أن معة الله لخلقه قسا: 

١‏ ع0 باح ارت وام 

1 معيّةٌ خاصّة وهي معيّة النصرة والتّوفِيقٍ والإعانة» وتكون لخاصّة 


عباد الله المؤمنين ولا تعم جميعَ الناس» وهذا التقسيم الذي ذكرته لازمٌ لمن 


)١(‏ لقد فصّل شيخ الإسلام في مذهب الحلول والاتّحاد وقسّم هذا المذهب إلى أربعة أقسام 
فقال: 
١‏ الحلولٌ الخاصٌ: وهو قولُ النّمطوريّة من النُصارى ونحوهم ممّن يقولٌ أنَّ اللَاهوتَ 
حلّ في النّسوت وتدرّع به كحُلُولٍ الماء في الإناءِ» وهذا كغالية الرّافضة الَّذِين يقولون نه 
حلّ بعلي بن أبي طالب وأَئمّةٍ أهل بَبتِهه وغالية النْسّاك الّذِين يقولون بالحلول في الأولياء. 
ل الااد الشاضٌء وهو قول يعقوبئة التُصارى يقولون إن اللذموت والتاسوت اعداطا 
وامتزجًا كاختلاط اللَّبِنَ بالماء وهو قولُ مَنْ وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى 
الإسلام. 
7 الحلولٌ العامٌ: وهو القولُ الذي ذكرّه أئمّة السُنَّهَ والحديث عن طائفة من الجهميّة 
لمتقدّمين الّذِين يقولون أنَّ الله بذاته في كلّ مكان (وهم المقصودون في كلامي ههنا عن 
الحلوليّة). 
4- الاتحاد العام: وهو قول هؤلاء الملاحدة الْذِين يزعمون أنه عينُ وجود الكائنات»» 


اه من «مجموع الفتاوى» (7/ 17١‏ بِتَصِرّف). 


حيبت ١‏ اجتتكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواتي مهه 7799 ناحبس 
ندر اللصبوض الواردة ذا الأ هي ليست على حدٌ سوايء بل منه 
حرام اح باستو الاقم ااي" 

الأدلَةٌ الشّرعِبَةٌ على ذلك: 

أ من الكتاب العزيز: 


- 
ع 


]1 أوَلَا بها ذكره الشَّيحْ ابنُ أبي زيد مُقتَبِسَا كلامّه من 1 بِةِ من آيات 
القرآن فيها ذكرٌ معيّة الله وقربه من حَلقِه وهي قولٌ الحنَّ جل شأنه: لو 
أو ب إليدمن - حَبْلِ الْوَرِيد )4 [شلافت ]. 

وني معنى القرب المذكور في الآية قولان لأهلٍ العلم: 

القولٌ الأوّل: أن المراد به قربُ الله تبارك وتعالى ‏ بالعلم والقدرة 


والإحاطة» وهو ظاهرٌ كلام ابن أبي زيد'") 


0) ينظر المجموع الفتاوى» (05/ 20757107 «الصّواعق» (ص 795 ختصره)» «(فتح الباري» 
/ 15 36 ولجامع العلوم والحكم) كلاهما لابن رجب (ص188١)»‏ «الفتح) لابن 
حجر ,.)750/١5(‏ «تحفة الذاكرين» للنوكاق (ص372)» «الآثار المرويّة في صفة 
المعيّة» للأعور غود الكبن ا 0 ابا 

(؟) ينظر «قطف الجنى الدَاني» لعبد المحسن العبّاد (ص078» وقال بهذا القول الإمام 
الطّلّمئكي كا نقله عنه شيخ الإسلام في شرح حديث التُرول» (ص0*73» والبيهقي 
ا ات (ص8: 2.20 دابن + الخوني 0 المسير» (//4), والقرطبي 
البيان» (70/ »)23١7‏ وهذا هو الّذي قرّره الشّيخْ أبو الحسن المالكي في «كفاية الطّالب 
الرَّبَّانِ» (1/ 20) وكذا العدوي في «حاشيته على الكفاية». 


كحك 11 )اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

القولٌ الثّاني: أنَّ المراد به قربُ الملائكة» قالوا: إِنَّ) أضاف الله ذلك إلى 
نفسه بصيغة الجمع على عادةٍ العظاء في إضافة أفعالٍ عبيدها إليها بأوامرهم 
ونواهيهم» وقد جاء هذا التَمْسيدُ مرادًا به الملائكة في قوله تعالى: مأكدارأتَهُ 
يم فْائهُ(4)0 [ مْفه اانا ]ء والمرادُ به قراءة جبريل القرآنَ على رسول الله 
(لله. وكذا في قوله تعالى: # فَلَمَا دَهَبَ َنْ رهم ألرَوعٌ ء وَجَاءَنهُ اشر يندا فى 
هرو لوط 420 [شة الماح ات ا ران 


سس يك اح ولس ل مه 


سياق الآيةِ ما 0 على هذا المعنى؛ وك عا بعدها: 6 إِدْ يتلَالْمسَلَِيَانِ عن 


أ[ 


العين وكا لتمال معد (00)) يَايلفِظ من مول إلا ديه وك عَنيدٌ )!4 [ فكت ]. والمراد 
دقرت اللكق الملنو ةو قالابيذا 0 ا 

والآيات في هذا كثيرة» فقد قال الله #لة: 
صر 42 141 يط 


00 


وقال أيضًا: ألم تر أن مه يعَلَمُمَاف اَلسَمْوتِ وَمَا فى أ ع ما يكو ث من 


تي التق لتقو وبقو ولاتققرة 1خ روشق إل انق و ل 1511 لد 
معو أن م16 ممه بمَاحِلوأيوَم اعد مكل توي علي ((4)5 [ نل ايتاذ ]. 
فهاتان الآيتان المذكورتان - واللّان هما من قسيم المي العا مَّهّ السَّاملةِ 


.)3 هذا القول رجّحه شيخ الإسلام ابن تنم 5 شرح حديث التّزول» (ص هه‎ )١( 
و«بيان تلبيس الحهميّة) (77/5). واد بن القيّم في «الصّواعق» (ص 960" - مختصره)؛‎ 
.)555/90( والحافظ ابن كثير في «تفسيره»‎ 


يجش حك 11 اسه 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


لجميع الخلق بلا استثناءٍ ‏ فيهما دليلٌ واضحٌ على حجّيّة مذهب أهل 


و 


الحديث في كَوْنِ المعيّة معيّة علم لا معيّةٌ خلطة وممازجة» لهذا نجدُها خَحتَتَمُ 
ا ع ا يه 

هذا إِلّا إشا ره للمعنى الصّحيح لعي الله لخلقه 

ا ا 000000 
تعالى: #إدْيَفْوْلُ إِصَدهي لَاغَخْوَنْ إَِ أله مَعكا * [اليَيا : 5٠١‏ ]» وقوله 
لموسى وهارون: ل كَالَ اااي سكم لمع وف (4)2 [1 طن 

0 
بإعانتتهم ونْصرّتهم على أعدائهم. 

مجدوو انل التو لقع لكان كندل القران عل تررك مده الله 
لخلقه المع الحلمية: 

فعن أبي هريرة «فلننه قال: قال الب له: ١يَقَولُ‏ الله تعالى: أن عنْدَ ظَنّ 


7 عر شق م تمر ل وا ترف + بره تو عو . 2ه هه 
عدي يه 00 فإن ذكرَني في نفسِهِ ذكرته في نفيي» وإن ذكرَني 


7 
إن كمه 


00 
3 
العا 
3 
6 
00 
8# 
3 


بَ إل بشير عربت إِلَيْهِ ذِرَاعَاه وإِنْ 


)١(‏ رواه البخاري في «كتاب التّوحيد» باب قول الله تعالى: وي محتك لاحي 
(333077/15” د فتح) برقم 304 ومسلم في كتاب «الذكر والذعاء والوية 
والاستغفار) (5/ )5١ 7١‏ برقم (171/0). 


يجكتححت 11 )مهد 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
فهذا الحديثٌ القدسينٌ العظيمٌ يدل على معيّة الله وقريه من خلقه: ولا 
تو هم متوّمٌ أن هذا يقتضي المخالطة والحلول ‏ معادً الله أن يُفْهمَ منه 
ذلك - وإنَّا معناه ىا أَسلّفْتُ في توجيه الآياتٍ أنَّه سبحانه مع خلقه. عَالِه 
بكلّ شؤونهم. مُتيبُهم على كبير أعمالهم وصغيرها 
لّ الله يإلله رأى بُصافًا في جدار 


ا 
5 


0-0 
كَانَ أحَذُكُمْ يُصَلِ قَلَا يَنَضُقْ 


نلف 


وعن عبد الله بن عمر عينتد أن رسو ل 
القبلة فحكّه ثم أقبل على النّاسِ فقال: : (إذَا كا 
قِبَلَ وَجْهِه؛ إن لله قبَلَ وَجْهِهِ إِذا صَل)". 

فهذا الحديث فيه أنَّ الله مع - جميع الخلق بعلمه وأنّه يط بجميع 
الحم ودع فازنوء زليى بعتن اعترزيض أذ يانه مع خلقه. 

يقول شيخ الإسلام: «الحديثُ حقٌّ على ظاهره؛ وهو سبحانه فوقّ 
العرش وهو قَبَلَ وَجْهِ الُصَلُّ» بل هذا الوصفُ يَْبْتُ للمخلوقات؛ فإنَّ 
الإنسانّ لو أنه يُناجِي السَّماء أو يناجي الشَّمسٌ والقمرٌ لكانت السَّماءٌ 


2204 
2 


والشمسٌ والقمرٌ فوقه وكانت أيضًا قِبَلَ وَججههء وقد صَرب النبيّ 8ه المثل 
بذلك وله المثل الأعلى ب ولكنّ المقصود حصمٌ بيان جواز هذا وإمكانه 


الانشية الخال املق 


)١(‏ يقول النّووي: «وأنا معه إذا ذَكَرَني) أي: معه بالرّحمة والتّوفيق والهداية والرّعاية» شرح 


مسلم) (170١/ه).‏ 


(؟) رواه البخاري في كتاب «الصّلاة» باب حكٌ البزاق باليد من المسجد  759/7(‏ فتح) 
برقم (5057)» ومسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصّلاة» /1١(‏ 078/8 برقم (505). 
[9رة «المجموع» (ه/ 7و .)1١‏ 


يجش حك ( 15 )ا ته 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مجه 
يعن ها تقس السسيم لسرم رارح فر مل الم عا 
للق الشالئع ,ينها مالتساب إل جز متف .من العلناة. ايلات 
والأئمّة الممتِين» ولولا ما يَشّْحُ عن سرد أقوالهم من إطالةٍ لذَّكرْتُ ما 
يَسْفِي العليلٌ ويروِي العَلِيلَ» ولكنّها موجودةٌ ‏ بحمد الله في مظائَا من 
كتّبٍ السّنَةِ والاعتقاد''". 
© الفقرة الثّانية عشرة: 
(التزول إلى السّماء الذَّنيا): إنَّ إثبات صفة التّرول لله ين لمي من 
الأصول الْْقرّرةِ عند أثمّةِ الحديث» كيف لا تكون كذلك وهي فرعٌ عن 
إثباتهم صفةً علرٌ الله على خلقه واستوائه على عرشه فالتْرولُ من دلائلٍ العلوٌ 
والاستواء على العرش. 
والشَّيحْ ابن أبي زيد لم يَنصّ على هذه الصّفة صراحةً ‏ لأنّه م يقصِذ 
)١(‏ ينظر «جامع التَرَّمذي) (9/ ١55‏ تحفة). «الرَّذ على الجهميّة» (ص 47). و«التّقض على 
المريسي» )591/١(‏ كلاهما للدَّارميء «تفسير الطّبري» (17/ 787 و54١18/1))‏ 
«الشّريعة» (7/ »)٠١175‏ «تأويل مُتلف الحديث» (ص551)» «الإبانة» لابن بطَّة كما في 
المختار منه .)١75/7*(‏ «شرح عقيدة ابن أبِي زيد» (ص57). «الرّسالة الوافية» 
(ص 1١5‏ )» «التّمهيد) لابن عبد اليرّ (2178/9» «ذمٌ التأويل» لابن قدامة (ص١5)»‏ 
«شرح مسلم' للنُووي (17/ 5)» «شرح حديث التزول» (ص007» «تفسير ابن كثير) 
(/ ه و55 «فتح الباري» لابن رحب :0 /1114): اعقيدة التوحيك الكبرى») (ص286). 


وللذكتور كذ اتيت :رسآلة أسئاهاء #الآثان المرويّة فق صف اللعكةا؟ اع فيها ينقل 
كلام الآئمّة في هذه الصّفة (راجعها من ص ١9‏ إلى ص 5 0). 


)١؟6(‎ 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
حصرٌ جميع صفات الباري يرون ىا سبق بيان ولكن يُسِتَفَادُ إثبانّه لها من تَقله 
عن إمام دار الحجرة مالك بن أنس : عدمٌ إنكاره لبعض الأحاديث؛ ومن ذلك 
حديث الترول حيث يقول: «ولم ينكر مالِكٌ حديتٌ التزّل)”". 
فهذا التّقَلُ منه: وعدمٌ التّعقيبٍ عليه بشيءٍ لَبُرْهَانُ قوي على أنَّه 
يل على وجه الرّضا والقبولٍ للأحاديثٍ 


الثابتة الواردة في ذلك. 
فقد ثبت نزولٌ الله ميم إلى السَّماءِ الذّنِيا في صحيح السنّة النويّةء 
ون لعلو لاقت من جو الل وجب الاة ب ذا 
أصلًا من أصول التشريع» ف فهي التي تين القرآنّ» وتُوَضحُ مَل وتَُيْدُ 
مطلّقه. وتخصّصٌ عمومّه فلا يُمكِنْ فهمٌ القرآن استقلالا من غير الرّجوع 
إليها؛ ىا أنََّا قد تأتي بأحكام وشرائعَ ليست منصوصًا عليها في القرآن. 
فيجبٌ حينذاك الحيلي ينا والانقيادٌ لهاء ولا فرق بين ما ورد عن طريق 
التّواتِر وما ورد عن طريق الآحادٍ ىا هو مُتقرّرٌ لدى السّلف الصّالح وأئمّةٍ 
الشويكه ووالاتل للق ها يطول تي 
07 «الخافع !ص50 
(1) وقد ألّف العلماء وبحث الباحثون في هذه القضيّة المهمّةٍ التي تمر بها أهلّ الحديث عن 
غيرهم من أهل الأهواء والبدع» أذكرٌ أربعة منها؟ اثنتان للعلامة الشّيخ المحدّث: 
الألباني» وهما: «الحديث حجّة بنفسه 5 العقائد والأحكاما» (صدر عن مكتبة المعارف 
- الرٌّياض - ط الأولى: 23٠١5  ه ١570‏ و(وجوب الأخذ بحديث الآحاد في 
العقيدة والرّدٌ على شبه المخالفين» ‏ وهو مطبوع أيضًّا والثّالث: هحجّيّة خير الآحاد 
في العقائد والأحكام» لفضيلة الشَّيح الدُكتور ربيع بن هادي المدخلي» (صدر عن دار - 


تحححكه 111 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 

ثم إن أحاديتٌ قم عن طريق التّواتر- كما مات 
كثير من الائمّة انافك .” َّ ١‏ ا قال الومام الذهبي: «(وأحاديث نزول 
الباري تعالى و ا ل عا قي وتكلمث علرها با ال عه يوم 
القيامة» فلا قر إلّا بالله الع العظيم)”". 

هذه بعض الأحاديث الواردة في ذلك: 
ع 59 0 21 7 تن بن 00 20101 ا 

عن أبي هريرة عننه أن رسول الله ب#له قال: 'يَنْزِلُ رَبْنَا تبَارَكَ وَتَعَالَ 
كُلَ لَبْلةٍ إل السّمَاءِ الدّنيَا حِن يَْقَى ثُلْتَ التَبل الآخرء يقول: من يذقوق 
َأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ م مَنْ يَسْألنِي أَعْطِيهُ؟ ا خرن َأَغْفِرَ له؟)”". 


8 0 ب ر رعو م 
وعن عبد اللّه بن مسعو د «وللاعنه وللاعنه ان رفول الله كه قال: «إدا كان ثلث 


3 


- المنهاج- القاهرة_ط١/475١‏ ه5١٠3‏ ). والرّابع: رسالة دكتوراه للذّكتور عبد الله 
السّرحاني بعنوان: «حديث الآحاد وحجّيّته في تأصيل العقيدة»» (صدر عن مكتبة 
الرّشْد الرّياض ط الأولى: ١578‏ ه-17١٠٠م).‏ وَتَحدّرٌ الإشارة إلى كتاب فد عظيم 
استفاد منه من جاء بعده» وهو كتاب: «الصّواعق الرسلة على الجهميّة والعطلةم فقد 
دحض شّبَه المبتدعة ومن قال برأيهم في رد أخبار الآحاد الثّابتة عن الب به 
يُنظر (مختصر الصّواعق» لا بن الموصلي (ص55"8 وما بعدها). 

)١(‏ ينظر «التّمهيد) لابن عبد البرّ »2١718/190‏ «شرح حديث التّزول» (ص”037”77. (تهذيب 
الشّنن» (7/ »)٠١1‏ و«الصّواعق» (ص757- مختصره) كلاهما لابن القيّم» «الصَّارم المْكِي) 
(ص7375). قال الحافظ الأصبهاني في كتابه «الحجّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السَنْة) 


اه 
١‏ مع 


:)"17/١(‏ ارواه ثلاثة وعشرون من الصّحابة» سبعة عشر رجلاء وست نساء). 

(؟) «العلرٌ للع العظيم) .07٠١ /١(‏ 

() رواه البخاري في كتاب «التّهجُّد باب الدّعاء والصّلاة من آخر اللّيل (/78 - فتح) 
برقم »)١١55(‏ ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» (1/ )27١‏ برقم (/9/5). 


حك ( 11 اكه 


حدما الإمام ابن أبي زب يد القيرواني 
اَل البَاقِي يبط الله بن إِلَ السّمَاء لديا م تفَْحْ أَبوَابُ السّماءِ كُميَبْسُطُ 
َيَقُولُ: هَل هو مِنْ سَائْلٍ يُعْطَّى 0 ,| 


وني الباب أحاديث أخره لم أَذكرُها خشية الإطالة”". 


1 5 اللي عو به و 
فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة من غير طريق» وعن غير واحدٍ من 
7 1 ىال ا قو 5 3 
الصحابة» صريحة في إثبات نزول الله يَيَونَ في الثلثِ الآأخير من الليل» فلا 
وءرو 75 آَ وات ىاع 1 0 2 
يجوز أن تسلط عليها التاويلات التي تؤدي إلى نوع من تحريف النصوص» 


,)170( برقم (771), والدّارمي في «الرَّدَ على الجهميّة) برقم‎ )١91/5( رواه أحمد‎ )١( 
برقم‎ )١19/١( برقم (019)» وابنُ خزيمة في «التّوحيد)‎ )5١19/5( وأبو يعلى‎ 
وقال: «رواه أحمد‎ )١5"/٠١( (؟5) وغيرهم, والحديث أورده الهيثمي في «المجمع)‎ 
وأبو يعلى ورجاهم| رجال الصّحيح»)» وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على امسند‎ 
.)١149/5( أحمد» (58/4). والألباني في «الإرواء»‎ 

(؟) تراجع في «جامع التّمذي» (7/ 507 تحفة)» «السّنّةَ) لابن أبي عاصم (047/1؛ 
«التّوحيد) لابن خزيمة »)359٠ /١(‏ «الشّريعة» للآجرّي (”7/ ١١9‏ ١)»«كتاب‏ التّرول» 
للدارقطني (ص 89) (مطبوع مع كتاب «الصّفات»2»» «الإبانة» لابن َع كما في «المختار 
منه) (2)7507/7 (شرح أصول الاعتقاد» (7/ 587)»: «عقيدة السّلف» للصّابون 
(ص 58): «الأصول الّجدّدة» (ص 45): (إبطال التأويلات» /١(‏ 768): «الأربعين 
في دلائل التّوحيد» (ص725)» «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص١١223»‏ اشرح حديث 
التزول» (ص2)357. «الصّواعق» (ص١/7‏ - مختصره)» «عمدة القاري» للعيني 
10 17) وقد آلف الحافظ الدّارقطني مولا مستقا في أحاديث الترول فليرجع إليهء 
كم أن توجد رسالةٌ علميّةٌ نال بها صاحبّها درجة الماجستير» كان عنوانها : «صفة الول 
الإلهي ورد 5الشهاك حوها»؛ (صدرت عن مكتبة دار البيان الحديثة). 


يجكتححكت |(/11)اجحستكهة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 
ع ا ع 5 2 27 ع ع - ع 0 
كأن يُقَالَ أن المقصود بالتزولٍ نزول الأمر أو الرّحمةِ أو اكَلَّكِ”". 
١ 5‏ 52 له 2 4 غير 
وعلى إثباتٍ نزول الله يون - على الحقيقة - أمّة السّلفٍِ قاطبة " ول يُؤْثَرْ 


)١(‏ وهذا التّأويل باطلّ مردودٌ من عدَّة وجوه ألنّصّها فيا يلي: 
-١‏ نزول أمر الله دائمٌ لا يختضٌ بالثلْثِ الأخير من اللّيل قال #ة: 
لتََل ِل الْارّضِ مُدَمحَو ليه فى َو كان مِعَدَارُهُ ألَفَ سَعَو صما دون ((4)2 [مطؤلتكتة ]. وقال 
أيضًا: طوَإلهِ برح آلمَ ركه 4 لض : 17]. 
-١‏ وكذلك الرّحَةٌ لا يُمكِنُ لعاقل أن يقول أَئََّا تختصٌ بوقتٍ دون آخر؛ إذإِنَّ كلّ انعم 
من الله وهي من أثار رحمته. 
* وأمًا اكلّكُ فيقال: هل من المعقول أنه هو الذي يقول: من يدعوني؟ من يسألني؟ من 
يستغفرني؟ وقد وردت روايات صريحةٌ تنفي أن يكون اماد به الملك» كما في حديث 
رِفَاعَةَ الجهني والّذي فيه: دلا ال عِبَادِي غَيْرِي). رواه ابن ماجه في كتاب (إقامة 
الصَّلاة والسّنّةك فيها باب ما جاء في أي ساعاتٍ اللّيل أفضل )40/١(‏ برقم 
(10) وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه) (507//1) برقم .)١171(‏ 
5 ثم يقال: لو أن ال قصد بالترول نزول الأمر أو الرَّحمَةٍ أو الملك لنصّ على 
ذلك صراحةً» فلسنا أَعْلَمَ منه بالله» ولسنا أعلّمٌ منه بلسان العرب. 
وأخيرًا؛ فإنّ من عجيب تناقض هؤلاء اموَوّلين أئّهم - مع تأويلهم للترول - ينفون علو 
الله واستواءه على عرشه. فكيف يجتمع نفيٌ العلرٌ مع القول بنزول الأمرٍ أو اكَلَكِ أو 
الرّحمة من الله؟! 
ينظر: «التقض على المريسبى») /١(‏ 545). «الإبانة» لابن بطّة كا في المختار منه 
(/ 57329)., «إبطال التأويلات» /١(‏ وك «التّمهيد) (0/ ”57 ١).ء‏ و«الاستذكار» 
(؟/014) كلاهما لابن عبد البرّ» «شرح حديك: التّرول؛ (ص*37). «الصّواعق» 
(ص 77 - مختصره)» «الصّارم المنكي» (ص37775)» «الفتح» لابن حجر (5/ 5٠‏ 57)) 
«العقائد السَّلفيّة) .)١١5 /1١(‏ 

(0) ينظر «جامع الثّمذي» (/ 78١‏ تحفة)» «الرَّدَ على الجهميّة (ص 4 )17١‏ و«التّقض على المريسي) 
(54/1) كلاهما للدّارمِي» «التّصير في معالم الدَّينَ) (ص175١‏ و55١)»‏ «التّوحيد) لابن - 


ول سو م عه 


يدير لآمّر مهن 


عحختتتت 151 اح 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
01 00 سُُ و )0 3 1 5 ٠‏ 6« م 
عن احد منهم تأويلها ولله الحمد والمنة » وأقوالهم في ذلك مستفيضة معلومة. 


خزيمة ,))5897/1١(‏ «صحيح ابن حّان» (9/ 5١1١‏ الإحسان)» «الشّريعة) 5/ :اال 
«الاختلاف في اللّْظ) (ص ١‏ 4).» «الإبانة لابن بطَّة؛ كا في المختار منه (6/ 1 70): «أصول 
السُنَّ) لابن أبي زمنين (ص١١١)»‏ اشرح أصول الاعتقاد» (/ ».)58١‏ «الرّسالة الوافية» 
(ص5١1)»‏ «عقيدة السَّلف وأصحاب الحديث» (ص208). «الأصول المجرّدة» (ص55). 
«إبطال التأويلات» (559/1). «التّمهيد) 57/0 .)١‏ و«الاستذكار» (079/7) لابن عبد 
الب «الحكّة ف بيان المحكّة) (1/ 555»). «إبطال التأُويلات» () (كتاب الاعتقاد) 
(ص55). المعة الاعتقاد؛ (ص75١).‏ «السّير) ”1/57/11١(‏ و778317/50). «الصّواعق) 
(ص ”777 - مختصره)» (فتح الباري» لابن رجب ١١17/7(‏ و717//9). «عمدة القاري» 
0 2134) لامع الأنوار البهيّة) /١(‏ 757 «العقائد السَّلفيّةه .)١١١ /١(‏ 

)١(‏ أمّا ما يروى عن الإمام مالك من أنه أوّل صفة التّزول بنزول الأمر فلا يصحٌّ عنه 
إطلاقاء وإليك بعض التَّفصيل في ذلك: 
تقل عنه هذا التأويل المزعوم من طريقيّن: 
الأولى: من طريق حبيب بن أبي حبيب كاتب مالكء» ذكرها ابن عبد البرٌ في «التمهيد) 
(17/1)» والذَّهبِي في #السّير» (/ 5١٠)؛‏ وحبيب هذا كذَّابٌ بإجماع أهل العلم. 
انظر: الفعقاء والمتروكين» لاتماقن: (ص١4).‏ «المجروحين» لابن حبّان /١(‏ 7717), 
«الكامل» لابن عدي (7/ 41١١‏ و414). ااشرح حديث التّزول» (ص »)35١١‏ «ميزان 
الاعتدال» )507/١(‏ و«الكاشف) )١57/١(‏ كلاهما للذّهبِي؛ «الصّواعق» 
(ص "9١‏ مختصره)» «تقريب التَّهذيب» (ص8١١).‏ 
فإن كان هذا الرّجل لا يستحيى من الكذب عل النَبِّ 4 فكيف يستحيى من الكذب 
على الإمام مالك صنه؟! 00 ْ ْ 
ثم إن الرّاوي عن حبيب وهو صالح بن أيُوب مجهول؛ ولذا قال الذهبِي في «السير) 
:)3١5/4(‏ «لاأعرف صا ًًا). 
الثَانية: من طريق جامع بن سوادة؛ ذكرها ابن عبد اليد في «التّمهيده (/8/ :)١87‏ 
وجامع هذا ضعَّفه الإمامُ الدّارقطني» وقد ذكر الذَّهبِي له خبرًا باطلًا وقال كأنَّه آفته - 


كاتا اا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 

© الفقرة الثّآلث عشرة: 

(الضّحك): 

3١‏ القرل ل لالت مداق عالقول ف عق الروك شواة سواه 
فكلاهما ثابتٌ بصحيح السّنَدِ النََويّةه وكلاهما أيضًا يُستفَادُ إثبات الشَّيخْ 
ابن أبي زيد لما من خلال نقله عن الإمام مالك عدم إنكاره لهاتين الصّفئين؛ 
حيث يفول بعد أن ذكو عدم إتكار الإمام الك تليديث التزول» دولا 
عديك المي 37 


وكا قلت في صفةٍ التزول: فهذا التّقل منه: عن إمامه إمام دار 


«الميزان» (1/ 07817 وكذا الحافظ ابن حجر ذكر له خبرًا آخر باطلًا كما في «لسان 
البزان» 197,79 طبعة مكنبة الفاروق), 
ولهده الطريق أيضًا محمّد الجبلٍ: لايق اله وهذا نا ذكر شيع الإسلام هذه 
الطريق قال: «(وفي إسنادها من لا نَعرِفه) شرح حديث التزول» (ص١١5)»‏ وقال ابن 
القيّم: «فيه بجهول لا يعرف حاله») «الصّواعق» (ص 7١9١‏ مختصره). 
ويّنظر: «فتح الباري» لابن رجب (7817/9)» «براءة الأتمّة الأربعة من مسائل 
المتكلّمين المبتدعة» لعبد العزيز الحميدي (ص١١7).‏ (عقيدة الإمام مالك السّلفيّة) 
لمصطفى أبو سفيان (ص077)» و«اوقفة مع دفع شبه التّشبيه؛ (مقال لمشهور حسن 
بمجلّة الأصالة العدد الرّابع ص 54). 
وأخيرًا يقال: على فرض صحَّة هذا التّأُويل عن الإمام مالك ودون ذلك حََرْطٌ القتَّاد ىا 
يقال فلا يدلٌ على أن من المؤوّلِين لصفة الول لأنّهِ ذكر لازم الول - وهو استجابةٌ 
الذّعاء ‏ وأَهلُ الحديث يؤمنون بالصّفة على حقيقتهاء ويؤمنون كذلك بلازمها. 
ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البرّ (5/ 079). 

)غ2 «المجامع) (ص"6١).‏ 


تالت ل اا 


بودي الام لبن أبي زد يد القيرواني 


8 


0 , الضَّحكَ 0 


تكييفيء قال الإمامُ أحلة «تشيكك الله ولا نعلّمُ كووذلاك ] 5 فصدية 
الرضول 2 
فيه الصَّفَةُ ‏ إذن _ثابتة بصحيح المنة الكونة وناك يعقى التضوضن 


ره 


لوي اَل على ذلك والَّنَي اقتصرّث فيها على ما صمّ دون مالم يَصِمٌّ: 


أ 


له قال: (يَضْحَكُ الله إِلَ َجْلَينٍ 


00 


فعن أبي هريرة نه أن رسول الله 
رع يرررو و 


يَعثْلٌ أَحَدَّهْمَا ال5 > حَرَ يَدْخْكَانِ اسَتّك يُقَاتِلُ هذا في سَِيلٍ الله ميقتل َم ينُوبُ 


وه رار 0ظ 


الله عََ القَاتِلٍ فيستشهل) 


إل 


وعن نُعَيم بن #تار أن رجلا سآل الى جك : 
قال: «الّذِينَ ِنْ يُلْقَوْا في الصَّف لا يَلْفْتَونَ وُجُوهَهُمْ حَنَى يُقتَلُوا أُولَئِكَ 
يَنْطَلِقَونَ في الغْرَفٍ العْل مِنّ الجَنَّةِ ويَضْحَكٌ إلَبِْمْ رَيجْمْ وإذّا ضَحِكَ رَبْكَ 
إل عَبْدِ في الدَنَْا تلا حِسَابَ عَلَيه)”". 


.)50 /١( «إيطال التّأويلات»‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب «الجهاد والسَّيرا باب الكافر يقتل المسلم ثم يُسلم فَيُسَدَّد بَعْدُ 
ويقتل (5/ ١١7‏ - فتح) برقم (758757)»: ومسلم في «كتاب الإمارة» (9/ 5 )١5١‏ 
برقم (1895). 

(") رواه أحمد (97/17١7_طبعة‏ دار الحديث) برقم (7711/5)) والدّارمِي في «النّقض على 


يجش كح أ( 177 )مسد 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


1 5 5 مث هو 5 37 2 ل عير 6 
وعن أبى رزين لقيط العقيّل حقتئغه قال: قال رسول الله ©: «ضَحِكٌ 


3 


0 م هو 2 26 5 5 8 7 لماه 0 و 
رَبنا من قنوط عِبَادِهِ وَقرب غيرَّو). قال: قلت يا رسول الله أوَيَضحَك الربت 


8 


سا > .. ماه 5 7ه جسم رياه رادل م 
يو ؟! قال: انَحَمْا قال: ١لَنْ‏ تَعْدَمَ مِنْ رَبَّ يَضْحَك حَبْرًا)''". 


المريسي») (0787/7» وابن أبي عاصم في كتاب «الجهاد) (055/5) برقم (55/8)) 
والآجرّي في «الشّريعة) )٠١70/6(‏ برقم (3590)» والبيهقي في «الأساء» 
(ص2858)). قال المنذري في «التَرَغيبِ» (19/7): «رواه أحمد وأبو يعلى ورواتها 
ثقات») وأورده الهيثمي في «المجمع). وقال (5/ 75): «ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات» 
وصحّحه الألباني في «صحيح التَّرغيب» (1718/7) برقم (17/1). 

)١(‏ رواه أحمد )2٠١/77(‏ برقم ».)١1141(‏ وابن ماجه في «المقدّمة» باب فيا أنتكرت 
الجهميّة /١(‏ 15) برقم( »)758١‏ وابن أبي عاصم في «السّنَّهه /١(‏ 787)» والطّبراني 
في «الكبير» )3١8/19(‏ برقم (45)) والآجرّي في «الشّريعة) )٠١١77/5(‏ برقم 
(27» والدّارقطني في «الصَّفات» برقم (070)» وابن بطّة ى) في «الرَّدٌ على 
الجهميّة) ا في المختار منه (/ 47) برقم (/81)» والحاكم في (مستدركه) وصحّحه 
(5/ 7) برقم (8757): وهذا السّند فيه وكيع بن عدس وقيل حدس قال عنه 
الذّهبِي في «الميزان» (5/ 770): (لا يعرف» تفرّد عنه يعلى بن عطاء»» وقال ابن 
حجر في «التقريب» (ص77١٠):‏ «مقبول»» لكن للحديث مُتابع أخرجه عبد الله 
ابن أحمد في «زوائد مسند أبيه» (55/؟١)‏ برقم 2)١5705(‏ وفي «السِّنّة) 
(80/5) برقم »)1١١(‏ والطَّبراني في «الكبير؛ )5١١/19(‏ برقم (//ا4), 
والحاكم (0/ 15) برقم (81751) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه بهذه الزّيادة»» وقد أورده الهيثمي في «المجمع» :)"5٠/1١(‏ وقال: «رواه 
عبد الله والطَّراني بنحوه وأحد طريقي عبد الله إسنادها متّصل ورجاها ثقات» 
والإسناد الآخر وإسناد الطَّبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أنَّ لقيطًا» اه. 


يجكشحححة 17717 اتححتة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
فهذه الأحاديث الصَّحِيحةٌ نص قاطِعٌ في المسألق 0 ع #لناها 
بالقبولٍ والتّسليم لا بالمعارضة والتَُويلِ واعلّمْ ‏ يا رَعَاكَ الله أنَّ هذا 
اديت الغ قن قلناء الصّوعاى أبنو رزين واسكاكه يمخيةا من ذو 3 
يتخيّل وجوة شَّبَهِ بين ضَحِكِ الخالِق وضَحكِ المخلوق'"» بينا تلقّى 
الحديتٌ نفسّه طوائفٌ من المتكلّمِين إِمّا بالرّدٌ والإنكارء وما بتأويله بإبداء 


لتحم أو التُواب أو الإخبار عن الرّضِا؛ٍ وكل ذلك باطل ان”©: والّعية 


والحديث حسّنه شيخ الإسلام كما في «الواسطيّة» ١19/7(‏ ضمن جفوع الفتاوى)» 
وقال فيه الحافظ ابن القيّم: «هذا حديث كبيرٌ جليلٌ تنادي جلالته وفْحَامَته وعظمته 
على أنه قد خرج من مشكاة الو ورواه أثمة أهلٍ اسن في كتهُم و ْهُ بالقبول 
وقابلوه بالتساي والاتقباو ول يطعن لذ متهم فيه و في أخن من روات . ناكم غدّد 
من رواهء «زاد المعاد» (؟/ 227505 وقد حسّنه أيضًا - بمجموع طرقه - الألبانٍ في 
االمسيح 1 لبرت( .)38٠‏ 

تنبيه: ساق شيخ الإسلام وكلميدة ه ابن كثير هذا الحديث بلفظ: «عَحتَ رين بدل 
«ضَحِك). والوارد في ألفاظ الحديث الي بين أيدينا هو لفظ: كا وليس: 
«عجبّ. وفي هذا يقول العلّامةٌ الألباني: «قال 3 كثير في دي بعووة البقرةة وي 
حديث أبي رزين: : لعجب ربك من قُنُوطٍ عباده وقُرْبٍ غَييِد نظ إليهم قَيِطِينَ - 
يَضْحَكُ يَعْلَمُ أن كَرَجَهُمْ قَرِيبُ» الحديث, ولم أره بهذا اللقظاء فالطاسر السوواء المي 
والله 0 [«السّلسلة الصحيدة” 0 4ذ؟لا)]. 


35 
03 


101ظ2ظ فدنّ عل أنَّ هذا ا 0 المحمود وأنه 
من صفات الكمال) [«(مجموع الفتاوى» (5/ ١؟١)].‏ 


(1) يُنظر في دفع هذه التّأويلات: «الاختلاف في اللّفظ؛ (ص4)» «النّقض على المريسي» 


)1١/(‏ وما بعدهاء «الحجّة في بيان المحجّة) .)479/١(‏ «إبطال التأويلات» 
(0)) المجموع الفتاوى»(7/١7١):(حاشية‏ السّندي على سئن ابن ماجه) - 


عحتصححه 1/5 )تحسكة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


لآن يكيب هو الأعلة والأحكة ولاس" . 

ف الفرع الثّالث: 

المسائل المتعلّقة بتوحيد الأسماء والصّفات: 

0 ضمنّ هذا الفرع مسألتَين عظيمَتيْن: الأولى متعلّقةٌ بكرسيٌ 
الرحمن ‏ جل ف علاه والثّانية متعلّقةٌ برؤية الله تعالى يوم القيامة» وسبب 
ذكري غاتين المسألتين في المباحث المتعلّقة بتوحيد الصّفات هو أنَّه: 

بالتُسبة للكرمييٌ؛ فإنَّه متلق بصفة استواء الله يون على عرشه؛ إذ من 
المعلوم أن الكرميّ هو الذي يكون بين يدي عرش الرّحمن ى) سيأت في 
بعض الآثار. 

وبالنّسبة للرّؤية؛ فإنَّ مَنْ نفى صفات الله 


8 وبالخصوص صفة 


(117/1). وقد ذكر ابن بطَّة في «الإبانة» ا في المختار منه (5/ »)١١١‏ وأبو يعلى في 
"إبطال التَأويلات» (1//1١5؟)‏ عن الإمام أحمد أنه سل عن عبد الله التَيمي فقال: (هو 
صدوقء وقد كَتَبْتٌ عنه شيئًا من الرّقائق» ولكن حُكِيَ عنه أنَّه ذْكَرَ الضّحكُ فقال: مثل 
الزَّرعَ إذا ضحك. وهذا كلامٌ الجهميّة). 

)02 ين إثبات هذه الصّفة «النّقض على المريسي» (؟/0719» «السّنَّا لابن أبي عاصم 
ا 30 «التبصير في معالم الدّين» (ص7”5١و55١).‏ «الإبانة» لابن 8 كا في 
المختار منه ("/ ,)4١‏ «التّوحيد) لابن منده »)١937/7(‏ «عققيدة السّلف وأصحاب 
الحديث» للصّابوني (ص9)» «إبطال التّأويلات» »)5١1١/١1(‏ «الأربعين في دلائل 
التَوحيد) (ص59))» «شرح السّنّهه للبغوي .)١378/١(‏ «الحجّة في بيان المحجّة) 
(/ © العة الاعتقاد) (ص175١).‏ 


١7/9‏ لد 


موه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

العلوٌ والاستواء اسْتَلْرّمَ عليه -في مذهبه الباطل - نفي الرّؤية أيضًا. 

© الفقرة الأولى: 

كرسي الله وَرَونَ: 

إِنَّ كرسيّ الله يون من الأمور الغيبيّة التي يجب على المؤمن الوخد 
الإيقان وَالتسليةُ بها من غير أن يَخُوص في الكيفيّة والحقيقة» شأئما شأن 
العرشء واللّوح المحفوظ والبيتٍ المعمورء وغير ذلك من أمور الغيب. 

وقد أثبت الشَّيحْ ابن أبي زيد كرسي الله يل حيثٌ قال: «وأنَّ له كرسيًا 


كما قال سبحانه: #وَسِموسِيه بِعّةأَلتَموَت وَالّْضَ * [اليهة : 50 7]) وى| جاءت 
000 


به الأحاديث.» 


فالكرمينٌ ‏ إذن_ثابتٌ بكتاب الله وسنّة رسوله بلك. 
8 الأدلّة الشّرعيّة بّْةِ على ذلك: 
أ- من الكتاب العزيز: 
قال عرٍّ من قائل - في أعظم آية في كتابه الحكيم -: #وسِعَ 
لسوت وَالْارْضَ 4 [البكة : 756]. وسيأت في السّنَّهَ ما ورد عن ابن - 


ميد في تفسيرها وبيانها. 


كن 0 هس رمه 3 5 
ب - من السَّنة النبويّة: ورَّدَ ذكرٌه في بعض الأحاديث الصَّحيحةٍ 


2000 «المجامع) (ص١8١).‏ 


)١ا/5(‎ 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


مَا 00 عدت عع لزي إل كخلفة ا َاةٍ بأزض قلا وَمَضْلٌ 
افش عل الي كقضل لعل 31 
وعن ابن عبّاس عنتضد”'"' في قوله تعالى: #وسِع وسِيه ضَكة الصموات 


وَالارْضَ 4 [التعة: 155]. أنه قال: «الكرسييٌ موضِعٌ القَدَمَيْنَ» والعرش لا 


3 0 
يقدّره إلا الله َونَ)' ". 


(1) رواه محمّد بن أبي شيبة في «العرش» برقم (08)» والطَّبري في «تفسيره» (8/ )1١‏ برقم 
(؟507) وابن حبّان (7/ ٠75‏ الإحسان) برقم (551)) والبيهقي في «الأسماء» برقم 
(851))» وقال عقبه: «تفرّد به يحبى بن سعيد السّعديء وله شاهد بإسناد أصحّ)» وقد 
صحّحه بمجموع طرقه الألباني في «الصّحيحة» )١77/١(‏ برقم .)1١9(‏ 

(1) هو البحر الحبر أبو العبّاس عبد الله بن عباس ابنْ عم النبيّ ل وَلِدَ قبل ال مجرة بثلاث 
سنين» حدّث عن الْنْبيّ لله وعن عمر وعلي وخلقء وقرأعلى أي وريد قرأ عليه مجاهد 
وروى عنه وكذا عكرمة وطاووس وغيرهماء دعا له اهن باه له بالفقه في الدّين ب تفسير 
القرآن» مات سنة (/51) وقيل (1)؛ «الاستيعاب» (7// 557). (الشَّير) (9/ 7391). 

(؟) أخرجه الدَّارمِي في «النّقض على المريسي» .)799/١(‏ وابن خزيمة في «التّوحيد) 
(1 برقم »)2١55(‏ وابن أي حاتم في «تفسيره» (5/ )59١‏ برقم (5501)) 
والطَّبراني في «الكبير» )"١/17(‏ برقم (6 © واد بن بطَّة ى) في «الرّد على الحهميّة) 
كما في المختار منه (/ 7707 برقم (2779)» وابن أبي زمنين في «أصول السّنّه برقم 
(70), والحاكم (73778/5) برقم (511/5)) وال هروي في «الأربعين في دلائل التّوحيد) 
برقم »)١4(‏ والأثر صحّحه الحاكم وأورده الذهبي في «العلو» /١(‏ 620491 وقال: 
«رواته ثقات»» وقال الهيثمي 5 (المجمع) (فمترفضرة” «رجاله يجان الصّحيح) 
ما 10 

نشيه: وآأكاها تروى عن ابن عباس فى تفسير الكرسي ئّ بالعلم فلا يَصِحّ سندًا ومتنًا. 


حك []1/1 )اتحتة 


2 


1 لأنه ‏ ى] هو معلومٌ ‏ ليبس 
هذا مما يُقَالُ من جهة الرّأي والاجتهاد» وبا مخصوص أنَّه قد ورد مثلّه عن 
1 3 5 8 5 د )2 
بعض الصحابة الاخرين كابي موسى الاشعري وغيره 5 
: م اسل 8 9-7 كس 9 8 ٠.‏ هق 
فكرسيٌ الله هو موضع قَدَمَيْهِ ون وهو دون العرش العظيم 5 
© الفقرة الثانية: 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
وهذا الأثرٌ له حكمٌ الرّفع اللي 


رؤية المؤمنين لرتهم 5: 

-١‏ رؤية الله يوم القيامة: 

ِنَّ رؤية الله يم يوم القيامة مِنْ أَعْظَم المسائل الي تير بها أهل 
الحديث عن غيرهم من الفِرّقٍِ والمذاهب مثلّها مثل مسألةٍ كلام الله 
واستوائه على عرشه. 

وهذه ا لسالة ] بلول فليا سفن الأنكة دلي امف سائل أصول 
الدّين وأجلّهاء وهي الغايةٌ الي شمّر إليها المُصَدُرونء وتنافس المتنافسون» 


و ل | 5 : 00 3 
وحرمها الذين هم عن رهم محجوبون. وعن بابه مردودون» '. ولأجل ذا 


وينظر تفصيل ذلك في «التّقض على المريسى» ».)5١١/١(‏ «الرَّد على الجهميّة» لابن 
منده (ص58).» «تهذيب اللّخة» 205/0 » «لسان العرب» »)١95/5(‏ المجموع 
الفتاوى» (5/ 2)085. «الفتح) لابن حجر (59/4)»: «عمدة التفسير عن الحافظ ابن 
كثير» لأحمد شاكر /١(‏ 27317)» «السّلسلة الصّحيحة» (١/77؟75).‏ 

:)78١ص( يُنظّر «تفسير القرطبي» (708/7)» «شرح الطّحاويّة لابن أبي العزٌّ‎ )١( 
.)١0١١ص( «الفتح) لابن حجر (//2)09 «أقاويل الثّقات»)‎ 

(؟) كما في أثر ابن مسعود اْنَقدَّم (ص45). 

(؟) «شرح الطّحاويّة» لابن أبي العزّ (ص184). 


)١ا/0(‎ 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 
فدريها أئمّةٌ أهلٍ الحديث في كُتْبهم مخالفةَ منهم لأهل البدع والصّلال من 
أنكروا ذلك كالخوارج والجهميّة والمعتزلة""". 

وهذا الشّيحْ ابن أبن زيد- بدوره_يَنْصٌ عليها ويقرٌرُها فبقولٌ_بَعْدَ أن 
ذَكَرَ خلقٌ الجنّة للمؤمنين: «وأَكْرَمَهُمْ فيها بالتّظر إلى وجهه الكريم»”") 


)١(‏ ينظر «المختصر في أصول الدَّين) (ص١757):‏ «شرح الأصول الخمسة» (ص”97؟) 
كلاهما للقاضي عبد الجبّا «شرح عقيدة ابن أبي زيد» للقاضي عبد الومّاب (ص40)» 
الشرح البخاري» لابن سال »5٠/(‏ «(الفصّل في الملل» (9/ 007 الشرح 
الطّحاوية» لابن أبي العزّ (ص1894١).‏ «الفتح» لابن حجر /١5(‏ /71). 
تنبيه: أمّا الأشاعرة فاضطربوا فيها ىا اضطربوا في بعض المسائل الأخرىء فهم مع 
إثباتهم للرّؤية ظاهرًا إلا أئّهم تَمَوْها باطنًاء فقالوا أنَّ الله يُرى لكن من غير مقابَلةٍ أو 
جهة. وهذا من أجل إلزا الو ل ل ا ريه 
عليهم نفيٌ الرّؤية» ونتيجةً هذا الاضطراب أَوَّهًا , بعضُهم بالعلم» قال الرّازي في كتابه 
لأساس التقديس) (ص95): «والكراميّة قالوا: لكنّه مرئىٌ» فوجب أن يكون في الجهة» 
وأصحابنا ‏ رحمهم الله نازعوا في هذه المقدّمة وقالوا: لا نسلّم أنَّ كلّ مرئيئ فإنّهِ ختتصٌ 
بالجهة» بل لا نزاع في أنَّ الأمرٌ في الشّاهد كذلك». 
ينظر «مُحصَّل أفكار المتقدّمِين والمتأخرين» (ص2184).» قال شيخ الإسلام: «فلهذا صار 
الحذّاق من متأخُري الأشعريّة على نفي الرّؤية وموافقة المعتزلة» فإذا أطلقوها موافقةً 
لأهل السّنّهَ فكّروها با تُقسّْدها به المعتولة وقالوا: التّراع بيننا وبين المعتزلة لفظيٌ» 
«الدّرء» »)565٠١ /١(‏ وقال أيضًا: «وفّروا الرّؤية بمزيد علم لا ينازعهم فيه المعتزلةٌ» 
«الدّرء) (273737/0)» وينظر لمزيد من الرَّدّ عليهم: الحوار مع لحري للذُكتور محبّد 
ابن عبد الرّحمن الخميّس (ص97) وما بعدها (طبع مكتبة المعارف - الرِياض - 
ط١/55:١-65٠6١٠6٠)‏ 

(؟) «الرّسالة» (ص09). 


حك 119 )امححستكة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
وقال أيكنا - فوحخحًا وتتشاة وان اللّهَ سبحانه يراه أولياؤه في 
المعاد بأبصار وجوههم لا يْضامُُون في رؤيّته» كا قال الله يون في كتابه وعلى 
لسان نبيّهء قال الوَّسولٌ هله في قولٍ الله سبحانه: طلَيَِنَ آحسَئا الى 
وَركَادة #ه قال: الس الدنة هبو ال يادة النظلة إل وحة الال 
لقد تضمَّتتْ هاتين الفقرَّتَيْن إثبات رؤية المؤمنين لريهم يون في 


لاا لي وس ايت 


الأدلّة الشرعيّة على ذلك: 
أ- من الكتاب العزيز: عدَّةٌ آيات منها: 
قولة عل وغل #[رين تتتترا لتق رَرْضادة #ازقظ + ] 
فالحسنى الجن والزّيادةٌ هى التّظر إلى وجه الله تعالل؛ كما جاء في بعض 
الأحاديث_ الآنية ذكرّها- وكما ورد أيضًا عن جمع من الصَّحابة ووطيد 17 
ل 
وقوله أيضًا: موي وض( لاير4 [ لقاع ]. 
)١(‏ «الجامع» (ص١5١)»‏ وقد نقل فيه عن الإمام مالك استدلاله بآيتي القيامة والمطمّفين 
على إثبات الرّؤية (ص50١-155١).‏ 
(0) ينظر «الدَدٌ على الجهمية») للدّارمي (ص7١ )١‏ «السّنَّة) لابن أي عاصم إلث لفرفروة 
«السّنَّة) لعبد الله بن أحمد ,)557/1١(‏ «التّوحيد) لابن خريمة /١(‏ 42)» «الشريعة) 


(444/5) شرح أصول الاعتقاد» (/ 0017)» «التّمهيد) لابن عبد البرٌ (9/ »)١67‏ 


(تفسير ابن كثير) (5/ .)١806‏ 


ركه 1/10 اج 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 
ع 5 ب 0م 7 3 ءَِ 2 
أي: وجوه يومئذٍ حسنة من ال حال نَنظرٌ إلى رثا بأعينِ رَأَسِها؛ فإن 
النَظرَ إذا عدي ب«إلى» فالمقصود به نظرٌ العين لاغير”") 
وقوله أيضًاء «اعلا مب عن يَيه يوم لَممْجُووة (4)2 [114 الللنية ]» فدلت 
الآبة بمفهوم المخالفة أنَّ المؤمنين يَرَوْنَ ريم ين ولهذا لا شئْلَ الإمامُ 
0 2 4007 ست مداق ا ا 0 1816 ا اعزير م 
يوم القيامة ل يُعَبرِ الله الكفارٌ بالحجاب)”" 
وقال الإمامُ الشّافعي: «فلً) أن حُجِبُوا هؤلاء في السّخط كان في هذا 
دليلٌ على أمّم يَرَوْنّه في الرَضا)”". 
يدهن الشّنة اللبوكةة الحاديك فق .ذلك كدر نذا يلقت حذ 
التواتر كن قر للك كفده م الو 
1 : 1 
فمنها ما جاء في حديث أبي هريرة َيه قال: قال أناس: يا 
)١(‏ ينظر «الإبانة» للأشعري (ص١273)»‏ «شرح عقيدة ابن أبي زيد» للقاضي عبد الومّاب 
(ص”97). «الاعتقاد» للبيهقي (ص16١١))»‏ شرح المّحاويّة) لابن أي العرٌّ 
(ص184١).»‏ «الفتح» لابن حجر .)1/17//١5(‏ 
(؟) أخرجه اللّالكائي(/018) برقم (60). 
(؟) أخرجه اللّالكائي (6/ 010) برقم (”887)» والبيهقي في «الاعتقاد» (ص55١)‏ 
والهكّاري في «اعتقاد الشّافعي) (ص18). 
(:) يُنظر شرح عقيدة ابن أبي زيد» للقاضى عبد الومّاب (ص41).» «حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح» لابن القيّم (ص 5 »)7١‏ «تفسير ابن كثير» (///17)) شرح اللحاريةة 
لابن أي العز 1١57‏ 


يجتشحك [1/ امس 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
رسول الله! هل نرى ريّنا يومَ القيامة؟ فقال: ١ل‏ تَصَارُونَ في الشمْسِ ص 
دُويبَا سَحَاتٌ؟» قالوا: ليا سيول الله» قال: «مل شار ون قْ القَمَر ليله 
البَدْرِ لَيْسَ دُوئَهُ سَحَابٌ)», قالوا: لا يا رسول الله قال: «إنَكمْ َرَوْنَهُ يَومَ 
القيَامة كَدَلِكَ)20. 


341 


وفي الحديث تشبية للرّؤية بالرّؤية لا المركيٌ بالمرئيئ؛ فإنَ الله - جل 
وعلا - للا كنبية لددولا نظير””. 


أ 
هس كت عه 


قال: (إذَا مَكَلَ أَمْلَ اَن اج 


وا ماه 0 2 20001 
وعن صهيب جيلاعنه عن ١‏ لنبى 2 
واو 2 2 
يَقُولٌ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ : 


_- 


و - ع ل 0 - 
تُرِيدُونَ سَيْمًا أزيدكُم. 27 | تبيّض وَجوهَنَاء 
- وو 


لَ: فيكْشِففٌ الات َ أَعْطُوا سَيْنَ 
حب إِلَيْهِمْ , مِنَ التَظر ِل رَجُمْ ون َم تلا هَذْهِ الآبة: مالَلَئِينَ أَحْسَئُوا نسي 

وَرِصَادَةٌ # [ فنين لاا 
وعن جرير بن عبد الله البجلي «فثنته قال: كا جُلُوسًا عند رسول الله 


4 


0 كس 5 7 َه عرو 0 جر مس 1 7 
لله فنظرٌ إلى القمر ليلة ‏ يعني البدر ‏ فقال: «إنكم سَتْرونَ ربكم ٠ك)‏ ترون 


اس ع له 


0 وَتَتَجنَا منَ النّار؟ كا 


2 


40 رواه البخاري في كتاب «التّوحيد» باب قول الله تعالى: فويض كص 85 إلريار‎ )١( 
.)187( برقم (1/579)؛ ومسلم في كتاب «الإيهان» (1717/1) برقم‎ )حتف_"8١/15(‎ 
وقد وردت للحديث رواياتٌ أخرى ك: اتُضَامون) بالتّشْديد والتّخفيف.‎ 
.)27/9/١6( يُنظر «الفتح) لابن حجر‎ 

() ينظّر ١عقيدة‏ السّلف» (ص276)» «الاعتقاد» للبيهقي (ص/11١)»‏ المعة الاعتقاد) 
(ص ».)١85‏ «الاعتقاد الخالص») (ص”77). 


إفرة رواه مسلم في «كتاب الإيوان» )١157' /1١(‏ برقم (181). 


يحكشححكححد |( 1/7 )اس 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متهه 
هَدًا قمر لا تَضَامُونَ في رُؤْيتهِ إن استَطَمْتُمْ أن لَا ُفلبُوا عل صَلَاةٍ قبل 
طُلوع الشّمْسِ وَقَبلٍ غُرويًا تَافْعَلُوا ثم قرأ: #وَسَيَحُ بِحَمَدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع 
لشم وْلَعْرويا 4 [شكظلتن ]17 . 

ففي هذه الأحاديث التَابَةِ الصَّححةٍ دليلٌ قويٌ لأهل الحديث في 
غَذة السألة العظيمة””. 


)١(‏ رواه البخاري في «كتاب الصّلاة» باب فضل صلاة العصر (7/ 40 فتح) برقم 
(005)» ومسلم في «كتاب المساجد» ومواضع الصّلاة برقم (57). 

(0) يُنظّر «اعتقاد الشّافعي) (ص ١5‏ و18)» «أصول السّنَّهَ) للإمام أحمد (ص77)) ١عقيدة‏ 
أي حاتم وأبي زرعة الرَّازِيين) (ص177١)؛‏ «الدَدٌ على الجهميّة) للذارمي (ص؟١٠).,‏ 
و«التقض على المريسي» (؟7/١١8)‏ كلاهما للدّارمي. «السُّنَهه لابن أبي عاصم 
»)”٠/1(‏ «السّنَّةه لعبد الله بن أحمد (1/ 771 «التَّبصير في معالم الدَّين» (ص6/١‏ 
و59١),‏ «التّوحيد») لابن خزيمة (7/1”ة8»). «العقيدة الطحاويّة» (ص 4 56 شرح 
السّنّه للبريباري (ص205).» «الشّريعة» (؟/91/8)» «اعتقاد أهل السُّنَهَا (ص؟:)» 
«أصول السّنّة) لابن أبي زمنين (ص١22373.‏ «الإبانة» لابن بطة ىا في المختار منه 
.)١/(‏ «شرح أصول الاعتقاد» ("/ "2607» «التّمهيد) لابن عبد البرّ (1/ *07) 
«الأصول المجرّدة» (ص57). «الانتصار» (57777/7).» المعة الاعتقاد» (ص185١).‏ 
«الاقتصاد 5 الاعتقاد) (ص56؟5١)),‏ «حادي الأرواح» (ص: »))32١‏ «تفسير ابن كثير» 
(/78)» «العقائد السَّلفيَّة) .)5١55 /١(‏ 

وقد ألّف بعض الأئمّة كتبًا مفردة في هذا الباب العظيم؛ فمن ذلكم: 

«كتاب الرّؤية» للحافظ الدّارقطني (ت 6ه ). (طبع بتحقيق إبراهيم العلي وأحمد 
الرفاعي» عن مكتبة المنار ‏ الأردن _ط الأولى: ١541١١‏ ه- ٠114١م)‏ ولا يلتفت إلى من 
طَعَنَّ في صكّة نسبة الكتاب للدّارقطني كالجهمي الأردني المسمّى ب: حسن السَّقّافء 
كما في تحقيقة ل(دفع شبه التّشبيه) لابن الجوزي. 


يصحت أ[ 1/11 )اس 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 

" - رقي الله في امنام: 

بعد أن ذكرثٌ مسألةَ رؤية الله على الحقيقة والَّني لا تكون ! لي 
القيامة» أذكرٌ مسألةَ أخرى متفرّعة عنها وهي: رؤيةٌ الله تعالى في المنام. 

والشَّيحْ ابن أي زيد يَنْضٌ على جواز وقوع هذه الرَّؤِيةَء فقد جاء في 
اسان لم20 20 كان بالقيروان رجا صالحٌ بقول: رأيت: فلانا 
الساراروه لظ ل وريد الام 
فقيل له يوم قال: رَأَيْتُ الباري تعالى» فقال الشَّيحْ: هذا عظيمٌ» ولكن ذلك 
في المنام» كان ويصحٌ أن يَرَى الإنسانٌ الباري تعالى في المنام». 

وهذه التكاية الى نقلثها آنفا تدل عل تويزه: للأؤنة المناميّة ولكة 
هذه الأخيرة ليست برؤية حقيقيّة ى| تكون في اليَقَطَة ونا هي رُوَيَةٌ مناميّة 


ور 2 وم م 8 كلا ام 57 0( 
برَى الله فيها على صورٍ محتلفة مختلف بحسب قوة إيهانٍ الرائي ونقصه 5 
ويُستدَلٌ لها بها رواه معاذً بريُ جبل عن النَّسَّ 4# أنه قال: «أما إن 


0 ات ير 2 0 
سَأَحَدَنُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ العَدَاَ أن قُمْتُْ مِنَ اليل َتَوَضَاتُ َصَلَيثُ ما فُدد 


ذل تمرعة عي 6 للركرييق زالدى تقلههن الاترى فى تعليقه عل اديت 
ابن الجوزي. 

(0) يُنظّر «إبطال التأويلات» »)١717/١(‏ «شرح السّنَّةه للبغوي (571//17), «إكمال 
المعلم) (0/ 57١‏ «منهاج السّنَّة المبوكة 5 نقض كلام الشيعة القدريّة» 
(0/ 214؛ والمجموع الفتاوى» ("”/ كلاهما لشيخ الإسلامء «الفتح» لابن 
جر (4157/114): 


يكحت 1/5 امس 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


100 5 3 2101 أ 07-0 1 كعم 0000 
لي فنعست في صَلاتي فاستثقلت. فإذا أنا برب تبَارَك وتعالى في أحسّن صورَة) 


يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالإنسان قد يَرَى ربّه في المنام ويخاطبه. 
فهذا حقٌّ في الرّؤياءولا يجورٌ أن يُعتََدَ أنَّ الله في تيه مثلّ ما رأى في المنام؛ فإنَّ 
سائرٌ ما يرَى في المنام لا يجِبُ أن يكونٌ تَائْلَاء ولكن لا بد أن تكونٌ الصورةٌ التي 
رآها فيها مناسبةٌ ومشاببة لاعتقاده في ريّه. فإن كان إيانه واعتقاِه حمًا أي من 
الصّوّرِ وسَمِعَ من الكلام ما يِب ذلك؛ وإلّا كان بالعكس. 

قال بعض المشايخ: إذا رأى العبدُ ربّه في صورة» كانت تلك الصورةٌ 
حجابًا بينه وبين الله» وما زال الصّالحون وغيرُهم يَرَوْنَ ريم في المنام 
ويخاطبُهمء وما أظرنٌ عاقلا يُْكِرُ ذلك؛ فإنَّ وجود هذا ما لا يمكن دفغه)”". 


,)9770( رواه التَّرْمذي في «كتاب التفسير» باب ومن سورة ص (9/ 41 تحفة) برقم‎ )١( 
برقم‎ )1١9/70( والطَّراني في «الكبير؛‎ .)7571١9( وأحمد (477/85) برقم‎ 
قال الرملف: (هذا حديث حسن صحيحٌ)» َ نقل عن شيخه البخاري‎ »( 
تصحيحٌ هذا الحديث» وصحّحه الألبان في «صحيح التَّرمذي») (718/9) برقم‎ 
والحديث قد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلٍ في رسالة مُفرّدة أسماها:‎ .27775( 
«اختيار الأَوْلّ في شرح اختصام الملأ الأعلى» طبع ضمن «مجموع رسائل ابن رجب»‎ 
بتحقيق طلعت الحلواني» طبع دار الفاروق الحديثة  القاهرة  ط الأولى:‎ »25 /:( 
.)م1١٠١ة-ه‎ 06 

(؟) «بيان تلبيس الجهميّة) .0577/١(‏ 


تتصس حك 1/50 )اسسهب 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

لكا المببحث الثَاني: الإبهان بملائكة الله ورْسّلِه 

بعد تعرّضي للمبحث اطول تعلق بالإيان بالله» أردَفتٌ ذلك بذكر 
مَبِحَثِ الإيهان بالملائكة والرّسْلٍِ ىما جاء ترتيبُهم في نص حديث جبريل 
السهور. 

لعا المطلب الأوّل: الإيمان بالملائكة 

ِنَّ الإبهانَ بملائكة الله تعالى أحدٌ أركانٍ الإيمانٍ الأساسيّة, فلا يَصِحٌ 
يمان عبد إلا بالتّصديق بوجودهم وعدم إنكار ذلك. 


دهم مدوم جم فلل كه 


5 5 5 - - سر - ل ت ا 020 ل صر بد 72 يك سج 

قال تعالى: # لس ار أن نولوأ وجوهكُم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعربٍ ولك لير مَنْ 

5 1 1 م 2 ل َََ كر قر هه لمر م20 و 

وقال أيضًا: #ومن يكم الله وَمَلِكِو- وكئيه- وَرسُلِهٍ وَالَْوْوِ الآخز فَفَدٌ 
صََصَكَلد بَعِيدًا 425 [خك التق ]. 


وقد جاء ذكرهم في حديث جبريل الطويل والذي فيه قوله: 
25 3 سس ديه 60م َه 5 م ام و ررقة لس ممه 
«فأخبرني عن الإِيَانٍ» قال: «أن تَؤْمِنَ بالله وَمَلائِكْتِه وكتبه وَرَسَلِهِ وَاليَوم 
74 8ه أ م َه 0 0 5 00 دلق 
الآخر وَتَوْمِنَ بالقدر خَبْرِهِ وَشْرٌّوا. قال: صَدَقت» ‏ . 


والملائكة هم خلقٌ من خلقٍ الله تعالى مُسخرون لطاعته مُوَكلُون 


.)١7١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


حك 1/1 )اسه 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 

0 0 1 كه ”» : ع 

بشؤون مُلكِه وقد خلقوا من نُور» وهم لا يُوصَمُونَ بذكورّةٍ أو أنوثق و لا 
باكل أواشرو وعم كتير الات عظيمو القدج 0 


يدل لعظم يلقيهم ما جاء عن جابر بن عبد الله ففنه عن اللي 8# 
قال: أذدَ لي أذ السلا سار مِنْ حملَةِ العَرْضٍء إِنَّ ماين 


تخي أ 


شَحْمَةٍ أذ إل اه مر سَْعٍوّة َام؛!"". 

كا يدل لعظم عَدَوهم حديثُ مالك بن صَعْصَمَة ع تليق الي 
كه - وفيه: ا في الكل الحتور َقَلْتُ: يَا جِبرِيلٌ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذًَا 
الث النفوث ذخ كل : يوم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ إِذَا حَرَجُوا نه ل يَعُودُوا 


رهسا سا 


و 


ل ل ل 
وكر هالخ خبا: إنقفظة الكاثون ومَلك الموت. 


)١(‏ يُنظر شرح اللّحاوية) لصالح آل الشّيخ 363 وللذكور صر سلياة الأشقر 
مَؤلّف مفرد أسماه: «عالم الملائكة الأبرار»» (طبع دار التٌفائس الأردن ‏ ط التّاسعة: 
ه155 ). 

(1) رواه أبو داود في «كتاب السَّنَّ) باب في الجهميّة برقم (81/717)» والبيهقي في «الأساء 
والصّفات» برقم (555). وأورده الذّهبِي في «العلو» وصحّحه ( 20 برقم 
(71)» وقال الحيثمي في «المجمع» :)6١/١(‏ «ورجاله رجال الصّحيح)»؛ وقال ابن 
حجر في «الفتح») (557/9): «وإسناده على شرط الصّحيح)» وصحّحه الألباني في 
«الصّحيحة» /١(‏ 187) برقم .)١91١(‏ 

(6) رواه البخاري في كتاب «بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (5/ 5505 فتح) برقم 
(7700)» ومسلم واللّفْظ له في «كتاب الإيران» )١58 /١(‏ برقم (113). 


يحكتحح أ[ 1/1 اس 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
وقد جرى الاقتصارٌ على ذكر هَذَّيْن الصَنْمَيْنَ من الملائكة كَثيئ من 
ع 2 هس اع 3 
الائمق منهم على سبيل المثال: الإمام المحدث أبو جعفر الطحاوي ف 
عقيدتّه المشهورةء والإمام ابن أبي رَّمَنِينَ في «أصول السّنّها والإمام المقرئ 
أبو عمرو الدَّاني'!' في «الرّسالة الوافية» رحمة الله على الجميع 
1 2 سه سير 
© الفرع الأول الحفظة الكاتبون: 
نصّ على ذكرهم الشَّيِحْ ابن أبي زيد فقال: «وأنْ على العباد حفظةً 
0 5 55 3 عت لكك حر وو ا 
يكتبون أعاهم. ولا يُسقط شيء من ذلك عن عِلِمٍ رهما » وقال أيضا: 
«وأنَ على العباد حَمَظَة يكتبون أعماهّم» كا قال ريّنا تبارك وتعالى في كتابه 
يي 
العزيزء ولايَسقط شىءٌ من ذلك عن علمه)”". 
ع كر م بير 1 
8 الادلة الشرعية على ذلك: 
لقد جاء ذكرٌ هؤلاء الملائكةٍ والتَّنصيصٌ عليهم في الكتاب والسّنّة: 
أمَا من الكتاب: ففي عدَةٍ آيَّاتِء منها آيات في ذكرهم صراحةً» ومنها 
)١(‏ هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الدَّاني المعروف بابن الصَّيْرَفِء الإمام الحافظ المجود 
المقرئ» رحل إلى المشرق وإلى القبروان وسمع من جماعة؛ منهم ابن أبي زمنين والقابسبي 
وعذة وحدّث عنه عددٌ كثرة؛ منهم ولده أبو العبّاس وأبو القاسم الطليطل» من 
مصتّفاته: «الرّسالة الوافية» و«التَّسير في القراءات السّبع)» مات سنة (454)» 
«الذّيباج المدَهّب) (ص14؟): «شجرة انور (1/+/10). 


[ه6 «الرّسالة» (ص١56).‏ 
فو «الججامع) (ص ”57 .)١‏ 


ليله 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


5 


0 

قال يلِة: «#إنَّ رسلنا يَكَنبونَ ما تصكُرورك 4107 [ شل فنن 

وقال أبكباة ب من مَوَلِ إل 
لد يه رَقيِلُ 3 عنيد 0 [ لفت |]. 

500 وَإِنَ َلك حَنفِظِينَ 0 كِرَامَاكينَ 40 [خ1 لفطك ]. 

يدكُرٌ لنا سبحانه أنّ علينا رُقَبَاَ حافظين يحمَظُون أعمالنا ويخْصُوتها 
علنا7 ا 


.م 


5 0 الفا 6 ف الم 

قال الإمام ابن 17 «يُكتبّان حتى أَنْينّه)” ١‏ 

عي 02 3 ع2 سَ ع 

وأما من السنة: فقد استدل أهل العلم بعدة أاحاديث منها: 

ب هو رت صر 0 + 
9ه قال: «يَتَعَافَبونَ فيكم 


.)١١/7:( «تفسير الطّبري»‎ )١( 

(1) هو أبو الحجّاجٍ مجاهد بن - جبر المكّي شيخ الا اءوالقشر ينه رو ص اشن فأكتر 
وروى عن غيره من الصّحابة» قرأ عليه جماعة منهم ابن كثير وأبو عمروء وحدّث عنه 
عكرمة وطاووس وقتادة وغيرهم, قال عنه ابن سعد: «مجاهد ثقةٌ فقية عام كثيث الحديث»)» 
مات سنة )١٠١7(‏ وقيل غير ذلك» «تبذيب الكمال)» (/ا/ 3737). «السّير) (5/ 59 5). 

() أورده ابن أي زمئين في «أصول السُّنْقَة (ص47١):‏ وأبو عمرو الدّاني في «الرٌسالة 
الوافيةة (ص44١))»‏ والسّيوطي في «الذّرٌ المنثورة (0)717/1 وأورده في 
(1717/1) من كلام الإمام مالك بلاعًا. 
والخلاف واقمٌ بين العلاء في الملكَيْنِ: هل يكتبان كلّ ما يصدُر من العبد ثم تبقى 
الحسنات والسَّيَّاتَء أم يكتبان فقط ما فيه ثوابٌ وعقابٌ؟ 


يجتسشححكد [(9/ )اسمس 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

مَلائكَةٌ بالَّيلٍ وملَائِكةٌ بتار مون في ص ل وَصَلاالقطرء 
َم يرج لذن نادُم وهو أفلم ييم: كيف ترم ِبَادِي؟ 
َيَقَولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يض نَوَأَتَيْتَاهُمْ وَهُمْ 007 

0 
العمل فيه بينهم ثم يصعَدّون إلى علّام الغيوب فيسأهم 8 - و هو أَعلَمُ 
منهم بعباده ‏ فيشهدون ب| علموه منهم. 

وقد حصل نزاعٌ بين أهل العلم» هل المقصودٌ بالملائكة ‏ الّذين يُتعاقئون 
اليل والتّهار _: الحفظةٌ الكاتبون أم أنّهمِ غير ذلك؟ فذهب كثيد من أهل العلم 
إلى أتَهُم الحفظة الكاتبون» ومّن ذهب إلى ذلك القاضي عياض: حيث قال: 
«ويجحتمل أن يكون هؤلاء هم الحفظة الكُنَّاب وأنَّ ذلك مما يحص كلّ إنسانِء 
وعليه حمَلهُ الأكثرون وهو الأَظْهَرٌ)"'"» بينم| ذهب فريقٌ من أهل العلم أنَّهَم ليسوا 
بِالحَمَظَةَ الكاتبينَ» ونا هم ملائكة آحَرُونء ومن رجح هذا القول القرطبي”" 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب «مواقيت الصّلاة» باب فضل صلاة العصر (5/ 7١١‏ فتح) 
برقم (004)» ومسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصّلاة» (479/1) برقم (557). 

(؟) «إكال المعلم» (098/5). 

(*) هو ضياء الدّين أبو العبّاس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي المعروف بابن المزيّن» 
الفقيه المحدّث البارع في العربيّة» سمع من شيوخ المغرب فلقي ابن الملجوم الأزدي 
والتجيبي وابن الدَبّاغ كما سمع أيضًا من شيوخ قرطبة» ثم انتقل إلى المشرق واشتهر» وأخذ 
النّاس عنه وانتفعوا بكتبه» وقدم مصرّ وحدّث بباء من تلامذته المفسّر المشهور أبو عبد الله 
محمّد بن أحمد القرطبي وعبد المؤمن المياطي» صنف كتاب «المفهم في شرح مسلم» ‏ وهو 
من أجل الكس و ضار المتحيصين» وغير ذلكء توق سنة (507)» «نفح الطيب» - 


يجش حك 1510 )مهكد 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
وابن حجر ('_رحه) الله 7" 

دكذلك استواا ورد عن بلا بن اخارث الي كال سم 
يقول: «إنَّ أَحَدَكُمْ َيتََلّمُ با لكَلِمَةٍ مِنْ رَصْوَانٍ الله مَا يَظَنٌ 
أذ تابلقت ثب ليها وق لهؤم لفك وإ أده تيكل 
بالكلكقي شك الله مَا يَظُنُ أن تَبْلّعَ ما بَلَعَتْ يَلَعَتْ فيَكْتَبُ الله عَلَيْهِ يبا سَخَطَهُ 
ِلَ يم . 


رسو لَّ الله هي 


(5/ 615)» «الدّيباج المذمّب) (ص259)» «البداية والنّهاية) 11/ .)"0١‏ 

)١(‏ هو شهاب الدّين أبو الفضل أحمد بن علي الشّهِير بابن حجر العسقلاني الأصل المصري 
المولد والمنشأ الشَّافعي المذهبء شيخ الإسلام حافظ الدُنياء برع في العربيّة والفقه» وأقبل 
على طلب الحديث؛ وسمع الكثير بمصر وغيرهاء ورحل فسمع من السّراج البلقيني وابنٍ 
القن والعراقي ونور الدّين الميتمي وغيرهم. رحل النَّاسُ إليهم من الأقطار فسمع منه 
خلقٌ كدية؛ منهم السّخاوي ‏ الذي أفرد شيحّه بترجمة مستقلّة أسماها: «الجواهر والذّرر في 
ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرا ب من بكاتة: اتح الباري شرح صحيح البخاري»» 
و«نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر») و«تبذيب التّهذيب» و«تقريب التّهُذِيب» و«السان 
لميزان» ‏ في علم الرّجال توق سنة (807) «طبقات الحفّاظ» للسّيوطي (ص 007), 
اشذرات الذّهب) /١0(‏ 0717 «البدر الطّالع» للشّوكاني .)6١ /١(‏ 

.)777/1( (الفتح»‎ »)7571١ /7( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)‎ (١ 

() رواه مالك في «كتاب الجامع» باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام برقم »)١8٠5(‏ 
وأحد (05؟/ ابرق عفاود نحو وكاب الزُهد» باب في قلّ الكلام 
٠١ /0(‏ تحفة) برقم (5919)» وقال: «هذا عدو حسرنح صحيحٌاء وابن ماجه في 
«كتاب الفتن» باب كل اللساة في الفتنة )١7١7/5(‏ برقم (99459) وغيرهم» 
وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» (؟/ 59 6) برقم (/68). 


محكحكتكد ا ( 11 ١‏ احتححهد 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


فيذه الآدلةهى 111 ما الضدلنية العل اهل إقاف هذين. لكان 


© الفرع النَّني ملك الموت: 

بعد أن ذكَرَ الشَِّحْ ابن أبي زيد صِنمًا من الملائكة وهم الحفظة 
الكاتبون» شرّعَ في ذكر مَلَكِ آخر ألا هو الملَكُ المُوكّلُ بقبض أرواح النّاس 
والّْذي ورد تُسمِينُهِ في الشّرع بمَلَكِ الموت"" 

قال: «وأنَّ ملك الموت يَقبِضُ الأرواح انر م موقال اهنا 
«وأنّ ملك الموتِ يقبضُ الأرواح كلّها بإذن الله ىا قال سبحانه: قل 


و كم َكَل لَموَ تِ الى ولب 3 10 ان 11 ]170 . 


)١(‏ يُنظر «العقيدة الطّحاويّة) (ص١7):‏ «أصول السّنّدَ) لابن أبي زمنين (ص55١)»‏ (شرح 
عقيدة ابن أبي زيد» للقاضي عبد الومّاب (ص177))» «الرّسالة الوافية' (ص54١)»‏ 
شرح العقيدة الطّحاويّة) لابن أي الع (ص 71 'عقيدة التّوحيد الكبرى» (ص١86).‏ 
وتَدُرُ الإشارةٌ ههنا إلى وقوع خلافٍ آخر ‏ غير الذي ذكرثّه آنمًا ‏ حول كون الحفظة 
والكتبة شيءٌ واحدٌ أم أنَّ ا حفظة غير الكتبة؟ 
لس لصالح آل الشّيخ (؟/ 495 -440). 

() ولا يصحٌ تسعيته. يعزرائيل. كا عو معدة 
الإسرائيليّات. 

(") «الرُسالة») (ص١5-١6).‏ 

(:) «الجامع» (ص”57١).‏ 


مُسَشِرٌ عند كثيرٍ من الناسء وإِنّما هو من 


الككتُشُستكا ١‏ ا مهت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


5 الأدلة الشرعيّة على ذلك: 
جاء ذِْكْرٌ هذا اتَلَكِ الكريم باسمه صريحًا في كتاب الله وسنّة 


رسو ل اللّه كه . 
1 ا زر »ته عر ا وء ع 4 عو يم 
فمن الكتاب: ما اسْتَسْهَدَ به الشيخ ابن أبي زيد وهو قول الحق جل شأنه: قل 

11000 0 0 7 


أمّا من السّنة: فقد جاء ذكرّه في حديث أبي هريرة عله مرفوعا: 


َو 


و 

«أرسِلَ مَلَكُْ الموثِ إلى مُوسَى ‏ عليهما السّلامُ قَلَ) جَاءَه صكة فرّجَعَ إلى 
به كَقَالَ: أَرْسَلَْتى إلى عَيْدِ لا يُرِيدٌ اللَوْتَء فْرَدَّ الله وََكنَ عَلَيْهِ عَيْنَُ وقال: 
ازجخ كفل ل بَصَعْ بَدهُ على من لور قله بل ما حَطْتْ به يده يسدر 
تلقال أ رَبٌ ثم مَاذًا؟ قال: ثم الَّوْثُ قال: فالآنَّ فسَأَلَ الله أَنْ يُدْنيةُ 


عي هم ييره 


من الأَرْض الْقَدّسَةِ وَيَةَ حَجَرٍ. قال: قال رول الله بك : «له: «فَلَو كنت َم 
لأرَتَكُمْ لَه قَبْرهُ إلى جاب الطَّرِيقٍ عِْدَ الكَِيبٍ الأَثمَرِ»277 

وكا قرَّر الأئمةٌ إثباتَ الحمَظَةِ الكاتبون» قرّروا 55 إثباتَ مَلَكِ 
الموث بالأدلّة التي ذكرئها آنًِ0". 


)١(‏ رواه البخاري في «كتاب الجنائز» باب من أحبٌ الدَّفن في الأرض المقدّسة أو نحوها 
071/5 _فتح) برقم (11704): ومسلم في اكتاب الفضائل) (4/ 1847) برقم (1101/1). 

)١(‏ يُنظر ارسالة الإمام أحمد اندي تت كن «طبقات الحنابلة» (558/1)» #العقيذة الطحاوية» 
(ص١272).‏ «أصول السلا لابن أبي زمنين (ص58١)»‏ «شرح عقيدة ابن أبي زيد» للقاضي 
عبد الومَّاب (ص”7١١).‏ «الرّسالة الوافية») (ص 55 ».)١‏ «الاقتصاد في الاعتقاد) (ص”97١)»‏ 
«تفسير ابن كثير» (7/ 175)» شرح العقيدة الضّحاويّة لابن أبي العزّ (ص 90*). 


يستس>حكححة (1:977 )اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


لعا المطلب الثاني الإيمان بالرّسل: 


7 هو معلوم ومُسَلَح به أن الإبان بالأنبياء والرشلت فق الخد 


الأركانٍ الأساسيّة التي لا يَصِح إِيهانَ المرء إلا بالنّصِديقٍ والإقرار به» قال 


ور ع ويه عر سج سم 


ا ٠.‏ 5205-9 ماه مر م يورو رع اب ساسا 1 0 مس مرو 
يقل: # إن الذي يَكَمْرونَ أله رسيو وَيُرِِدُوت أن يعَرِهوأ بَيْنَ الله ورسيوء 


وَيَفُو لوت ذومنُ ِسَّعَضٍ وَبَحكمْ بَعَضٍ وَيُرِيِدُونَ أن يَتَّحِدُوأ بين دك سبلا 
دح هس رس بك ل سح بر ره سه سر يه 
(ه) أَوْلتِيك هم الْكفرونَ حقَا وَأَعَسَدَنا لِلَكفْرِنَ عَذَابا مُهيمًا (100 وَالِينَ ءامنوأ باه 
-ه عبن كنت ا ا ل ا ا اوسن يي و 0 5 2 آذ رمه 5-555 
وَرُسلِو وَلَمَمُمَرَهوا بَيْنَ حل مَنْهُم أوْليِكَ سَوف يُوْتِيِهِمَ أَجْورَهُمَ وَكَانَ اله عَمُورًا 
تَحِيمَا (42 141 التكقلة ]. 
3 7 2 و ع 1 

فدلّت الآبات السّابقة على لزوم الإيمانٍ بجميع أنبياءٍ الله ورُسُلِه ى) 
3 ع 20 اع 1 2 1 0 ع 
دلت على ان الكفرَ بنبىّ أو رسول واحد 0 كمد بجميع الانبياء 

و 7 5 5 يل ث7 5 0000 

َالمرسَلِينء ولهذا ذكر الله يله تكذيبَ أقوام لبعض الرّسْل بصيغةٍ الجمع كا 
ان 5 2ه >< رورير عب صمجيوم م مهم مث اانه 7 2 سلء علا 
في قوله: #كَدَبتْ قَوْمْ فوج الْمَرَسَلِينَ (4)5 [ الئل ]» وقوله: مأكَدَتَ عاد 


لْمرَسَِينَ 45 [ شك التية ]» وقوله: أ كَدَبت مود لْمرَسَلِنَ (4 [12التياة ] 


00 


:7 . 4 و ا .اله 
و ' 1 3 5 ال 
«فأَخيرْني عَنٍ الإيّان قآل: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيهِ وَكُبِهِ وَرُسْلِهِ وَاليَوْم 


يتس حككد ( ١:94‏ اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


لي كمد م زأمت” كه ا موه 6 يي ع 00 
الآخر وَتوْمِنَ بالقدر خيره وَشْرٌو). قال: صَدقت») ‏ . 


ومن المعلوم أن البرة والكسالة ون واخطتاء من الله وه لعض 


عباده.» ولبشست هي 7 تال بالإلهام أو الاكتساب» قال عر منْ قَائْل: ا 


ص ح سا 


َعَلم حَيثُ عَجْمَلُ رسالتة. * [الإتكك : 75١]ء‏ وقال أيضًا: # الله يَضصَطْفِى 
ير الملهِكة رسلا ومرت لدي ]رك أله سيمع برد 4100 [شوة ينع 

وهذا هو الذي قرّره الأتمّةٌ والعلاء» يقول الإمامُ المّحاوي: في 
عقيدته المشهورة: «وإِنَْ مُحَمّدًا عبدّه المصطفى» ونبيّه المجتتى» ورسوله 
اشن 

ويقرّرُ شيخ الإسلام ابن تيمية'" هذا الأمرٌّ فيقول: «والله سبحانه قد 
ا أن يَصطفِي من الملائكة د ومن التّاسء والاصطفاء افْتِعَالُ من 
اللّضفية كا أن الاشيار اال مو اللي فيختار من يكون مصطفى» وقد 


.)١7١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) «العقيدة الطّحاويّة) (ص35). 

(") هو أبو العبّاس أحمدٌ بن عبد الحليم المعروفٌ بابن تيمية» شيخ الإسلام؛ المجتهد المفسّر 
الأصولي الزّاهدء سمع من كثيرين منهم ابن عبد الدَّايم والمجد بن عساكرء وأخذ عنه 
كوكبة من أهل العلم الكبار من أشهرهم: ابن اليم والذّهبِي وابن عبد الحادي» له عدّة 
مصنّفات منها: «كتاب النبوّات» و«الجواب الصّحيح لمن بدَّل دين المسيح» و«الصّارم 
المسلول على شاتم الرّسول4» بالإضافة إلى فتاواه الكثيرة» أوذي إيذاءً شديدًا من طرف 
غالفيه» تُوقُ وهو في السّجن بدمشق سنة (8؟/1) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ ,)89٠‏ 
«الدّرر الكامنة» لابن حجر .)١55/١(‏ 


يحكشححكد ( 90 )هه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

قال: انه أعَلَمُ حت يَبَْلْ رِسَالتَهُ 4 [الاكتل : .]١174‏ فهو أَعَلَمُ بمن 

فعله زول من 2 1 رسولاء ولو كان كل الناس يَصلحٌ للرٌّسالةٍ 

لامْتَنَمَ هذا وهو عام بتعيين الرَّسِولٍ وأنّه أحقّ من غيره بالرّسالة ىا دل 
القرآن على ذلك)7". 

وقال أيضًا ردًا على بعض أقوالٍ أهل البدع : «والله سبحانه إذا اند 


رسولا فضّله بصفاتٍ أخرى ل تَكُنْ موجودةً فيه قبل إرساله ىا كان يظهر 


و 


لكل كن زاف سوشى وعيسى وغييد محمّدًا من أحوالهم وصفاتهم بَعْدَ النْبوّق 


هع دمعو 


وتلك الصَّفَاتٌ غيدُ الوحي الذي يَنزِلُ عليهم؛ قل تقال آن اده َرَّدْ صفة 
إضافية ة كأحكام اللأفعال كن كار له موي31 


© الفرع الأول دلائل النْبوّة (معجزات الت يه ): 
ح الفقرة الأولى ‏ حقيقتّها والفرقٌ بينها وبين الكرامات: 


دلائل النوّة أو المعجزاتٍ التَبُويّ هي الآياثُ والبراهينٌ التي يُعطاها 
المي أو الرَّسولُ كدلالةٍ على صدق تُبوّتَهه ولا من الإعجاز ما يَستحِيلٌ أن 
يُتَى بها يُناقِضُهاء وهي لكل نبي على حسّب الزَّمانِ الذي وُجِدَّ فيه فحينا 
كان الشمدة 283 | ف عيد مرسى آناه الله ما يطل كد هولاء المشركيق» 


6 المنهاج السُنّة الُويّة) (ه//ا؟ة). 
(؟) المصدر السّابق (0/ 4789)» وينظر «سير أعلام الُبلاء» (97/1-/91). 


)450 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


ولاكاة الى مرا في زمَنِ عيسى آنه الله قدرةٌ على إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرصي بإذنه 5 ىا كان القوم الْذِينَ بحت فيهم نا نام 
بيغازوة بقضاخة اللساة آنه اله آرا كررصببالأضافة إلى آنات القر.. 
وهي القرآن العظِيمٌ الذي تحدّى الله به صَنادِيدَ فُرَيْشٍ وبلغاءهم. 

وقبل أن أذكرٌ بعص تلكم المعجزاتٍ التي نصّ عليها الشيخ ابن أبي 
د لا بُدَّ من ذكر الفرقٍ بينها وبين الكرامات حتَّى لا يلتبس الأمرٌ 
خصوصًا في هذه القضيّة السّائكة. 

فالفرقٌ بين المعجرّةٍ والكرامة: أ نَّ الكرامةً هي كل خارقٍ للعادة يدرِي 
على يّدِ رجلٍ صالح اجتمَعَتْ فيه صفتا اسيِسْقَاقٍ الوّلاية وهما: الإيان بالله 


يس سم 


والعملٍ الصّالح ىا قال الله: ##ألآ اك ولك أَلَهِ لا حَوَفْ عَلَبّهِمَ وَلَا هُمْ 
روس 217 ال ءَامَيوأ وَحكاوا ينقت (4)7 [تف فنك ]. ومهذا تَفئرَقُ 
الكرامةٌ مع الأحوالٍ الشَّيِطانيّة الي تَجْرِي على يد الفسقة والسّحرةٍ 
والمشَعوِذِينَ» وتفترق أيضًا مع المعجزة في كون هذه الأخيرة تَجْري على يد نبيٌّ؛ 
بخلافٍ الكرامةٍ فهي تُعَبيدُ من آياتٍ الأنبياء الصّغرى لا الكبرى. وفي هذا 
يقول شيخ الإسلام: «وأمًا الآياثُ الصّخرى فقد تكونٌ للصَّالحين مثل تكثير 
الطّعام» فهذا قد وُجِدَ لغير واحدٍ من الصَّالحِين لكن ل يُوجَدْ كا وُجِدَ لله 
نه أنه أَطعَمّ اجيس من شيء يسيرء فقد يُوجَدُ يرهم من جِنْسٍ ما ود لهم 
لكن لا ياثلون في قَدْرِه)"") 

- «التبوّات» (7/ 80 ): وأمًا اشتراط التّحدَّي فهذا ليس بلازم في كلّ معجزةٍ وقد نقد‎ )١( 


)١970( 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

© الفقرة الثّائية - القرآن الكريم: 

أشارٌ السَّيحُ ابن أبي زيد إلى هذه المعجزةٍ العظيمة فقال ‏ بعد أن تكلّم 
على ختم امبر -: وأَنْرَلَ عليه كتابه الحكية)”". 

إن القرآنَ كلام الله تعالى» وقد أَعْجَرَ ابْكَمَاءَ والقْصَحَاءَ من كمّار قُرَْشٍ 
وعْظَّائهِم فلم يستطيعوا أن يَأتوا ولو بآية ائْلةٍ له» يقول الله تعالى: 8 فل لين 
سمت الاش وَالْجِن عل أن يأنوأ بِمِئْلٍ هذا الْمنٍ لَا يون يمذيوء ولو كت 
بعصم عض ظهيرا (4)00* [فة انيتا ]» فنفى الله تعاللى قدرَءَّهم على أن يرَكُيُوا 
اك سه لعي اذك بسح ذا 


اع ركوج ع معي 


عل أن يَأثُوا ب ببعض السُوَرِ لا بِكُلَّهَا فقال: «وَإن نمم في ربْبٍ هما نا عل 


2 


عَبْنَا فوا سَورة 3 ا 0 0 من دون حر 05 

اله وهذا تصيرٌ لكل من ل مؤي بده ور قي ف دب فل قمر 

عند الله» وهذا التّحدَّي في البقرة وهى مدنيّة بعد يونس وهود”") 
سايم لاسر كر اكد متارومن 

وق عائيت عسوت للد 4# ل يقصذ بها التّحدّي. . 

يُنظر «المحلَّ) (1/ ")» «التُبوّات) (1/ 505 و؟/ 17/945). 


)١(‏ «الرّسالة» (ص088). 
ه64 «الْبرّات) (850/5) بتَصرّف. 


يجكجحكتة (1:91/1 )متحت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 

فهذا القرآن العظيمٌ لم يَستَطِعْ هؤلاءٍ المشركون الإتيانَ بمثله» وما ذاك 
ِلّا لكونه كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يَدَيُه ولا من حَلْفِه؛ 
بحيث يستحيلٌ أن يكون من اختراع رجل من البشر وخخصوصًا إذا كان 


وو 


ميا لا يقر ولا يَكتُبُ فنّى له تأليفُ كتاب عظيم مثلٍ هذا القرآن. 

وما ينبغي ذكرٌه - وأنا أتكلّم عن القرآن في باب دلائل تو نينا به - 
وجه الإعجاز الذي يتميّرٌ به القرآن» وهذا مما خاض فيه كثي من الطَّوائِ 
بمجرَّدٍ آرائهم وعقولهمء والحقٌ أنَّ إعجارٌ القرآنِ يتكوَّنُ من عِدّةِ وجوه منها: 

أنه كلامُ رب العالمين تكلّمَ به على الحقيقة» وكفى بذلك إعجارًا 
وإبهارًا للعقول. 

- ومنها أيضًا ما تضمّنه من حُسْنِ التطم :والببان وتناسق التراكيب 
ابه ا اثليا ونا تمتها وولالة اللنظ عل لوصحو ذااكه, 

- ومنها أيضًا إخباره عن الآمور الماضية والآمور المستَقبكة لني لا 
تمك للعقل الند واإوراكيا لولة أن الله 834 أطلعتا علباء :وكين للك ميخ 
وجوه الإعجاز الرَبّانِ في هذا القرآنٍ العظيم'''. 
© الفقرة الثَالئة ‏ الإسراء و المعراج: 
يقول الشيخ ابن أي زيد مُقررَا ما كَحِتٌ الأبوان .والتصديق يه: 


)١(‏ يُنظر «الجواب الصّحيح أن بدّل دين المسيح) لشيخ الإسلام (4/ 257١‏ شرح 
الطّحاويّة؛ صالح آل الشّيخْ (817/1). 


)١49( 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
«والإيهان بها جاء من حََبَرِ الإسراءٍ الي له إلى السّماواتٍ الع على ما 


نا 0 و 4 ع -. 0 عر ١‏ 
ضِكُث به الرّوايات» وآئه وى هن آيات ريه الكردفق)” 0 


03 
3 


إِنَ مما لا شك فيه أن حادثة الإسراءِ والمعراج مُعجِرَّةٌ كبيرةٌ ل 


اشتملّث عليه من آياتِ عظيمة وقد ورد ذكرّها في القرآن الكريم وصحيح 


فمن القرآن: ما جاء في أوائل سورة الإسراء عت قال #لة: «شجحن 


ألذت اشرق يموق اثلة قرت المسيين الكراو ل التيير ا لذنها الزف مركا وراك 


99 


و 5 اي ص 8 20000 
يمن مئان هوَ ليع البصِيرٌ (412 11 الاي ]. 


وجاء الإشارةٌ إلى هذه الحادثة في قوله وَرَولنَ: # وَهْوَيا لكي الكل (0) م 
دَنا قد '((4)فَكانَ هَاب فَوَسَيْنِ أَوَدَفَ 4 )ما كدب الْفْوَادْ مَارأَى 10 فوح إل عبد مآ 


عو 


رج دك 16ج سه 


كك ((00) مَاكدبَ الوا ماركا 5 أَمسَروته” عل مايرك (05) وَلَقَدوَامتزْلة أخري 05 


عِندَ سِدَرَةَالحئض 400 الآبات [ شك لفن ] 


له 


من مكة إل المعدد 


ففي الآية الأولى ذكرٌ لمشرى النبي الكريم 18 
الأقصاء وفي الآيات الأخرى فيها الإشارة إلى عروجه 9ه 
الأقصا إلى السّماواتٍ العلى. 


4 8 كي ل نه ع ع لل ير َ 


من المسجد 


2200 «الججامع) (ص55١).‏ 


#ككاسكتتتتت ا ل ات 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


التّواتر''"» وأصحٌ ما وَرَدَ في ذلك ما انق الشّيخان على إخراجه من حديث 
0 1 000 


وما يجدّرٌ الشّمِيةٌ عليه في هذا المقام أن مَسْرَى الت 9ه 


وعروجه إلى 
السّماواتٍ كان يَقَظَةَ لا منامّاء وأنّه به نري بِجَسَدِهِ وروحه وليس بروحه 
فقطء وهذا هو قول مُعظم السَّلفِ من الصّحابة ومَنْ جَاءَ بعدّهم» وهو 
الصَّحيحٌ بلا رَيْبٍ لعدّة أموره أَجِلّها فيا يأتي: 

١-أنَّ‏ العبد”” عبارةٌ عن مجموع الجسد والرّوحء كا أنَّ الإنسانَ اسم 
لمجموع الجسد والرُّوح» فهذا هو المعروف عند الإطلاق. 

١‏ أنه لو لم يكن كذلك لم يكن دليلًا على نبوّته له ولا حجَّةَ على 
رساليه» وكا أنكرَهُ المشركون؛ لأنّ الرّائي يرى في المنام ما على مَسِيرَةِ سنة 
كيف هر معر ا فهر 3 


.)79 /0( يُنظر «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص1817١).‏ 

(*) إشارة إلى قوله تعالى: #سْبَحَنَ لَص أَسْرَئ يِعَبَدو # [لاية : ١‏ ]. 

(4) يُنظّر «تفسير الطّبري» 18م وه «النقيدة الطحار 7 إن باه الفسير 
السّمعاني) (”/ »))5١5‏ «الرُسالة الوافية» (ص”97١).‏ «إبطال التأويلات» ل 36 
«الاعتقاد» (ص١١5)»‏ «الشَّا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض :)١77 /١(‏ 
امجموع الفتاوى» (/571/ /238).» (زاد المعاد) (51//7)» «تفسير ابن كثير) (5/7/0), 
«شرح الملساركةة (ص555). «الفتح) لابن حجر /١(‏ 0)» «العقائد السَّلفيّة) 
(؟/لدمهاو١5١).‏ 


يحتشحك (1+ 7 اسب 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

© الفرع الثاني ختمُ النبوّة: 

© الفقرةٌ الأولى ‏ تقريرٌ الشّيخ ابن أبي زيد لمذهب أهل الإسلام فيه 

إِنَّ من الأمور المسلّمَة لدى أهل الإسلام قاطبةً أنَّ النبوّةَ أو الرسالة 
قد اختيِمًا ببعثَة نبينا 5ه اورجه اجر الرمان له" َم الجميع 
الوّات» فلا تمك أن يَأقّ بعده له : ف أو وسو وكلٌ مَنِ اذَّعى ذلك 
فقد زاعٌ وافترَى ونادى على نفسه بالمروقٍ من الإسلام والإيانٍ. 

وقد قرّرَ السَّيِحْ ابن أبي زيد هذه المسلّمَةَ المعلومة من الدّين بالضّرورة 
فقال؛ قم حَكم الأسالة والتذارة والبوة بكحكد نبي له تجعله اعر 


02 007 ف دض 2 س ١ 34 2 ٠.‏ 
المركشليق بقة ا وكلي اوداع إل الهباة ريداكا 2 


ونقّلَ: في كتابه «التٌوادر والزيادات» عدَّةٌ نقولاتٍ في تقرير هذا 
الأمرء فتَقَلٌ من «العت, يه عن الإمام أل ان أ يئار 1 
ذلك أو أَعْلَنَهه وهو إذا دعا إلى ذلك برا فقَد أَعلَنَه فإنْ لم يَنْبْ قَيِل ومِيرَاته 


للمستلمين كالمرقة. 


)١(‏ «الرّسالة» (ص088). 

(؟) هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرّج الأمويء الشَّيحْ الإمامُ الكبيدٌ مفتي الدّيار المصريّة 
وعالمهاء طلب العلم وهو شابٌ كبير قفاته مالك والليثُ روى عن الذَارَوَرْوِي وتفقه 
بابن وهب وابن قاسم وغيرهماء وحدّث عنه البخاري وابنٌ معين وجماعة:» توق سنة 
(5؟١35)‏ وقيل غير ذلك «السير) ٠(‏ 0 طالدّيباج» (ص1688١).‏ 


مجمجسحكحة | ( 91( التجحجسكههدك 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


ص الع دف 5 2 51 010 ا 0 
ثم نقل أيضا عن «العتبية» قول الإمام سحنون ': «ومن تنبا وعم 


و 


أنه يُوححى إليه ستيب فإِنْ تاب وإلّا قيل»”". 

© الفقرة الثّانية: 

5 الْأَدلّة الشّرعيّةٌ يه على ذلك: 

دلَّت الأدلّة من الكتاب 0 على هذا الأمرٍ العظيم دلالةً لا لَبْسَ 
3 غموض فيها؛ لكونها َس أحدّ رُكْنَيْ كلمة التُوحيد وهي: 0 
لل ل بختم النبوة 


٠اعام‎ 


لعن # [ش لكا ]. 


7 فل قوله: »واكم لعن 4" على أنه لا نبي بعدّه اه 


(1) هو أبو سعتعيد الكّلام بن سعيد التترعي التي يختون» الإمام العكىء أصئله شاف 
أخذ العلمَ بالقيروان عن يَُلُول وابن أبي كريمة وجماعةٍ» رحل إلى مصر والحجاز وسمع من 
ابن قاسم وأشهب وابن الماجشون باووعصيم ولي قضاء إفريقيّة حتّى مات صلة» 
وذلك في سنة (750)» «التَرتيب)» (5/ 50)» لشجرة الثور» .)1١7*/1(‏ 

(؟) «التّوادر والرٌيادات» (15/ 077). 

6 قبها قراءتان: 
-١‏ بالئّصب: وهي قراءة عاصم, فيكون معناها: آخرَ التَبيّين. 
1 بالكسر: وهي قراءةٌ باقي السّبعة» فيكون معناها أنَّه حَتَمَ التبيّين. 
ل ا 


يحكححكح أ( )اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 
و بعدّه فلا رَسَول بعذه بالطّريق الأول والكتدى؛ لأنّ مقامَ الرسالة 
2 ف ا 1 #2 )0 
أخص من مقام النبوة فإن كل رسول نبي ولا ينعكس" . 
وسيأتي - إن شاء الله ذكرٌ الحديث الدَّالُ صراحةً على ختم الرّسالة 


ل 7 37 #4 0 
سب من السّنة الشويّة: لقد بلغت الأحاديث فى ذلك حد الثراه 0 
2 3 2 7 
وكلها تدل دلالة صريحة على هذه المسألة: 


عَقِبىء وأَنًا العَاقِتُ وَالعَاقث 528 
وعن سعد بن أبي وقّاص حولننه أن رسو الله به ايه خرج إلى تبوك 


واستخلف عليًا فقال: أَتْحَلَمنِي في الصّبيان والنّساء؟ فقال: الااتزقى أن 


ين سراه 


َكُونَ مي بمَِْلَ هَارُونَ ِنْ مُوسى إلا أنه لِيْسَ بي بَعْدِي)9. 
وعن أبي هريرة «هلئته عن الدَّيَّ 4 قال: 01 د 


ر روفو 1 و 


ينعت دجَالُونَ كَذَابُونَ قَرببٌ مِنْ تلان كُلَهُمْ يَرْعُمْ أنه رَسُولُ الله" . 


.)0501 /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(0) ينظر «تفسير ابن كثير) (5/ 7507). 

(*) رواه البخاري في كتاب «المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله 9 747/1 - فتح) 
برقم (7675)» ومسلم واللفظ له في كتاب «الفضائل» (5/ )١187/8‏ برقم (71705). 

(5) رواه البخاري في «كتاب المغازي» باب غزوة تبوك (8/ 50١‏ فتح) برقم (15١55)؛‏ 
ومسلم في كتاب «فضائل الصّحابة» (5/ )١181١‏ برقم (5504). 

(6) رواه مسلم في كتاب «الفتن وأشراط السّاعة» (5779/5) برقم (1977). 


تحشححكه ([ 7:4 اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 

لكا المبحث التَّالث ‏ الإيمان باليوم الآخر: 

إن الإيهانَ باليوم الآخر هو أَحَدٌ أركان الإيان الأساسيّة بعد الإيمان 
بالله وملائكيته وكتبه ورسله. 

وقد جاء ذكرٌ وقائع هذا اليوم العظيم بإسهاب ني كتاب الله وس 


رسو ل اللّه بام 1 


يقول يَرَولَ: #ومن يَكَمر لَه لكيه وكليه- وَرُسْلِو وَالْْوّو الآ قد صَلَّ 
صَكَلَبَعِيدًا (4)5 [مالئاة ]؛ وغيرها من الآيات المُصّلةٍ لوقائع هذا اليوم. 

ما من السّنَةِ فقد جاء ذكرٌ هذا الرّكنٍ العظيم في حديث جبريل 
المشهور وفيه: «َأَخْيرْن عَن الإيانء قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بلله وَمَلَائِكَيِ وَكُثه 
وَرُسْلِهِ وَاليوْم الآخِر وَنُؤْمِنْ بِالقَدَرٍ َيِه وَشَرٌواء قَالَ صَدَفَتَ)"'". 

ونا كان الإيهانَ باليوم الآخر مُتعلًّا بالأمور الغيبيّةء تتايمَ أهل العلم 
على ذكر وقائعه وأحداثه الى 2 سَتَقع حينً| أذ الله تماق للفو وقد 
حرضًت حين ذكري هذه الوقائ نع على ما نصّ عليه الشّيحُ ابن أبي زيد فقط 
دون ما لم يَنْضّ عليه ىا حرضتٌ على سَرْدِها وَفْقَّ التَسَلسْلٍ الزّميّ 
لوقوعهاء وإن كان قد جرى في بعضها خلافٌ حول تقديم هذا على ذاك» 
فقد ذكرثٌ ما كان الأقربٌ إلى ظواهر النُصوص الشَّرعيةه واللهُ تعالى أعلم. 


.)١7١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


)6( 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
لما المطلب الأوّل ‏ الحياة البرزخيّة: 
يعد أن تنك الناش :فق عد اليا الذنا ماشاك الله أن يمكتراء 
لهم حياةٌ أخرى لا يَعلّمُ كنهها إلا المولى يله وهي ما تُسمّى بالحياة 
الوؤفة» وسيث قبدييكها بذلك كوا ورزخاي أى محابعة ا ببق انقياة 
الذها واظياة الأخرس الأبدكة: 


عجن سر 
لكر 


وسأنتاول:ق .هذا اللي إن كناك اللا عقن السائل الح او رهن 
الشّيحُ ابن أبي زيد؛ كفتنة القبر ومُستعَرٌ أرواح العباد بعد موتهم؛ كما ذكرثُ 
مسألة انقضاء الأجل بالموت لتعلّقها بهذا المطلب. 


5 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
© الفرع الأوّل انقضاء الأجل بالموت: 


© الفقرة الأولى ‏ تقرير الشَّبح ابن أبي زيد لمذهب أهل الحديث فيه: 


3 


من الأمور التي قرّرها أمّةٌ أهلٍ السّنِّ أن الإنسانَ إذا مات يكون 
بذلك قد استوف أجله الذي قدّره الله عليه ولو مات مقتولاء يقولٌ الشَّمِحْ 


ابن أبى زيد : «وَأَنَّ الختلق ميتو ينون بآجالهم)"'". 


500 5 ع د عريويا ع 93 
وهذا الذي ذكرّه ابن أبي زيد هو حل إجماع بين أثمّة أهل السَّنةٍ 

٠‏ 2 4 2 و ع2 2 عر ع 
جام 0 اللا 0 


252000 


و م عو 
© الفقرة الثانية: 
سو ال ارو . 
الادلة الشرعية على ذلك: 
لقد دلٌ على هذا الاعتقادٍ كتابٌُ الله وسنّةَ رسوله به. 
أ من الكتاب العزيز: 
200 «المجامع) (ص”57١).‏ 
(؟) ينظر «مقالات الإسلاميّن واختلاف المصلين» لأي الحسن الأشعري (971/1: 


«شرح عقيدة ابن أبي زيد» للقاضي عبد الومّاب (ص 56), المجموع الفتاوى» 
(/017) «المسائل الاعتزاليّة في تفسير الكشسّاف) لصالح الغامدي (75959/1). 


يحتسححه (/91 ١‏ )كك 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


مَا كان لبن أن كَمُوتَ إلا بِإِذْنِ الله كتبا مُوَجَلَا # 


2 شك - 


[ لماك : ه: ١‏ ]. 
أ 401 اه رس وح إن سح سس" ل اس كد ل سح س2 
وقال أيضًا: #وَلِعِلِ أجل وداج لله لا يسْتَاوُونٌ سَاعَةُ وََايسْكَقَرِمُوت 


45 [غكة التاق ]» فأجَلٌ الموتٍ وقنّه الذي يحَصّل فيه كا أنَّ أَجَلَ الدَّيْن وقثُ 
حلوله وا - ستحقاقٍ أدائه» وكذلك كل أَثْر وُقّتَ بشيء فهو أجله”". 


ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عنشك قال: سمعتٌ 


1 5 ََ م6 س 
الور 


رسول الله ه: «كتب الله مَقَادِيرَ ا وَالأََضٍ 
بِكَمْسِينَ آلف سَئِْ قَالَ: وَعَرْشْهُ عَلَ الما" 


2 3 


فدل الحديث على أن 


١ 


جل الكسان 8 ينهي إليه قد قدَّرّه الله 6لا 
فالآل لأ نيدل ولايهة أبذا: 

ل 

إِنَّ الإيهانَ بفتنة القير ‏ نعيمه وعذايه ‏ من أصول الاعتقاد الي تحِبُ 
اللضدرة دوهن قي ابكة اهل اتسيف ينا توه ووو علو والنية 
في ذلك يَرجِعٌ إلى ثلاثة أمور: 

١-كوتّه‏ من الأمور الغيبيّة الي لايِصِحٌ يهان عبد إِلّا بتصديقها. 
)١(‏ «شرح عقيدة ابن أبي زيد» للقاضي عبد الومّاب (ص50). 
إفرة رواه مسلم في «كتاب القدر) (5/ 5 5 )٠١‏ برقم (5151). 


محححححة [9/8 7 )اجحجمههتك 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


١‏ لورود الأدلّةِ المتكاثرة في شأنه» سواءٌ من الكتاب الكريم أو من 
السّنة المتواتره 


'- لوجود من أنكرّه من أهل البدع والأهواء؛ كبعض المعتزلة ومَنْ 
0000-0-75 

© الفقرةٌ الأولى - تقريرٌ الشّيخْ ابن أبي زيد لمذهب أهل الحديث فيه: 

الدسلف لنت دا أن تلت ادن لتحييا ل التصيصضن 
على هذا الأمر ور حيث 'قال:: اوأن اللؤمنيق: تنكترة فى 
قبورهم وتسالوةاء ايت الله انْذِين آمنوا بالقول التَّابتِ في الحياة 


)١(‏ ينظر «مقالات الإسلاميّين) (؟/177١75),‏ «الشّريعة» 0/ © (شرح عقيدة ابن 
أبي زيد» للقاضي عبد الومّاب (ص١٠223.‏ «الفصل في الملل» »)١١17/5(‏ «الرّوح) 
لابن القيّم (ص ”207 «الفتح) لايخ حجر (1/ 510). 
وتقيبدي لبعض المعتزلة من باب الإنصاف الي يتحلّ به هل الس ذلكم أن القاضي عبد اجبار 
مع أنه من رؤوس المعترلة يبت عذابَ القبر كا في «المختصر في أصول الدّينَ) (ص73077). 

(0) ينظر (اعتقاد الشَّافِعي) (ص186). «أصول السُنَّ) للإمام أحمد (ص 750)) (عقيدة أبي بي حاتم 
وأبي زرعة الرَّازِيين) (ص١9١)‏ «السَّنَّ) لابن أي غاصم 10 958)» (العقيدة ة الطّحاوية) 
(ص 22007١‏ (شرح السّنَّة) للبرهاري (ص١6).‏ «الشّريعة) (1777/6). «الأصول 
المجرّدة» (ص57), «الحبَةٌ 5 بيان المحجّة» و8708). «الانتصار» للعمراني 
/١(‏ 22 كتاب الاعتقاد) (ص”233). المعة الاعتقاد)ا (ص١9١),‏ «الرّوح) (ص 07). 
الشرح الطحاوية) لابن أي العرٌّ (ص2)798 (عقيدة لمعيه الكبرى») (صغ ؟55)., 
«العقائد السّلفيّة) (؟/574)» هذا وللحافظ البيهقى كتاب مُستقل أساه: «إثبات عذاب 
القبر» طَبِعَ بتحقيق محمّد حسنء (عن دار الكتب العلميّة ‏ بيروت_ط الأولى: ١574‏ ه- 
5 م)» ولشيخ الإسلام أيضًا جواب في كم أهل القبور ونعيومهم (طبع بتحقيق 
عبد الله بن محمّد البصيريء عن دار المغني - الرّياض_ط الأولى: ١4717‏ ه-5 ١٠1م).‏ 


يجش حك ١9‏ )امتسجسكحهة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 
8 8 5 
الدّنيا وفي الآخرة»”'". 


وه -8 > 


وقال أيضًا: اي ا 


وتعالوة واف الل مذ كن كي . 
© الفقرةٌ الانيةٌ: 
الأدلَة الشّرعيّةٌ على ذلك: 
أ من الكتاب العزيز: 
ل ل ا 


وَف الآخْرة وَيَضِلٌ لَه الطبلميدح وَيَفْعَلُ شما يَضَآء 450 [ ل رافظ ]. 
أجْمَعَ المفسّرون في جميع الأعصار أنَّ التَِيتَ يكونُ عند المساءلة في 
لق" رسيان ل الشكوما رد عل هذا افير 
وقال يَرَونَ أيضًا عن آل فرعون: 9# لنَدْيعصمُوت عَلَيهَا عُدُوَا وَعَشِيًا 8 
وَيَوْم هوم أسّاحَةٌ لوال ورَعوست أَسَدَ الْعَدَاٍ (4)5 [نل ككل ]. فأخر قلا 


0 وَضون عن الثاز عدو وغفة عشيّةٌ» وأنّ هذا أَدْوَنُ من العذاب الذي 


#سبت 


١‏ ب دس لش لطر فدتفرت الأدية ع ف 


0/3١ 


.)6١ص( «الرّسالة»‎ )١( 

() «الجامع») (ص57 .)١‏ 

(*) «شرح عقيدة ابن أبي زيد) للقاضي عبد الوهاب (ص9١١).‏ 
(5) المصدر السَّابق (ص7١١).‏ 


وخ( ابد 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 

القبر'''» فقد رواها جمعٌ غفيدٌ من الصّحابة الكرام منهم: علي وأبو أيُوبِ وزيد 

بن ثابت وأنس وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وابن 

عباس وجابر وعائشة وأسراء وغيرهم «شئهه ' ''. أكتفي بكر السيرمها 
فعن البراء بن عازب فلتت عن النَِيّ له قال: (إذَا فيد المْؤْمِنُ فو 


2 


َه ولا 2- 


شهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَأن محمدا يفول لله َذَّلِكَ َوْلَهُ: 


ذسَامَنْوأ بِالْمَوَلٍ آَلَِّتِ * [إرَاقِمنْ 00000 


وعن ابن عبّاس يتشد قال: 0 00 الله 6 
ها َيُعذََّانء وَمَا يُعَذَّبَانِ في كيير» أَمّا هَذًا فَكَانَ لَا يَسْتَدُ ِنْ بول وَأَمَا 
هد كبشي بلنّوبعؤا؛ ثم دعا بعسيب رَطٍْ فشفَه بايّنء 5 
هذا واحِدَّاء وعلى هذا واحِدَاء ثم قال الكل نف هجا ها 1 س7 . 


)١(‏ يُنظّر شرح عقيدة ابن أبي زيد» (ص١١23).‏ «أهوال القبور» لابن رجب (ص450)» 
«شرح الطّحاويّة لابن أبي العزّ (ص49"). 

هم ينظر «الاقتصاد في الاعتقاد) لعبد الغني المقدسي (ص؟727١).‏ 

69 رواه البخاري في «كتاب الجنائز») باب ما جاء في عذاب القبر (5/ 099 فتح) برقم 
»)١179(‏ ومسلم في «كتاب الجنّةا وصفة نعيمها وأهلها (5/١١1؟)‏ برقم (7811). 

(5) رواه مسلم في «كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» )5١7 /١(‏ برقم (/08). 

(5) رواه البخاري في «كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول 5١9/1١(‏ - فتح) برقم 
(ماكي ومسلم في «كتاب الطّهارة» 5 .)٠١‏ 


يتحت 11 جك 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

وهالاضافة إلى هذه الكحاديق ققد ورد سدم ف ذكر افغظة الغير 
- وقد أشار إلى ذلك السَّيحْ ابن أبي زيد ىما سبق والحديث من رواية 
عائشة فنا عن النَِيّ له قال: (إِنَّ لِلْقَرْ ضَغْطَة وَلَوْ كانَ أَحَدٌَ تَاجيا ِنْهَا 
نحا وها سَدُْ 

والمقصودٌُ ببذه الضَّعْطةٍِ هي ضمَّةٌ القبر للمقبور كهَيئَةِ المعائقة 
وهي تكون برفقٍ للمؤمن وبشدَّةٍ للفاجرء يقول الحافظٌ الذهين: هذه 
الضّمّةُ ليست من عذاب القبر في شيء» بل هو أمرٌ يده المؤمنْ ىا بد أل 


مه 00 و ع 7 
ققد ولده وحميوه في الذنياء وىا يِذ من أ مرضه. وأ خرُوجٍ نفسه وأم 


معو 1 
سعد بن مُعَاذ) 


سؤاله في قبره وامتحانهء وأل تأنه بكَاءِ أهله عليه وأ قيامه من قَيْره 
1 الُوقفٍ وعَوْلِه وأ الوُرُودٍ على النّاره ونحو ذلكء فهذه الأراجيفٌ 
كلها قد تنال العبدء وما هي من عذاب القبرء ولا هي من عذابٍ جَهدَم 
31 ولكنٌ العبدَ التق يَرفْقٌ الله به في بعض ذلك أو كلّهء ولا راحةً 
للمؤهخ ذون لقاءركه)"؟ 


))7115( رواه أحمد (7510/50) برقم (757417)» وابن حِبَّان (9/ 71/9) برقم‎ )١( 
والحديث أورده الهيثمي في «المجمع)‎ »23١7( والبيهقي في (إثبات عذاب القبر» برقم‎ 
وذكر له طريقًا آخر وقال: «وكلا الطَرِيفَين رجالا رجالٌ الصّحيح) وصحّحه‎ 
)١5960( بمجموع طرَّقِه وشواهده الألباني في «الصّحيحة» (518/4) برقم‎ 

)١(‏ «السَّيرا /١(‏ 27590)» وينظر «لوامع الأنوار البهيّة» »)١6/1(‏ «الانتقاد الرّجيح في شرح 
الاعتقاد الصّحيح) (ص ١67”‏ )» «العقائد السَّلفيّة (؟/ 5857). 


حلت ١١‏ ك2 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


© الفرع الثّالث ‏ مُستَقر مُستَهَرٌ الأرواح: 


0 


من المسائل التي تطرَّقٌّ البحث إليها من قِبَلٍ أمّةٍ أهل السُنَ لس تعلق 5-0 
بعد خروجها من البدن ومكانٍ مُستقَرٌها بعد ذلك» وقد جاءت التُصوطل 
ببيان مصير أرواح المؤمنين» كم| جاءت ببيانٍ مصير أرواح الكافرين. 

© الفقرة الأولى ‏ مُستقَرٌ أرواح المؤمنين: 

اختلّف أهل العلم في م مُستقرٌ أرواح أهل الإيهان؛ فمنهم مَنْ قال 
أذ أرؤاكي :فق القت شهداء كانوا ا وكين شهداء عه وسنههم كن قال 
نا بفِنَاء الجنّة على بابهاء يأتيهم من رَوْحِها وتَعِيوها ورِرْقِهاء ومنهم 
مَنْ قال أمََّا على أَفنِيَةِ قُبُورهاء ومنهم مَنْ قَالَ أََّا عن يمين آدم» وغير 
اللفدون الاقراق. 

والّذي تدلٌ عليه الأدلَةُ التَّرعيَهُ أنّهم يتنشّمون في جنّة املد التي 


)١(‏ ذكرها ابن القيّم في كتابه «الرُوح» (ص85)» وابن أبي العزٌّ في «شرح الطّحاويّة) 
(ص١ 0٠‏ 5)» والشّوكاني في رسالته الموسومة ب «بحث في مُسَتَقَرٌ أرواح الأموات»» طبع 
ضمن «الفتح الرَّنّانيِ من فتاوى الإمام الشّوكاني» (147/7)» وقد رجح الإمام ابن 
القيّم ‏ وتَبعَُ ابنٌ أبي العرّ ‏ أنَّ الأرواح متفاوتةٌ في مُستَفَرّها في البرزخ» فمنها أرواح في 
أعلى لين ومنها في حواصل طَيْرِ خَُضْرِ تسرح في الجن ومنها ما يكون محبوسًا على 
باب الحنّة» ومنها ما يكون محبوسًا في قبره» ومنها في الأرض. 
يُنظر «الرّوح) »)١ ٠5(‏ (شرح الطّحاويّة) (ص”١5).‏ 


يحتش>ححة أ( 1 7 )اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
أعدّها الله للمؤمنين""» وقد تعرّضٌ الشَّيحْ ابن أبي زيد إلى هذه القضيّة 
حيث قال : وأرواحُ أهلي السّعادة باقيناعمة إلى يوم يي و 
5 الْأَدلةٌ الشّرعيّةٌ يه على ذلك: 


َو 


دل عل ذلك الكتاث وا 1 
ا 


ال ووَعوَرَنحًا وو دادو ب 4 
ن مِنَ المقر رنحان وحنّت نيعيو 


وقد ذكر الله يون هذه الآيةَ بعد بعد ذكرٍ خروج الرّوح من البدن بالموت'" 


كل 2ه رة(:) 
نَ 
ره مثو 


وى 7 4 9 ص 
المؤّمن طبر يُعَلَقّ في ب شجر لجن حَتَى يز جعة الله إل جَسَلِهِ ه يوم يَبِعَنْهَ) 


٠. 
يضر‎ 
6. 
10-7 


)١(‏ وهذا القول مرويٌّ عن أبي هريرة وابن عمر مين ورجّحه الإمام أحمد. 
ينظر: "طبقات الحنابلة» /١(‏ 7577)» «الرُّوح» (ص5١23‏ )» «أهوال القبورا (ص117١):‏ 
«لوامع الأنوار البهية» (57/5).» «عون الباري ببيان ما تضمّنه شرح السََّه للإمام 
اهارق للقي الأكتر وريم الغل 0/00 4): 

(0) «الرّسالة) (ص )٠‏ والعبارة نفسها ذكرها في «الجامع) (ص”57١).‏ 

(*) ينظر «الرّوح)» لابن القيّم (ص85). 

(:) أي: روح ينظر «الاستذكار» (/ 47), (إكمال المعلم» (5/ 701). 

(6) رواه مالك في «كتاب الجنائز) باب جامع الجنائز برقم (/57)» وأحمد (01//70) برقم 
ملالا ). والنّسائي في «كتاب الجنائز») باب أرواح المؤمنين برقم ,.)5٠10(‏ وابن ماجه 
في كتاب «الزّهد) باب ذكر القبر والبلى (57/ )١57/8‏ برقم (57171) والحديث صحّحه 
الألبان في «صحيح الجامع» (1/ 197) برقم (5779). 


كحك ( مجك 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


© الفقرة الثّانية ‏ مُستَقَرٌ أرواح المشركين: 


اختلف العلماءٌ أيضًا في مُستقرٌ أرواح الكافرين» فمِنْ قائلٍ أنَّا عن 
أذ 0 0 


شمالٍ آدم»ء ومن قائلٍ آنا على أفييّة القبور» ومن قَائلٍ نا في سجين 
بيهر قن 05 0 ارو 
أهلٍ التقاوة 1 إلى يوم الدّين»"""» وقال أيضًا: «وأرواحٌ أهلٍ الشَّقَاوة 


0 9 2 ٍِ 3 
باقية في سجّين مُعذّبة إلى يوم الدّين»” 
0 3 ع معو ع اع 7 ان ٠.‏ هط 8 : 
وقد دلت الأدلة على أن أرواحَ الكفارٍ تعذبٌ في النار» فقد ورد في 


حديث عبد الله بن عمر ينه أن رسول الله له قال: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إذَا 


ار 


إن 


مَاتَ عُرِضٌ عَلَيْهِ مَقَعَدَ مَفْعَدَهُ بِالعَدَاةِ وَالعَقِيٌ: إن كان من أَغْل الله من 


4 2 
3 


أَهْلٍ اند وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الثار فَمِنْ أَمْل الثارء فَيُقَال: هَذَا مَقَعَدّكَ 


- - 


حَتَّى يَبْعَقَكَ الله > يَوْمَ وْمَ القِيَامَة0'. 


)١١(‏ قيل: هو السّجن والصّيق الشّديد وذلك في الأرض السّابعة السّفلء وقيل غير ذلك» 
«تفسير الطَّبري» ١٠م‏ ملم «تفسير ابن كثير) 56 (تفسير القرطبي» 
(١٠/لاه؟-_لمه١).‏ 

(1) ذكرها ابن القيّم في كتابه «الرُوح» (ص81))» وابن أبي العرّ في «شرح الطَّحاويّة) 
(ص١ 0٠‏ 5)» والشّوكاني في «مُستَقَرٌُ أرواح الأموات» (7/ 157 الفتح الربّاني). 

(") «الرسالة» (ص١5).‏ 

() «الجامع» (ص57١).‏ 

(5) رواه البخاري في «كتاب الجنائز» باب المت يُعرَّض عليه مَفَعَدٌ مَقَعَدُه بالغداة والعثي 
3-5١١ /6(‏ فتح) برقم »)١717/4(‏ ومسلم في «كتاب الحنّة وصفة نعيمها وأهلها» 
)١١199/5(‏ برقم (5855). 


ا55689) سس 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
0 ور 2 7 كع . > 
فهذا الحديث يدل على أن روح الكافر تتعذبٌ في النار وهي في قبرها؛ 
لأن هذا هو مَعَعَدُها إلى يوم البعث"". 


)١(‏ وهو ما نص عليه الإمامٌ أحمدٌ ى) في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 2577» و«أهوال القبور) 
(ص17١)»‏ (طبع دار الغد بالقاهرة). 
وينظر: ١عون‏ الباري» للشّيخ ربيع المدخلي .)559/١(‏ 


حك 11 استحجحة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 

لعا المطلب الثاني أشراطٌ السّاعة: 

إِنَّ من المتقرّر في الشّرع أن بين يدي السّاعةٍِ علاماتٍ وأماراتٍ عرّفنا 
بها ريّنا يون وكذا نبيّنا 4 كي تَأَدَ منها العبرةً ونكونٌ على حذر واستعدادٍ 
لليوم العظيم والكرب المهيل؛ يوم يقومٌ النّاسٌُ لربٌ العالمين. 

ولا كانت هذه الأشراطٌ مُتعلّقةَ برُكْن أساسيٌ من أركان الإيمان ألا 
وهو الإيانَ باليوم الآخر؛ فَإنّكَ تدٌ عامّة أهل العلم الذي كتبوا في العقائد 
ينصّون على بعض من هذه الأشراط. 

والشَّمِحْ ابن أبي زيد لم يَُفِلٍ الإشارةً إليهاء فذكرَ بعضّها وأَعْرَضَ عن 
الباقي اخختصارًا؛ إذ إِنَّه يَقصِدْ حصرٌ كلّ تلك العلامات» ولكنّه أشارٌ إليها 
وال :وخوبه الأبان يناء ققال يعد أن 5ك جزلة منها -: «وغير ذلك مما 
كك يبه الرواياف)”. 

وسأكتفي ‏ إن شاء الله بما عَدَّهُ السّيِحْ ابن أبي زيد فقط فأذكره مع 
دليله من الكتاب والسّنَة. 

وقبل هذا لاقة علينا أن تعلم .معت :الاشراطل الله والشَّرع 
وبعض أدلَّةِ حدوثها. 

معنى الأشراط: 

لغةّ: الشَّرَط بالتّحريكء العَلَامَةُ والجممٌ أشراطء ويُطلّقٌ على العَلامَةٍ 


)200 «الججامع) (ص ه55 .)١‏ 


)51١7( 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


أْمَارَة تقول: هي أمارة ما بيني وبينك أي: علامة"'". 
شرعًا: هى تلك الأمارات والعلامات الى تكون بين يدي قيام 


السّاعة إيذانًا بعَرْبٍ وقوعها. 


سح مم ص رس آذه ب ريك 0704 سم جه 
َهُلَ يَظرُونَ إِلَّا آلَاعَةَ أ كََنِهم بَقْتَد مَقَدَ ج21 أَدْرَاطها * 


| شد هنا . 
وقولّه تعالى: م#أمرَيتِ أَليَاعَةُ وَأهفَقٌّ الكمث )4 [خ15 التتكية ]. 


و 


لالس ار اي 

حديث جيل الطر يا فيه قر له لزه أ 
عَة؟ قَالَ: «مَا الَمُولُ عنْهَا بعلم , التَائ» كال ا 
مَارَتجَا؟ قَالَ: «أَنْ تلِدَ الأمَةُ رَبَتَهَاء وَأَنْ ترَّى الحمَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ َعَاءَ الم 
يَتَطَاوَلُونَ في البْيّان)”". 


9 


الينا 


5 


حديث أنس بن مالك «هلئغه قال: قال ورد لله ظله: «ل 
شرّاط السَّاعَةٍ أَنْ 54 فَع العِلّم وَيثتَ الجَهْل: وَيقْدَت الخفر» ويَظهر 
و "أ وغيرها من الأحاديث المتوافرة الكثيرة. 
)001 يظر «الصّحاح» (0/ 11 ). «ختار الصّحاح) (ص ”77). «لسان العرب)» (5/ 077). 
(0) سبق تخريجه (ص .)١7١‏ 


() رواه البخاري في «كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل /١1(‏ 774 فتح) برقم 
())» ومسلم في «كتاب العلم) )5١95/5(‏ برقم (551/1). 


يستشحكة !(/1 7 )تسمحت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 

© الفرع الأوّل خروج الدجّال: 

لقد ابتداً الشِّحْ ابن أبي زيدٍ تَعَدَادَهِ لأشراطٍ السّاعة''' بذكر فتنة 
المسيح الدَّجَالء فقال ‏ بعد أن ذَكَرَ وجوب الإيهانٍ بمعجزة الإسراء 
والمعراج -: «وبها تَبتَ من خروج الدّجّالِ)”". 

إن فتنةً المسيح الدّجّالٍ من أَعْظَم الفتنٍ وأكبرها مُذْ خلقٌ الله آدم إلى أن 
تقوم كناف 10 تسا هن الشوارق والكسهاف ماايلاة بهاق ةا من لاني 
نهمل وقد جاء ما يصرّحُ بذلك في بعض الأحاديث: 
فعن أبي الدّهماء وأبي قتادة قالا: كنا تَمُرّ على هشام بن عدار نأقي 


عمرانَ بن حصين فقال ذاتٌ يوم: إِنّكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا 


0 


و 


ع 


بألغقة إلى رسول الله «]ة 
0 


يقول: اما بَبْنَ كَلّق آدَمَ ِل قِيَام السَّاعَةٍ كَلْقٌ أَكْرَ مِنَ الدَجّالِا و 


مع ترس سس > 6 . 
رواية: «أمَر أَكْرَ مِنَ الدّجّال)” 1 


2 


الأدلة الشّرعيّة على ذلك: 
لقد جاء ذكرٌ هذه الفتنة العظمى والعلامة الكبرى لقيام السّاعة 


)١(‏ لقد اقْتَصَرَ على ذكر أشراط السّاعة الكبرى دون الصّغرى» وقد سبق أن بيت بأنّهِ م 
يقضِة حص كل الغلافات» ونا ذكر أهكها فقط. 

هم «المجامع) (ص55١).‏ 

(*) رواه مسلم في «كتاب الفتن وأشراط السّاعة) (557/5؟51١)‏ برقم (5945). 


)519( 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 
باحتمالٍ في كتاب الله» وبتفصيل وإسهاب في سنّة رسول الله 

أ- من الكتاب العزيز: 

ا يُمَكِنٌ الاستدلالٌ به على خروج المسيح الدَّجَالِ الآياثٌ التي في نزول 
عيسى لذ كما سيأ ذكرها ؛ إذ إن من المستفيض والمشهور أنَّ عيسى تقككلة 
هو الذي يَثُلُ المسيح الدَّجَالَ كما ثبت ذلك في صحيح لسن الَويّة. 

فكان في قللك إخبارة إل خروج مسيح الصَلال وهو 4 بيع 
ا هدى» ومن عادةٍ العرب أن تَكيَفِيَ بذكر أحدٍ الصَّدَّيْنِ عن ذكر الآخر""'". 

سام هن الذذه النوكك انان تالف عادر كف بعر 3 فيا 
تفصيل ذِكْرِ المسيح الدّجّالٍ وصِفَيِه وفِْتيِد وغيرٍ ذلك مما لا يَدَعُ مالا 
لإنكار غود اليد بعضّ الأحاديث في ذلك: 


ار 


٠. قنك‎ 


)١(‏ ينظر «التّهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير »235٠١/١(‏ و«الفتح» لابن حجر 
07/1١‏ 6). 

(9) يظر «العقيدة الطحاريةة شرح وتعليق للعلامة الألباني (ص 85): وكتابٍ «إقامة 
البرهان في الرَّدُ عل كن . ألكر خروج الهدي والدَّجّال) للعلامة حمود الوغيري 
(ص” )٠١‏ ضمن المجلّد الثّانِ عشر من (جلَّة البحوث الإسلاميّةة. 

إفرة اكرييض أدل ابرع شرو اليج لاخلا وعارضوا بظرك اللعيمةها مت غنن 
التي له له في ذلك. يقولٌ القاضي عياض: «هذا مذهبٌ أهلٍ السّنّهَ وجماعة أهل الفقه 
والحديث وتُظَارهم خلاقًا لمن أنكر أمرّه وأبطله من الخوارج والجهميّة وبعض 
المعتزلة» «إىال المعلم) (ل/ هلاة). 
ويُنظر «التّذكرة» للقرطبي (ص 2607 )» و«النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير /١(‏ /4). 
وللأسني الشَّدِيدِ؛ٍ فإنَّ بعض الْأَحَرين والمعاصرين ‏ هداهم الله قد تابعوا هؤلاء 
المبتدعة في ردّهم أو تأويلهم لخروج المسيح الدَّجَّال بل وصف بعضّهم هذه العلامةً - 


مجه ( :4 71 )الكتج متك 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


بِالكَْبةِ َإِذَا رَجْلَ آد م يبط الشَّعْرِِ يَنطفْ أَوْ ممْرَاقُ رَأْسَهُ مَاءَ قلت: مَنْ 


ان ل 


هَذًا؟ قالوا: ابن مَريَم ثُمَّ ذََّبْتُ الْمَفِتْ فَإِذَا َجُلْ جَسِيمْ أَخْمل جَعْدٌ 


3 .. 0( )6 
من خزاعة -) : 
يضًا له ذكرٌ الدَجََالٌ بين ظَهْران الناس فقال: 
2 > دس هه كمس سم 0 جع ل 4 َه« > 2وسو 18 20 02 
«إن الله تعالى ليس باعوره ألا وَإِن المسيح الدَّجَالَ أَعْوَرٌ العَيْنِ البُمتى كَأن 
5 ع 
عَيْنَُ عيب طافِية»"' 
. لا 7 5 م حر شاع > > 8 كل 96> وسو 
وعن أنس حفلكه قال: قال ال «له: «ما بُعِتَ تبون إلا أَنْذَّرَ أَمَتَهُ 
ََ 


ه ساس 2 - 3 20 007 ل سه 2 م ساسم - سوب سوكة 
الأَغوّرَ الكَذاتَ, ألا إِنْهُ أغور وَإِنْ رَبَكُمْ ليْسَ بأغون وَإِنَ بَبْنَ عَبْنيْه 
8 ىسيع 000 2 وه )غ2 
مكتوت: كاذ 6 "وق ووائة لسلم: : اوَمَكتوتٌ عَيْنيّه: كا فر)ا . 


الكبرى بأنَّا أساطير أو بأئََّا رمرٌ للخرافات والدّجل. 
ينظر لَلرَّدُ عليهم: (إقامة البرهان» للتويجري. «زوابع في وعد الما لصلاح الديين 
مقبول (ص8١3)»‏ «أشراط السّاعة» ليوسف الوابل (ص ١5‏ 73). 

,0171١78( فتح) برقم‎ - 75٠١ /١5( رواه البخاري في «كتاب الفتن» باب ذكر الدَّجََال‎ )١( 
.)١59( برقم‎ )١55 /١( ومسلم في «كتاب الإيان»‎ 

(؟) رواه البخاري في «كتاب الفتن» باب ذكر الدّجّال 5٠١ /١5(‏ فتح) برقم (9177), 
ومسلم واللّفظ له في «كتاب الفتن وأشراط السّاعة» (7741//5) برقم (8137؟). 

(*) رواه البخاري في «كتاب الفتن» باب ذكر الدَّجََال (5 50١/١‏ - فتح) برقم (017171, 
ومسلم في «كتاب الفتن وأشراط السّاعة) (5/ 548 ؟١5)‏ برقم (1917). 


يجتشسحكحكه ( 711 )اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

وغيد ذلك من الأحاديث المُكائرَة التي تين بدقَةٍ صفةً هذا الدّجَالِ 
وزمانَ ومكانَ خروجه. ومدَّةَ مُكثِه في الأرضء وأتباعه» وكيفيّة الاحتراز منه'") 

© الفرع الثاني نزولٌ عيسى تلكا : 

إِنَّ من العلامات الكبرى الَّتي تسق قيامَ السّاعةٍ ‏ والّنَي تتلو خروج 
الدَّجّالٍِ نزول عيسى ظقيثلة» فمن المقطوع به أنَّ عيسى ل يَمْتْ ول تَقَثُله 
اليهودُ كا رَعمَثْء وإِنَّا رَفَعَه الله إلى السَّمَاءِه وهو الآنَ حي بِجَسَّدِه وروحه 
إلى أَنْ يأذّنَ الله يون بنزوله من السّماء إلى الأرضء ويكوث من أَعْظّم مُهَاتِه 
إهلاك الدَّجَالِ فِيَدحَضُ بذلك أعظع فتنةٍ حَدَدْتْ على وجهٍ الأرض. 

وقد قرَّرَ الشّيخ ابن أبي زيدٍ هذه الأمارةً الكبرى» فبعد أن ذَكَرَ 
خروج الدَّجَالٍ أَنْبَعَهُ بِذِكْرٍ نزول عيسى فقال: «ونزول عيسى بن مريم 
تيد وقتله إناهم 7 . 

ه الْأَدلةٌ الشَّرعيّةٌ على ذلك: 


١ 2‏ 050 24 51 ل 
دل على نزول عيسى علد صراحة بلا احتمال -: كتات الله وسنة نبيّه ب: 


0 04/4 رقب م 

(؟) ينظر في «التّذكرة في أحوال الموتى وأهوال الآخرة» للقرطبي» و«التهاية» لابن كثير» 
ز«الغيانة الشغرى» اللتكوى عير الأشقرء ولاأقراط الكاغة» البوسقت الوابل» 
و«إتحاف الجماعة في الفتن والملاحم وأشراط السّاعة» للشّيخْ حمود التويجري» وغيرها 
من المؤلّفات في هذا المجال. 

فو «المجامع) (صه5: .)١‏ 


محسمحكد ا( 1 1١‏ 7 )امكتجسهكههك 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 
أ من الكتاب العزيز: 
قال يََولنَ: #وَإن من أه لي الكتيي ال اومن وه قبل مويوه ووم الْقيمَةِ يكو ّ 


سمه مال 


كا 4 اغقفائةة]» أي أن أهل الكتاب سوف يؤمنون ولا بد 
بعيسى بن مريم وذلك قبل موْته'"') 

وقال يل - وهو يتكلّم عن عيسى -: ونه لعل [تَافَةِ كا تَمَررت 
يج 4 [غلهالة ]» ومعنى الآبة - كا نُقِلَ عن السّلف ‏ أنَّ عيسى عقكثلة هو 
أحد العلامات الي تكون بين يَدَيْ قيام السّاعة"". 


)١(‏ الصَّمير في قوله تعالل: لمي 4 راجمٌ إلى عيسى بن مريم, وهذا الي أَيْرَ عن جمع من 
الصّحابة والتابعينء فقد ورد ذلك عن ابن عبّاس "«تفسير الطّّري» (55/5) برقم 
(8597))» وصحّحه ابن كثير في «التّهاية» )1١١ /١1(‏ وابنُ حجر في «الفتح» (1517/9)؛ 
رضن أن هريرة (ك] سياق في أدلة السّنّة): وعن لسن «تفسير الطبرية (0/ 16) برقم 
(654) وقتادة «تفسير الطّّري» (0/ 36) برقم (66). و«أصول السّنَّد) لابن أي 
زعنين (ضن155) هذا العتى من الآية هو الذئ ره كنين من المفسّرين وغيرهم. 
انظر «تفسير الطَّري» (294/5). «أصول السّنّة) لاء بن أبي زمنين (ص؟57١)»‏ «الرّسالة الوافية» 
(ص”757), «شرح مسلما للتووي (9/9")» «النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير 
٠٠١ /1(‏ و١٠13‏ )» «فتح القدير) للشّوكاني /١(‏ 840)» «إتحاف الجماعة) للتُويجري (5/ 9). 

(؟) تقل هذا المعنى عن بعض الصّحابة والتّابعين منهم ابن عبّاس أخرجه أحمد (0/ 860) 
برقم (5414)» والطَّري )١١5/55(‏ برقم (58910)) والحاكم (؟//071) برقم 
(0/”) وصحّحهء وكذا صحّحه أحمد شاكر في «تعليقه على المسند) (9/ 7/87), 
وتّقل أيضًا عن قتادة والسّدِّي والضَّحَّاك وغيرهم «تفسير الطَّري» »)1١7/58(‏ 
«أصول السّنَّة لابن أبي زمنين (ص .)١595‏ «السّئن الواردة في الفتن» للدَّاني - 


يجش>حكة أل 11 ١‏ اتحجكحهة 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


إن الأحاديتٌ في نزول عيسى ع3 وقتله الدَّجَالَ قد بَلَعَتْ مبلغ 
اللررة 7و معي لز توك معك ذلك إنكاة حت النناكية” الكرف أو 
تأويلها""أوإلبك شح الكحاديث الثابعة فى ذلك 

عن أبي هريرة تنه أن رسولٌ 

أ[ © سر سر 0 0 دا 
لنت أن النَيّ له قال: «وَالذِي تَفْسِي بيده لَيُوشِكَنَ أَنْ 
إن 6 سر سر ف - هك د أ 4 مببنو ع 2 ب 
7 5 ابْنْ مَرْيَمَ حَكَ) عَذَلاء فيكيرَ الصَّلِيبَء وَيَقتل الخنزِيرٌ 
يَضَعَ الجرْيَةَ وَيُفِيضَ اَل حَنَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَنَّى تَكُونَ السَّجْدَةٌ 


7 ع 4 هر 2 مر 2 عل 17م رع ع عن 0 3 
الوَاحِدَة حَيْرًا مِنَ الذنيًا وَمَا فِيهًا). يقول انق هريرّة: واقرؤيا إن 


5 .د هه > : ا 2 
الله بهل قال: ١كَيفَ‏ نتم إذا نَوَّلَ ابن 


ج12 صء و 0 


0 : ##وإن مِنْ أَهْلٍ الككي إِلَا ومن بو صبْلَ مويو وَيوْم الْعِيمَةٍ يون ن علهم 


برقم (7347)» ويؤيّد هذا التفسير ما ذُكر عن ابن عبّاس وأبي هريرة 
وقتادة والحسن والأعمش أتّهم قرؤوا هذه الآية بفتح العَيْنِ واللّام من كلمة الَعَلٌَ). 
انظر «تفسير الطَّري» .)١١7/75(‏ «تفسير القرطبي» »23١5/١5(‏ «القراءات 
الشادَّة» لعبد الفتّاح القاضي (ص 8١‏ )» إتحاف الجماعة» للتويجري ("/ 14). 

)١(‏ ينظر «فتح القدير» للشّوكاني /١(‏ 846)» «العقيدة الصّحاويّة) شرح وتعليق للألبانٍ 
(ص 860 ). «إتحاف الجماعة» للتويجري (/ 419). 

(؟) ينظر في الرّدّ على من أنكر نزول عيسى «اشرح مسلم» للنّووي (778/18). 

2 رواه البخاري في «كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم (1/ ١70‏ فتح) 
برقم (7559)» ومسلم في «كتاب الإيوان» )1"7//١1(‏ برقم (155). 


دحك ( 715 )استحجمكحهة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


كيدا 41 [ غ12 اليكثلة ]0” . 
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ىه 


يد كه عِنْدَبَابٍ اللّدّ التي قله ”". 

© الفرعٌ النَلتُ طلوعٌ الشّمسِ من مغربها: 

01109 *#ظ231 
بي زيد”” - طلوع السّمس من غير مَطلّعِها الأصلي ‏ الذي هو المشرق - 
بل من جهة المغرب» وذلك بأمر الله يَونّ. 

8 الأدلَةُ الشَّرعِيّةُ على ذلك: ورد ذكرّها في الكتاب والسّنَ 

أ- من الكتاب العزيز: 

قال جلّ شأه: يوم يلق بش ات وَيَكَ لاه تسا يهال تحن منت ون 
قبل أَوَكَسَبَتٌ ف ايميبا حَيرا # [الإتكفك : ١5/8‏ ]. 
)١(‏ رواه البخاري في «كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم (1/ ١70‏ فتح) 

برقم (/755)» ومسلم في «كتاب الإيان» /١(‏ 175) برقم .)١195(‏ 

(6) رواه ابن ماجه في «كتاب الفتن» باب فتنة الدّجَّال (159/5) برقم (//801) 
وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (10/1) برقم (1810) وقد عدّد شواهدَ 


الحديث في كتابه «قصّة المسيح الدَّجّال ونزول عيسى» (ص7١٠١).‏ 
إفرة ينظر (الجامع») (صه5١).‏ 


مححححك 710 )تسمحت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
ومن المقطوع به أنَّ اللقصوة بالآية هي طلوعٌ السّمسٍ من مَغرِيهاء ى) 
فسَّرّها بذلك 2 
يقولٌ الإمام الصبرى يفوك تعالى ذكرٌه: يوم يأتي بعض آياب 
لا ينْمَعْ مَنْ مَنْ كان قَبّلَ ذلك مُشركًا بالله أن يُؤْمِنَ بعد مجيء تلك الآية الي 
اولك عرو لكاو حت وس فيو عو لون 
مكريها” ف ذكر عقا يذلك وما ابر عن النَبِيّ لك في ذلك”" . 
ب - من السّنَةِ الَبُويّة: ورَدثْ عدَّةٌ نصوص متواترة" " تبيّنُ هذه 
العلامةً وتُوضٌحُ معنى الآية الي ذَكَرْمها سابقاِ فمنها: 
ه هلك قال: دلا َقُومُ السَّاعَةٌ حَتَىَ 
َطْلْعَ الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِا فَإِذَا طَلَعَتْ قَرَآهَا اناس آمَنُوا أَحْمَعُونه كَذَاكَ حِينَ 


0 ذا 


عه دك 


مَنَثْ مِنْ قبل أو كسَبَتْ في إِيَانها خَيْرًاا 


على ما سيأتي ذكرٌه لاحقًا. 
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لايَنْمَعُ تفْسًا ِيَامهَا 1 نَكُنْ آمَنَتْ 
)١(‏ هو أبو جعفر محمّد بن جرير الطَّريء ثقةٌ حافظٌ رأسٌ في التّمُسير إمامٌ في الفقه علّامةٌ في 
اأرث اكزلا الرواتي 05 لبدو ست من ابن منيع وابن وكيع وغيرهما 
وَحَدّث عنه حجاعة منهم الطّبراني والكناني: من مؤلّفائه «(هبذيب الآثار) و«التبصير 5 
معام الدّينَ)» توق سنة )”١ ٠‏ (السير) ,)5517/1١5(‏ «طبقات الشَافعيّة) 6/ .)1١7١‏ 
(؟) «جامع البيان» (37/4”)» وينظر «الرّسالة الوافية» (ص 550 25» «زاد المسير» لابن 
الجوزي »)١577/7(‏ (تفسير القرطبي) (/ا/ 565 .)١‏ 
(©) كما صرّح بذلك الحافظ ابن كثير في «التّهاية» (1/ .)١7‏ 
(5) رواه البخاري في «كتاب الرّقاق» باب بدون ترجمة  ١5577/١7(‏ فتح) برقم (1905)) 
ومسلم في «كتاب الإيان» برقم .)1717//١( )١81/(‏ 


تحححصحه (1 71 )سمهت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 


حديثًا م أنْسَهُ بعد بيعت وسو اللّه جام 
وو 0 6 6د 
طَلُوعٌ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِيبا0”". 

© الفرعٌ الرّابِعٌ ‏ خروحٌ الدَابّة: 

إن خروجٌ الذَابَةِ من أَوَاخرٍ العلامات التي تكون بين يدي قيام 
السَّاعةٍ فإذا طَلَعَتِ الشَّمسُ من مَغرِيها تخرّحُ الدَابَهٌ ضُحَى ذلك اليوم 
تُكلّمْ النّاسَ كما أخبرنا الله بذلك_على ما سيأتي ذكرٌه. 

وقد ختم الشَّيحْ ابن أبي زيدٍ تَعدَادَهُ لأشراطٍ السَّاعَةٍَ بذكر هذه 
الأمارة الكتعر ”7 

ع و اه ري . 

الادلة الشرعية على ذلك: 

لقد أوضَمَ القرآن الكريمٌ وكذا السّنَهُ النبُويّهَ هذه العلامةً الكبرى 
إيضاحًا بين يُسْتَخْلَصٌُ منه وجودٌ هذه الذَابِّ وأئَّا حقيقة لا يَعْلَمُ كيفيّتها 
لم0 
َِّا خالقُها ة”". 


.)5941( رواه مسلم في «كتاب الفتن وأشراط السّاعة) (5/ 0٠5١5؟) برقم‎ )١( 

6 ينظر (المجامع) (ص55١).‏ 

() لقد أَوّلَ بعضٌ المبتدعة ‏ كما أوّلوا خروج الدَّجّال ونزولٌ عيسى تله هذه العلامة 
بِأنَّ اللقصوة من خروج الدَابّة تلك الجرائيم الخطيرة التي تَفْتِكُ بالإنسان» وهذا قولٌ 
بعيدٌ ورأيٌ فاسدٌّ ليس عليه أثارةٌ من علم إِلّا الإغراق في التأويل الذي مشى عليه 
طوائف الصَّلال كالمعتزلة والجهميّة والرّافضة. 
يُنظر ١إتحاف‏ الجماعة» للتويجري (/ 187) و«أشراط السّاعة) (ص١٠5).‏ 


ممح (/110 7 )سمهت 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


أ من الكتاب العزيز: 

قال يََلَّ: #وَدَاوكَمَ الْقَولُ عَليهِمْ أخْرحا طم داه مِنَ ال أن 
لنَّاسَ كَانوأ ليا لا يقبن 405 [غذالتفك ]ء أي: دابّةٌ تعقل وتَنْطِقٌ» 
وذلك ليقَعَ ههُمُ العلمُ بها آي من قِبَّلٍ الله تعالى؛ لكن الذرات فجالغاةة 
لا كَلَامَ لها ولا عَقل''". 

ب - من السَّنَةِ البّويةِ: جاءت عدَّةٌ نصوص في بيان هذه الدَابَة 


ظ- و 
ا 


وموضع خروويها ومُهمّتهاء بعضها صحيح وبعضها غيدُ صخي التصر 
عن ذكر الثايضمنها: 

عن أبي أمامة حهلنته يَرَفَعْهُ إلى النَيّ له» قال: ١«تَخْرْحُ‏ الدَابَةٌ َنِم 
الئاس َل حَرَاطِيوِهمْ نم يُحَمّرُونَ فِِكُمْ حَنَّى يَشَْرِيّ الرّجُلْ البَعِيرَ فَيَقُولُ 
عن اشكدية؟ ول ف أكن الب 


وجاء في حديث عبد الله بن عمرو السَّابقٍ قوله ه: ١وَخُرُوجُ‏ الدَابّة 


عَلَ النّس ضْحَى). 
:0 5 0 ا و الا اي ل و اضر 
فهده الاحاديث الثابتة وغيرها تبين حقيقة هذه الدابة وان مهمتها 


000 «التذكرة» (ص6/ا2). 

هه رواه أحمد (5577/7) برقم (77720)» وأورده الهيثمي في «المجمع» (7/4)» وقال: 
ااورجاله رجال الصّحيح غير عمر بن عبد الرّحمن بن عطيّة وهو ثقةٌ»» والحديث 
صحّحه الألباني في «الصّحيحة) )1174/١(‏ برقم (07717. 


مجمتححححة (1/8 7 )سمهت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواتي مه 77 سس ايحم 
هي أن تسم النّاسّ وتُقسّمَهم إلى مُؤمِنٍ وكَافِر”'". 

لها المطلبٌ الثَالتُ ‏ مَنازِلٌ يوم القيامة و أهواهًا: 

بعدَ أن ذَكَرْتُ العلامات الي تَتقدّمُ يوم القيامة» آتي إلى ذكر ما 
يكون بعد ذلك من الأهوال والشَّدائِدٍ العظام» وقد ذَكَرْمْهَا على 
حَسْبٍ التَّسِلسُلٍ الزَّمني لهاء وإن كان هنالك خلافٌ في ترتيب بعضِهًا 
فإنَّيِي أَذكُرٌ ما هو أقربُ إلى ظواهر النُصوص التَّرعيّة في ذلك» واللهُ 
تعالى أعلم. 

© الفرعٌ الأول النَّمخ في الصّور والبعثُ بعد الموت: 


بدا ك على 20/7 
© الفقرة الآولى ‏ النفخ في الصور: 
ا ع 20 5 11 5 ِ ا 5 م ٠‏ 
حين) يأذن الله يون بقيام السَاعةٍ يأمْر ملكا من الملائكة لينفخ في 
2 

الصور. 

)١(‏ ويؤيّد هذا قراءة من قرأ: لاتَكَلَّمُهُمْ4 بفتح النَّاء وتخفيف اللّام لتَكْلِمُهُمْ» أي: تَسِمُهُمْ. 
ينظر «المحتسب في تبيين وجوه شواذً القراءات والإيضاح عنها» لابن جني 
»)١55 /5(‏ (تفسير الطّري)» (١؟/70),‏ افتح القدير) (5/ »)35٠١‏ وعن أبي داود 
نفيع الأعمى قال: «سألتٌ ابنَّ عبّاس عن قوله: (تكلمهم) يعني هل هو من التّكليم 
باللُّسان أو من الكَلّم وهو الجرح؟ فقال: كل ذلك - والله ‏ تَفْعَلُ» تُكلّمُ المؤمنَ وتكلّم 
الكافرٌ» أخرجه ابن أبي حاتم في«تفسيره») (591777/9) برقم (057505)» وأورده 
الشوكان في «تفسيره») )3١١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وكذلك أورده 
القرطبي في «تفسيره» (778/11) من طريق أبي الجوزاء. 


يجكتحححه 119 )امسحجسكحهة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 

ونا كان الشَّيح ابن أبي زيدٍ يتحدَّتٌ عن العقيدة التي يِب على كلّ 
مؤمنٍ أن يعتقدّها كان لا بد وأن يُعرّجَ إلى ذكر هذا الوقع العظيم الذي هو 
عياقة إبفياة اندها ويدار الفا تحرف 

يقول: «وأنه ينفخ في الصور فيَصَعَقَ مَنْ في السَّماوات ومَنْ في 
الأرضي إِلَا مَنْ شاء الله ثمٌ ينفح فيه أخرّى فإذا هم قِيَامٌيَنظرُونء كا بِدَأَهُمْ 
ود 

ع سو 3 - 

الأدلَةٌ الشرعيّة على ذلك: 

أ-من الكتاب العزيؤ: آياتٌ كيرة جدًا؛ منها: 

قوله تعالى: #وَيَوْميُنفَحُ ف ألصُور فَمَرْعَمَن في ألسَّموتِ ومن في الْارضٍ إِلَامُن 
سََاء ا د وَل َوه خرن (00) 4 [ ف الكملة |. 

وقال يََونَ أيضًا: '#وَبْقِحَ في ألضُورٍ َم فَصَعِقٌّ مَن في أَلسَمُوَتٍِ ومن في اَلأرضٍ 
3 ع سر اير 200117 ِِ 5227 
ِلَا ل هم بام يروو 450 [ كذ ليذ ]. 

والآياث ادال على وقوع التفخ ف الطور !"يزه جذا أكتفي با 


.)١5 5-١ «الجامع») (ص”57‎ )١( 

00 الصو قرث يُنمَخُ فيه كم| ورد في بعض الأحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسولٌ الله #لله: «وكيف أَنْعَمُ وصَاحِبٌ القَرْنِ كَدِ الْتَقَمَ القَرْنَ واسْتَمَعَ الإدْنَ مَتّى 
يُؤْمَرَ ؤْمَرُ بالتفخ كيتقخٌ.. :» رواه التّرمذي في كتاب «صفة القيامة والرّقائق والورع» باب ما 
جاء في شأن الصّور (17/ ١5٠‏ تحفة) برقم ))55١(‏ وأحمد (69/119) برقم 
»»23١9(‏ والبغوي في «شرح الست )23١١/15(‏ برقم (4794) والحديث حسّنه 
التَرّْمذي والبغوي وصحّحه الألباني في «الصّحيحة) (//10) برقم .)1١1/4(‏ 


بتبتحح ١:‏ اججبته 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 
ذكرث منها. 

ب من السّنَة النُويّة: وردّثْ في شأن التَّمخ في الصّوّرْ أحاديث كثيرة 
ثابتةٌ منها: 


ما جاء عن أبي هريرة حهلتنه 


ل: «يَينَ التَفْحَتَيِنِ 
تون دقانو انها با هرويةا تو قا تال ل 
َال أشفه قال؛ انبثوة شَيمًا؟ قال: اكه ويل كل كوه الأنشان إل 


ع 5ه و ب 


عُجْبُ دَنْهِ فيه يُرَكّبُ لل . 


وق حديكة عبد الاين عبرو ين العاضن الطريا 'بناء فته قله 03" 
١نم‏ يُْمَحُ في الصورِ فلا يَسْمَعْهُ مح عد إلا أضتى ركع يجَا1". 

فهذه الأحاديث وغيرها 5 عل وثوع مخ 2 الصون» وأنه 
لدان . 


)١(‏ رواه البخاري في «كتاب التّفسيرا باب ونفخ في الصّور (4/ 015 فتح) برقم 
(5815))» ومسلم في «كتاب الفتن وأشراط السّاعة) (5/ )١0717١‏ برقم (5106). 

(؟) رواه مسلم في «كتاب الفتن وأشراط السّاعة) (5/ )١5١09/8‏ برقم (5950). 

(*) هذا هو الظّاهر من الآيات والأحاديث. 
ينظر «التّذكرة» (ص157١)»‏ و«الرّوح) (ص ”277 و«الفتح» لابن حجر (17/5/17): 
وهو ظاهرٌ كلام الشّيح ابن أبي زيد كتلة. 
ما تعيينُ اسم الَلَكِ الي يَنفّخُ في الور فلم يأتِ دليلٌ صحيحٌ ني ذلك؛ وإن كان قد اشتهر 
أنه إسرافيل تيكلا ى) في «الفتح) 0 والثابت عن النَيّ له تسمية الملك الموكّل 
بالتّمخ ب: «صَاحِب الصّورٍ) واصَاحب القَرناء وأمّا إسرافيل فهو مَلَّك عظيمٌ يَشْهَدُ القِنّال. 
ينظر «السّلسلة الصّحيحة» (55-0557/7 ولا/ ؟/776). 


كك ( 111 اججحجكحهة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 

0 الفقرةٌ الثانية ‏ البععثُ بعد الموت: 

إِنَّ الإيهانَ بأمر البعثِ والمعادٍ لهو أَحَدٌ الأركانٍ الأساسيّة في الإيمان» 
ويعةة مق المسيلانت لدى جميع العقلاء ‏ حتّى من بعض أهلٍ الككاسة د 
سوى عن جَحَد ذلك عَتُوًا واستكبارا من طوائفه الدّهريّة وا للاحدة 
وغيرهم. تمن كابرُوا المعقولٌ وخالفوا الفطرةً. 

فبعدَ أن يُنفَّحَ في الصُورٍ التَمَحْةٌ الثاني يُبِعَتٌ النَّاسُ من قُبُورهم إلى 
لقاء ريّهم يون تصديقًا بوعد الله في ذلك. 

وقد قرَّرَ الشّيحْ ابنُ أبي زيد أمرٌ البعثِ فقال - مُقتَبِسَا كلامّه من بعض 
اباك لتر نيه نواد لاع ة اب الأ رويك ودرا الله كف قث ورك 
كما بدأهم يعودون)"") 

وقال أيضًا: «وأنَ الأجساة التي أطاعَتْ وعَصَتْ هي التي تَبِعَتُ يَوْمَ 
القيامة لتجَارَىء والمُلودٌ التي كانت في الذّنيا والألِيِةٌ والأيدي والأَرْجُلٌ 
هي التي تَشْهَدُ عليهم يومَ القيامة على مَنْ هد فِيهمْ منهم»'"'. 

ادل الشّرعيّةٌ على ذلك: 

أ- من الكتاب العزيز: لقد ذَكَرَ الله البعتٌ وقرّرَه أيَّا تقرير في عدَّة آياتِ 


)١(‏ «الرّسالة» (ص08). 
020 «الججامع) (صة .)١5‏ 


كجحهكت 111 اد 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


باك الا ا في القرآن ببيان ثلاثة أمور”'": 
الأزالارك: لتَيةُ كلق الإنسا نِ أوَّآ 5 


1" 2 4ج مه ا 1ك بيه 


علتكه ين دق كإذا هر توب 2 
مين لنانتاا و 1 ل 
يها لع أنساماوة ميكل لق عط 40 [خقذين 

الأمر التَاني: التّنبيه بإحياء الأرض بعد موتها. 

قال يَونَ: #وترى الأتصت هَاوِدَةٌ فَإِذًا أنزلنا عليها الما هبرت وريت 


و7 


-ه أ م مر ص ح سي ا وء صح سج به سل 20 
وان حم ييه 00 أنه نح الْموفَ وأنه. عل كر 


8 


2 ج وو 0 2000 رو م 5 27 عع لم م وو 
شىْء وبر أن الشاعة حاية لارفاراكه الله يبَعَثٌ مَن في القبور 0 


الإنسان. 


قال ل 
احكان كان #ابقكارة 7 [غف 1ه والآيات 
مك عضاها إلا ركل د ومفنة. 

يات فخ اسن التَوية: جاءت العاديثت عد في بيانٍ هذا الأمر 


والتأكيد عليه أقتصه منها على ديكات فقط: 


.)١١5ص( ينظر «قطف الجنى الدّاني»‎ )١( 


يجكتحححت 1 117 )امجحجكحة 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


0 به ذَلِكَ كا 50 ا 


72000000 


مَمَعَلَتْء فَإِذَا مهُوَ قَائَةٌ فَقَالَ: مَا عمَلَكَ عَلَ ما صَبَعْتَ؟ قَالَ: يَارتٌ 


يَيْحَثْ مَنْ في القبُور) 00 سيرين -: : فأنا نسيت إِمّا قال: دخل الحنة 
وكا فال كاي انان" 
© الفرعٌ النَّاني أحداث وأهوال عَرَصَاتٍ يوم القيامة: 
© الفقرةٌ الأولى: الحوض 
إن الحوض الموروة يوم القيامة من الأمور الغيبيّة الي جاءت السُنَه 
النمُويّة ببياههاء فبعد أن يَعظُمَ الخطبٌُ ويشتدٌ بالنَّاسِ الْعَطّشٌ - مِنْ طُولٍ 
)١(‏ رواه البخاري في «كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار ١95/1‏ فتح) برقم 
»)"54١(‏ ومسلم في «كتاب التّوبة» (5/ ١٠١5؟)‏ برقم (71/57). 


(؟) رواه ابن أبي عاصم في «السّنَّ) )1١15/١(‏ برقم (415) وصحّحه الألباني في «ظلال 
الجنّ) برقم (88). 


#ككتاسْتتا 1 ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
00 - وه ' -52530006 -- 85 و 28 ؟ عوجر 
انتظار الحسّاب ودنو الشمس من الْخَلاْقٍ مِقَدَارَ ميل - يحتاجون لان يَرْتووا 


من الماء حنَّى يَذَهَبَ عنْهُمْ ظَمَؤْهمء فيُظهرٌ الله حوضّ نبيّنا به تَكرمَةٌ لعباد 


الله المؤمنين فِيَشْرَبٌ منه مَنْ يَشْرَبُ ويُذْفَعْ عنه مَنْ يُذْفَعْ ‏ كما سيأتي بيانه -. 
ع ع 2 8 9 3 2 2 34 7 
وأهل الحديث إذ يذكرون هذا الأمرّضِمْنَ عقائدهم'' إِنَّ) هو لأمور 


3 
0 


15 


١ 


١‏ لأنَّه من الأمور الغيبيّة التي يِب على المؤمن التَّصِديقٌ والجزمٌ بها 
قال يله عن المؤمنين: اَن ومن بآلْيَبٍ # الآية [التعق : 7]. 


_- لورود الأحاديث الممحيحة فيه والّتي 3 5 ا التّواقب ”© ل 


)١(‏ ينظر «اعتقاد الشّافعي) (ص18١).‏ «أصول السِّنَّة) للإمام أحمد (ص5 75). «عقيدة أبي 
حاتم وأبي زرعة الرَّازيينَ) (ص/97١)»‏ «العقيدة المّحاويّة) (ص 0777 شرح السّنّة) 
للبرمهاري (ص50)» «الشّريعة» (*/ »)١1701“‏ «اعتقاد أهل السُّنَّةا (ص48).: «أصول 
السّنَّة) دين أي زمنين (ص5088١2).‏ «الرّسالة الوافية» (ص2507» «عقيدة السّلف») 
للصّابوني (ص 75): «الأصول المجرّدة) (ص 29 ). «الحجّة في بيان المحجّة) /١(‏ 557): 
«كتاب الاعتقاده (ص”77). «الانتصار» (7/ 7/75). «لمعة الاعتقاده» (ص957١).,‏ 
«الاقتصاد في الاعتقادا (ص7/8١)»‏ «١عقيدة‏ التوحيد الكبرى» (ص7/17). 
وقد ألَّفَ بعضٌ العلماء مُوَلّفاتِ مُسبَقِلَةَ في الحوض منها: كتاب بقي بن خلَد «ما رُوي 
في الحوض والكوثر» و«الذَّيل» عليه لابن بشكوال؛ وقد طبع الكتابان ضمن مجموع 
بتحقيق واستدراك الذّكتور عبد القادر عطا صوفي» (صدر عن مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة ‏ ط الأولى 517 ١اه).‏ 

(0) ينظر «شرح عقيدة ابن أي زيد» للقاضي عبد الومّاب (رص١١23.‏ «المفهم» للقرطبي 
».)4٠ /5(‏ «التهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير /١(‏ ؛» («شرح العقيدة 
التجاوكةة لابن أبي العرّ (ص75717)» «الفتح» لابن حجر (7591///11). 


ا#لككتاستتة ان ا 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
قد ورد الإشارة إليه في كتاب الله تبارك وتعالى. 
الور اغل مز الكرة من اللهمة والمسر اذ والخوارج''". 
ولقد نحا الشَّيحٌ ابن بي زيدٍ مَنْحَى مَنْ سَبَقَه من أَهْلٍ الحديث؛ حيث 
قرّرَ هذا الأمرّ ضِمْنَ عقيدئّه لني دوّنهاء فقال:: «والإيمان بحوض رسولٍ 


عرو ( 


ا 0 00 وو 0 م50 
يه ترده أمته لا يظمَّأ من شرب منه. ويذاد من بدل وغير» 1 


و 


الأدلَةٌ الشّرعيّةٌ على ذلك: 

لقد جاء ذكرٌ الحوض في كتاب الله باحتمالٍ» | جاء تقريره بوضوح 
في صحيح السّنَة الَبُوية المتواترة: ش 

أ من الكتاب العزيز: 

في قوله تعالى: #إِنَأَعَطَبِسَلك الْكَوَرٌ )4 [خ2 الك ]. 


وقد جاء عن النَيّ له تفسيٌ الكَوئّر بن مهرٌ عليه خيرٌ كثير وهو 


6 


2 


حوضٌ تَرِدُ عليه أَمّنْه يوم القيامة'". 


وثبتَ في أحاديتٌ أخرى إطلاق الكؤْثَّرٍ على الحوضء نما يدل على أن 


)١(‏ ينظر «الإبانة (ص94١)»‏ و«مقالات الإسلاميّين) (؟/ )١156‏ كلاهما للأشعري» 
شرح عقيدة ابن أي زيد» (ص؟ )٠١‏ (الانتصار) (”/ ٠‏ ١ع‏ شرح مسلم) للتثووي 
/١5(‏ "0)» «الفتح» لابن حجر (11/ 7494)» الوامع الأنوار البهيّة) (؟/ .)3١7‏ 

(؟) «الرسالة» (ص١1)‏ ونفس العبارة ذكرها في «الجامع» (ص 50 .)١‏ 

() رواه مسلم في «كتاب الصّلاة) 07٠١ /١(‏ برقم )4٠٠0(‏ من حديث أنس هلله . 


يحتسححكت 717 )اجحجكحهة 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


الفوقى لمعلاف بكرن 3 دح ام توف نا وا 
ب - من السّنَةْ التَُويّةِ: الأحاديث في ذلك مُتكائِرَةٌ وتكفي الإشارة 
إلى بعض منها: 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص ميد قال: قال عون الله 2ك : 


«١حَوضي‏ كنينيرة شَهَرٍ ار ايفن مِنَ اللَبَنِ و ع ره اطتةبية امقك: 
وَكب نه كوم الما من عرب ين لاما ا 

شت * 9 1 ع 
أهلٍ أن عاذت حل الت ثمّ انصَرَفَ اليم ١ن‏ فَرَطْكُمْ وَأَنَا 


سه اعيىه 


شَهِيدٌ عَليْكُمْ وَإِْ وَالله لَأنْظْرٌ إل حَوْضِيٍ الآن»”") 
0 0 5 مول ع5 سس" 2 9 2 
هذا وقد ورّدَ في حديث ثابتِ بمجموع طرقه أن لكل نبي حوضه 


الخاصٌ به'* '» ولكن حوضٌ نبيّنا كه بلا شك أعظمٌ تلك الأَخْوّاضِ 


6 


0 


)١(‏ ينظر «الفتح» لابن حجر (538/11)» وقد بوب البخاري في صحيحه: باب في 
الحوضء ثم ساق قول الله تعالى: #إإنّآ أَعَطَبئتلك الْكَوْفَرَ 400 (11/ 797 - فتح)» 
ولسليم ا حلالي مقال في «مجلّة الأصالة» العدد 74 تحت عنوان «خلاصة الأثر في تأويل 
قوله تعالى: ©#إِنَآ أَعَطَيْسَلك الْكوَكَرَ ((240. 

( رواه البخاري في «كتاب الرّقاق» باب في الحوض (1/ 195 فتح) برقم (191/9)» 
ومسلم في «كتاب الفضائل» (5/ )١7/97'‏ برقم (75795). 

)روا الجارى فى كناب الأقاق» باببدها حَدّة من ثهرة الذنيا والتنافس فيا 1/13 
-فتح) برقم (255757))» ومسلم في «كتاب الفضائل» (54/ 11/45) برقم (5595). 

4: «إنَّ لِك نَبِيّ حَوْضَاء 

يَبَامَوْنَ أَيّمُْ كير وَاردة وَإِنّ رجو أَنْ أكون أيهم َارِهةه رواه الثّرّمذي في اكتاب صفة 

القيامة» باب ما جاء في (صفة الحوض» ١54/0‏ تحفة) برقم (3557). وابن أبي 


(:) الحديث يرويه سَمُْرَةٌ بن جنْدب حولئنه قال: قال وم الله «ناك 


يسح [ 117 اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
َأَكْتَرُها واردةً. 
© الفقرةٌ الثانية ‏ الحساب: 
بعد أن يقف المؤمنون عند الحوض المورود ليَرْتَوُوا منه» وبعد أن 
يدفعَ عنه مَنْ يُدفْع» يجيء المولى ل لفصل الحساب بين الخلائق نما اكتسبوه 
5 . 2 2 5 / وى 3 
ف هذه الباة الذنبا.هن خير أو شه فككيت الله تعالى اميتي والطائعينة 
امه 3 عر 7 
ويَحَاقِبٌ السِيئِينَ والمجرمين. 
وقد ذَكَرَ الشّيحُ ابن أبي زيد هذا الأمرٌ العظيم من ضِمْنَ ما يِب على 
المؤمن اعتقادٌه فيه يتعلّق بأمور الآخرة فقال: «وأنَ الله تبارك وتعالى بجي 
2 59 1-5 رصح رسعو 01 ص 1 2 8 
يوم القيامة: #وَالْمَكَ صِفا صف 0 لعرضص الآمَم وحسايها وعقويتها 
وفوا 
0 و 5 
الادلة الشرعية على ذلك: 
4ه و ل 00د 1 ع الف للف اه 
لقد نوه الله يرون بعظم هذا ال هولٍ الذي سيكون يوم القيامة» والمتمثل في 
حَاسَبَةِ الخلائق عن كل ما اقَتَرَفُوهُء كا أنَ الى بلك ذَكَرَ هذا الأمرٌ وأكَدَ عليه: 


أ- من الكتاب العزيز: آيات كثيرةٌ في ذكر الحساب؛ منها: 


ع لس اه عد خوخ م 70 
قوله تعالى: #إوَاَتَّفُوا يَوْمًا مُرَجَعُوت فيه إِلَ الله ثُمّ َف كل مَنيس ما 


عاصم في «السنَّ) (9/1) برقم (017/01)) والصسواق في «الكبير؛ (17/ )5١7‏ برقم 
(84» قال فيه التّّمذي «هذا حديثٌ غريبٌ» ثمَّ رجّح كوئّه من مُرسَلٍ الحسن البصري» 
وقد عدّد الألبان طرق الحديث وشواهدّه في الصّحيحة» (5/ )١١1‏ برقم (199). 

)١(‏ «الرّسالة» (ص09). 


يستكت (/71 7 )حستكت 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


حكسبت وهم لايظكيُون 40 [خلذلبعة ]. 

وقولّه أيضًا: © لِجَرِىَ الله ل ننس مَاكْسَيِتَ إن لَه مَرِيمٌ لْحِسَابٍِ 
40 [شة اافيعة ]. 

ب من السنَةِ التَِوية: لقد بين امن اه 
الخلائق؛ بحيث تُعَرَضُ عليه سبحانه أعماهم فيُوفيها لهم بالقسط والعدلٍ: 
4: «لَيْسَ أَحَدٌ نُحَاسَبُ إل 
هَلَكَ). قال: قلتُ: يا رسول الله: جَعَلَنِي الله فِدَاكَ أليس يقول الله يَونَّ: 


#دَأمَامَنَ أوق كتبة يميد (5) صَسَوْفَ محَاسَبُ حسَابًا يسِيرا )4 [ ش12 لاقل ]؟ 


عو سين 


23 


فعن عائشة نضا قالت: قال رسولٌ الله 


قال: ١ذَلِكَ‏ العَرْضء لصون 1 نوقِش الجسّابت عُذَّبَ)” 0 
ولا يُسبَدُتّى من الحساب إلا ما ادناه رسول الله اد 

هريرة أن الي 2 

وفي رواية: امع كلَ َف سبو عون نَ أَلْقَا وَرَادَنٍ تلات حَنيّاتِ)”" 
9 الفقرة الثّالئة ‏ تطاير الضُحف: 


قال: (يَدْخْل ه من أكنى الك سكوة اير جتاب”"' 


-17١١ /4( 402 رواه البخاري في «كتاب التّفسير» باب #صَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سير‎ )١( 
)؟١١5/5( فتح) برقم (59479)» ومسلم في «كتاب الحنّة وصفة نعيمها وأهلها»‎ 
.)51/5( برقم‎ 

020 رواه مسلم في «كتاب الإييان» )١917//1(‏ برقم (7515). 

() رواه أحمد (41/4/75) برقم (751197) من حديث أبي أمامة عهللغه. وصحّحه الألباني 


في (صحيح الجامع» )١١9577/5(‏ برقم .)11١١(‏ 


حتت 119 اججحجكحهة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 
بعد محاسبة الله تعالى للخلائق يأتي هولٌ آخَرُ من أهوالٍ اليوم الآخر 
ألا وهو تطايرٌ الصَّحفِء فآخدٌ صحيفةً عمله بيمينه» وآخذٌ صحيفة عمله 
بشَِالِه وراء ظَهْرِه ‏ عيادًا بالله تعالى-. 
فبَعْدَ أن ذكَرٌ الشِّحْ ابن أبي زيدٍ مجيء الله 
«ويؤْئَؤْنَ صَحَائِفَهم بأعالهم, فمَنْ أُوت كتاته َيِه فسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَّايا 
سيدا ومن أرق تابه :و21 ووو فأواقلك اوت ه07 
لقد بين الله دعل وملة - في كتابه العزيز أصنافٌ الناسن بن خذهم 
لصحيفة عَمَلِهِمه فقسّمَهُمْ إلى مُؤْمِنِ يها بيَمِينِهه وكافر يأَحذُمَا شل 
وول ظوره: 


يل لمحاسبة الأمم قال: 


5 2 5 هه 2 سس م < مه > سرع 
اوفك تيم سمينه- فل هاؤم أفرءوأ كله #0 


أي نكن يجعلد. مَهه تق 3 أت كثيية ()4 


سح سل الوه 


وقال أيضاء ءا ماما م من أرق كب لسميئفه فسوف يحاسّبٌ وم كار 
(4) وَبنعلبُ ِلك ألو مسوويا (ر*) وَيظَلِبُ إِلكَ أَهلِه-مسروا (ر*) وأمَامنَ أو قككبه ورا هرو 
وف دعأ ورا (0) ويَصَلَ سَعِير 45 [ غ15 لافقا ]. 
فييّتت هذه الآياثٌ أنَّ النَّسَ صنفان لا َالِتَ لهم): 


.)١ 5 «الرّسالة» (ص0) ونحوه في (الجامع») (ص5‎ )١( 


لكككتاسسْتا ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 

- صن يُعطَوْن صحائف أعالهم بشمائلهم وَرَاءَ ظُهُورٍهم. 

الققرةٌ الكابعة الموازي: 

بعد تام الحساب وإتيان صحائفي الأعمالٍ ذاتٌ اليمينٍ وذات الشَّماله 
يأ أمرٌ عظيحٌ آتَرُه وهو نَضْبُْ الموازين التي يَزْنُ الله بها العبادَ وأعماهّم. 

وأهل الحذيت يذكرون أمرّ الميزانٍ في عقائدهم أيضًا"'' لأجل مَنْ 
أنكرٌ ذلك من بعض المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء'"» بالإضافةٍ إلى أنه 
من الأمور الي تتعلّقُ باليوم الآخر. 

ولقد سلكٌ الشَّيحُ ابن أبي زيدٍ مسلَكَهُم في تقرير ميزان الله 
تعالى الذي سيكون يوم القيامةٍ فقال: «وتُوضَمٌ الموازينٌ لوَرْنِ أعمالٍ 


كو 


العبادٍ: لوَالورْنُ يميد انحن مسن تقلت مَوزِيئة توليك مْمْ الممِْجونَ 

() ينظر «اعتقاد الشّافعي) (صه »)١‏ «أصول السّنَة) للإمام أحمد (ص77).: «عقيدة أبي 
حاتم وأبي زرعة الرّازِيين» (ص"19). «اعتقاد أهل السِّنََّة (ص48). «العقيدة 
اللحاركة) (ص 07١‏ «شرح السّنّه للبريباري (ص230)). «الشّريعة» (/17/8)» 
«أصول السّنَة) لابن أبي زمنين (ص”7١١)»:‏ «عقيدة السّلف وأصحاب الحديث» 
(ص77), «الأصول المجرّدة» (ص 5 2). «الحجّة في بيان المحجّة) /١(‏ 575)) «كتاب 
الاعتقاد) (ص”377). «الانتصار» (7/ ,)727١‏ المعة الاعتقاد» (ص١5١).,‏ (الاقتصاد 
في الاعتقاد) (ص١٠18١))‏ (عقيدة التو حيد الكبرى) (ص587). 

(0) أنكروا أن يكون حقيقيًا وأوّلوه بالعدل. 
ينظر «المختصر في أصول الدّين» (ص778)» «مقالات الإسلاميّين» للأشعري 
6 #شرح عقيدة ابن أي زيد») للقاضي عبد الومّاب (ص468). «الانتصار» 
»)7٠١ /(‏ «الاعتصام» للشَّاطبِي (7/ 745)» «لوامع الأنوار البهيّة (؟/ 195). 


يجتشحكحك ( 1 امجتجحجسكحهة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
ال ا 
5 عاك ااه . - وار رهاع 
وقال أيضًا في موضع آخر: «وتنصّبٌ الموازين لوَرْنٍ أعمالٍ العبادٍ 
مر ه 6 1 - 3 رمره>5ه 00 
فأفلح من ثقلت موازينه» وخاب وخييرٌ مَّن خفت موازينه) . 
ع كر ا بير 
الادلة الشرعية على ذلك: 
أ من الكتاب العزيز: 
5 5 7 رةجلء و لوم 0 . عر د 2 عر 2 لل يعي يل يس ابرع 
قال تعالى: وا لون يوميك الحقٌّ فمن تقلت موارينه, لكاي اله 


و 


عن 


لْمْيِْحُونَ (2) وَمَنْ حَنَّتْ مَوْزيه كوْكِيكَ أ 
يُظيمون 40 [غذ لضاف ]. 
ا ا ام ل سس جح 1 اس لس ص يب ا اخ جد م 
وقال أيضًا: 9# وتضع الْمورنَ الْقِسط لو الْقِيِمَةٍَ فلا نظلمُ نفس سَينًا 4 
[ شو الجية : ا ]. 
ةا 5 5 0 ع 
واللايات 8 ذلك كثيرة تدل على إثبات ا ميزان» وانه حقيقة له مجاز» 
وأنه متعدد وليس ميد انا واحد_اكما هو ظاهر القرآن_”". 
مق كوك لون أن 0 كل لك كس إل ل (4) 
ب - من السنة النبوية: لقد جاءت نصوص السَّئة النبوية المتواترة 
مضه حة بإقبانت الميزان: 
)١(‏ «الرّسالة» (ص609). 
020 «الججامع) (صة .)١5‏ 
(©) وهذا قول بعض أهل العلم كى] نقله القرطبي عنهم في «تفسيره» /١١(‏ 197). 


ويُنظر «أضواء البيان» للشّنقيطي (5/ ١‏ 6). 
(:) يُنظر «لوامع الأنوار البهيّة) (؟/ هلا ). 


#اككتلالتتتتا ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


فعن أبي هريرة حهلعنه عن النَبيّ له قال: «كَلِمَنَانَ حَفِيِمَتَان عَلّ 
اللّمَانِ ؛ ثَتِيَتَانِ في الميرّان؛ حَبِيبََانٍِ إل الرَّحْمَنِ ن: سبِحَانَ الله العظيم. » سَبحَانَ 


زه 9 


له كه قال: :١ن‏ 4 لبأ الرَجُلُ العَظِيم هين 
يَْمَ القِيَامَةٍ لا يَزْنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وقال اذ رَؤُوا: لمَلَائِيم كم بوم الْقِيمَةٍ 2 
)4 [غذالكننة ]0 ". 


وفيه: ١ن‏ الله الله 


وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن النبيّ ا 
بلس رَْلانْ أثني عل دُؤُدس الاق يوم الفهاة د ع ا 


3-8 


وقد بول ال وجل ولع لسر نَم يَقَول: أَنْيِرٌ مِنْ هذا شَيْنَا؟ 


0 8 بقول: ارب م غزد؟ 0 


و 


يَارَبَّه فيقول: بَلَ إِنَّ لك عِنْدَنَا حَسَئةَ وَإِنَّهُ لا ظَلْمَ عَلَيْكَ اليَوْم كَتَخْوَج 
0 111 كَ 1 ءءء عدم > رو ىو را رو مو 0 
بطَاَةٌ فِيهَا: أَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله شه آذ تكو عَنْذهُ ووخو لك تيقول: 
9 206 9 2 - .5 مسب لي في ل ِ َ 07 
احضر وَزنك. ول يَا رَت م هده البطَاقَة مع هده السجلات؟ فيقال: 


2 012 


إِنّتَ لا تُظلَم َنُوضَعٌ السَّجِلّاتُ في كَمَةٍ وَالبطَاتَةٌ في كَفَِ مَطَاسَتٍ 


.)١1758ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) رواه البخاري في «كتاب التّفسير» باب #أوْليِكَ ادن كقَروأ ِتَاتِ رَبَهِمَ وَلِقَآيفِ © برقم 
(40759) (701/94 - فتح). ومسلم في كتاب «صفة القيامة والجنّة والثّار» 
)5١15307/5(‏ برقم (70786). 


يمكتحهكحت 1 1 ١‏ اتجهكحهة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 

اموت اتا ركاف متي الكو لقال 1120 

والمتأمّلُ في هذه الصبوين الذرعة واس انكل مو 
العدل والعامل وعيتاتت الحجل ثزن سوا الدضار وماق 01 
فالله لا يُعجِرهُ شيء» وهو سبحانه ‏ قادرٌ على أن تَجْعَلَ النَّءَ 
اتوي أمرًا محسوسًا. 

© الفقرة الخامسة ‏ الصّراط: 

بعد أن تُنصَب الموازينٌ لوزن العباد وأعالهم يأتي هولٌ عظيعٌ» مَنْ 
نجا منه فقد فاز بدخول الحنان ونجا بذلك فق الدرانة وهذا اطول هو 
0 

500 إذ كاوق هذا الأمرّ العظيمَ في مُصِنَفَاتهم إا نهو 

لشب نفه ّي ذكرء في الزن ألا وه نكا لواو والحزاق له 
والادّعَاءُ بأنّ معناه هو طريقٌ للجنِّ أو طريقٌ للثَّار وليس بصراط 


)١(‏ رواه أحمد )017٠١/١11(‏ برقم (5445). والتَّرَمذي في «كتاب الإيهان» عن رسول الله 
له باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إِلّا الله (0/ 7170 تحفة) برقم 
(5) واب بن ماجه في «كتاب الزُهدا باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة برقم 
(4). والحاكم )55/١(‏ برقم (4)» والحديث صحّحه جمع من الأثمّة» قال 
الْرّمَذَي 0000 حسنٌ غريبٌ»» وقال الحاكم: «هذا حديثٌ 
صحيحٌ لم يخرّحْ في ١الصَّحيحين)‏ وهو صحيح على شرط مسلم» وصحّحه الألبان في 
«الصّحيحة» )111١/١(‏ برقم (175). 

00 ينظر #معارج القبول بشرح سلَّم الوصول» (7/ 771). 


تحكتححكت ([ 25 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مجه 
حقيقييٌ”', إضافةً إلى أنَّه من الأمور المتعلَقَة باليوم الآخر. 

وقد قَرَّرَ شيخ ابن أبي زيدِ أمرّ الصَّراطٍ ىا قرّره أئمّة أهل الحديث”", 
فقال: «وأنَّ الصّراطً جِدْدٌ مورودٌ تَجُورهُ العبادٌ بقَدْرٍ أعمالجم» فناجون 
مُتفاوتُونَ في سُرعَةٍ النّجاةٍ عليه من نار جهنم وقَوْمٌ أُوبَقتْهُم فيها أعمالهم)”". 

ادل الشّرعِبَةٌ على ذلك: 

أ- من الكتاب العزيز: 

قال تعالى: #أوَإِن يَسَكْْ إِلَوَاردُهَا كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَقّضِيًا ((4)2 
يها . 


3 5-5 2 5 ددع 
ومعنى الورود في الاية على الراجح هو المرور على الصراط ١‏ 


)١(‏ ينظر «المختصر في أصول الدّين) (ص77/8). «مقالات الإسلاميّين) (؟155/5)), 
«شرح عقيدة ابن أبي زيد» للقاضي عبد الوهَّاب (ص48)» «الانتصار» (/ 07٠١١‏ 
«الاعتصام» (؟/ 75945)» «لوامع الأنوار البهيّة (؟/ 197). 

(1) ينظر «اعتقاد الشافعي» (ص5١)»‏ «عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرَّازيّينَ) (ص90١)»‏ 
«العقيدة اللّحاوية) (ص 07١‏ شرح السّنّة) للبربهاري (ص557).» «الرّسالة الوافية» 
(ص 730). «أصول السّنة) لابن أبي زمنين2ص78١)»‏ «عقيدة السّلف وأصحاب 
الحديث» (ص2757): «الفصل في الملل» .)١١6/5(‏ «الحجّة ف بيان المحجّة» 
( (كتاب الاعتقاد» (ص””7). «الانتصار») (”/ .)72٠7١‏ المعة الاعتقاد) 
(ص »)١97‏ «عقيدة التّوحيد الكبرى» (ص784). 

إفرة «الججامع) (ص5 .)١5‏ 

(5) هذا القول هو الأقرب للصّواب جمعًا بين الأدلّة من الكتاب والسِّنّْةَ وهو مرويّ عن 
عبد الله بن مسعود له «الاعتقاد» للبيهقي (ص51256)» و التُخُويف من الثّار) لابن 
رجب (5/ 0 "9) (ضمن مجموع رسائل له)؛ وابن عباس وكعب الأحبار «التذكرة» - 


258803 سس 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 
سه فقس بر 2ع مج ور و ملم 3 4 20 
وقال أيضًا: # يوم تبِدَلَ الأرض عير الْأرضٍ وَالسَموتُ 4 [إتَاقية : 18 ]. 


ففيه الإشارة إلى الصّراطِ»ء ويؤيّده ما ورد فى حديث عائشة «نا أئّا 


0 


3-4 


ع ه 4 9 5 2 22 و 3 
سألت رسول الله لك عن هذه الآية فقالت: فأينَ يكون الناس يومئظٍ يا 


رسول الله؟ فقال: «عَلَ الصّرّاطا"'. 

بد من السّنة المُويّة: قد جاء ذكره فى عدّة أحاديك ثابنة متها 
فيان العامة 

حديك ا سعيدٍ الخدري الطّويل وفيه قولّه ©ك: 
الا بَيْنَ ظَهُرَيْ جهنم قلنا: يا رسول اللّه» وما الجسر؟ قال: كلحم 
َل َْ حططيفُ وكيب وَحَبْكَةٌ مُفْلْطَحَةٌ هَا شَوْكَةٌ عقبفاء تَكُونُ 
- تكن ثثال لما السَّعْدَان المؤْمِنٌ عَلَيْهَا كالطَّفٍ وكالّق وكالريح 

2 


وكأجاوِي الحَيْلٍ والرّكاب, فاج 344 وتاج مخدوش» ومَكْدُوسٌ في نا 


-4 


28 


9 


م لا ل د 0 
َنم حتى يَمْرَّ آخْرَهُمْ يُسْحَبٌ يسحب سَّحبا) 


د (ص784 )» والحسن وقتادة وغيرهم «التَخويف من النار» (5/ *07) وهو ما رجّحه 
الطبري في «تفسيره») .»)١51١7/1١5(‏ وابن حزم في «الفصل) ,))١١57/5(‏ والقاضي 
عياض في «إكمال المعلم» 205١/0‏ )». والنووي في اشرحه على مسلم» (770/15)) 
وشيخ الإسلام كا في «مجموع الفتاوى» (7079/5)» وابن رجب في «التخويف من 
الئَّارا (5/ 780177 والشّوكاني في «فتح القدير» (9/ 7 ة). 

.)71/41( برقم‎ )515٠ /4( رواه مسلم في كتاب «صفة القيامة والجنّة والتّارا‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في «كتاب التوحيد» «باب قول الله تعالى: يديد 
214 014/1 - فتح) برقم (7/4129)» ومسلم في «كتاب الإيمان» «باب معر 
طريق الرّؤية) )١017//1(‏ برقم (187). 


يحشححكة 701 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
فى قوق 5 5200 
© الفقرة السادسة ‏ الشفاعة: 


ل ل 1 1 1 و اعره اس 
الشفاعة فى اللّغة خلاف الوىء وه ةدماه 
ل حاوف الرره وا وي بلح الينام بواجت 


2 0 


انين من أهل التَّوحِيدِه وهي على أنواع؛ فمنها ما هي حُتضَّةٌ بالنّيّ ا 


6 


ومنها ما لا تمص به بل يُشارِكُه فيها الأنبياءٌ والصّا حون وسائرٌ المؤمنين'". 
والّذي يَبِمّنا من تلكم الأنواع هو ما نصّ عليه الشّيخ ابن أبي زيد 
وهو: شفاعة النَنَّ لك لأهل الكبائر من أمّته. 


يقول: «ويخرُحٌ منها بشفاعة النبيّ له مَنْ شَمَعَ له من أَهْلِ الكبائر 


وقال أيضًا: «وأن الشّفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين ويِحْرّحٌ من الثار 
بشفاعة النََىّ له قومٌ من أميِهِ بعد أن صَارُوا حم) فيُطْرَحُونَ في عبر الي 


6 


رفوه ال رقواععي م 02 3 2 
فينبتون ك| تنبت الحبة في ميل السّيل» ". 


() ينظر السان العرب» (8/ .)١185‏ 

(؟) ينظر في أنواع الشّفاعة «النّهاية» لابن كثير (7/ »)١14‏ «شرح الطّحاويّة» لابن أبي العرّ 
(ص”777). «لوامع الأنوار» »)35١1١/5(‏ «معارج القبول» (7/ )751١‏ وما بعدهاء 
«العقائد السَّلفِيّة» (؟/ 0507)) «شرح لتحاو 2 لصالح آل الشّيخ .)41/9/١(‏ 

(9) «الرّسالة») (ص09-58). 

() «الجامع» (ص 550 .)١‏ 


#ككتاسسختت ا 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
إِنَّ مسألةً الشَّفْاعةٍ لأهل الكبائر من أَبْرَزْ القضايا الي باين بها أهل 
الحديثٍ مذهب الخوارج والمعتزلة؛» حيّث أَنكرَ هؤلاء هذا النّوعَ من 
الشَّفَاعةٍ بناءَ على رَعمِهمٌ الباطل بأنَّ مَنْ خل الثَّارَ لا يُمكِنٌ أن يحرج منها 
بحالٍ من الأحوال» امم 
ولقد تزاكت الأحافيثف فزاق] مضو" ف قوت الشفاعة لأهل 
الكبائر يوم القيامة» وإليك حَدِيئَيْن منها: 


الحديث الأوّل ‏ وهو الذي اقتبس ابن أبي زيدٍ كلامّه منه ما يرويه 


0-4 
ع 


أبو سعيد الخدري «هلئته أن 0 له قال: (إذَا دَكَلَ أَهْلُ الج انه وَأَهْلُ 
3 31 و 1 
النَارِ النَار يقول الله: مَنْ كا في كَلِْهِ مِنْقَالُ حَّةِ مِنْ كَرْدَلٍ مِنْ إِيَانٍ 


فأخرجوه. ا مُنُحِشُوا وَصَارُوا حم َبْلْقَونَ : في تَيْر الاق 
تون كم يت ال في جيل اليه - أو قال: «حية الصّيل» © وقال 
اللي جه 1 6 َرَوَا أَينَا نَيْيْتُ 7 ُرَاءَ مُلْتَوية؟) ". 


)١(‏ ينظر «شرح الأصول الخمسة» (ص188) وما بعدهاء «التّوحيد» لابن خزيمة 
»)56٠/١(‏ «مقالات الإسلاميّين) (/235). (شرح عقيدة ابن أبي زيد» للقاضي 
عبد الومَّاب (ص2"56)» «الفصل في الملل» »)١١١/5(‏ «الانتصار» (/ 584)» 
«التّهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير (7/ .)١77‏ 

2( «شرح عقيدة ابن أبي زيد) للقاضي عبد الومّاب (ص .)86١‏ شرح المتحار 3 لابن أبي 
العزِّ (ص"77). 

(؟) رواه البخاري في «كتاب الرّقاق» باب صفة الجنّة والثّار 75/1 فتح) برقم 
(567)» ومسلم في «كتاب الإييمان» )١77 /١(‏ برقم .)١185(‏ 


يجش حكت ١4/1‏ )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميههه 

الحديث الثاني: ما يَرويه أنسٌ بن مالك «فلفنه عن النَّييّ لله أ, 
١شَفَاعَتِي‏ أَهْلٍ الكبَائْرِ مِنْ كلا 

فهذان الحديثان وغيرهما مما لم أذكره يدلّان على صحّة ما ذهب إليه 
أهلٌ الحديث قاطبةً من أن النََىّ ه سَيَشْمَعُ للعصاة ممّن مَاتَ على 
التّوَحِيدِء كما أنَّ المؤمنين أيضًا يَسْمَعُونَ ‏ بإذنٍ حَالِقهم ‏ فِيمَنْ دَحَلَ الثَارَ 
بأن يخْرجُوا منها '". 

© الفرعٌ الَالتُ الجن والَارُ: 


2 


عر اق 1 جرش ولزن و 0000000 5 
بعد أن يَقعَ الحسابٌ للخلائِقٍ وما يكون بين يَدَيّ ذلك من الأهوالٍ 


(1) رواه أبو داود في «كتاب السّنّه باب في الشّفاعة برقم (879)» والتَرّمِذي في «كتاب صفة 

القيامة) باب منه (/1/ ١5/8‏ تحفة) برقم (5705؟7), وأحمد )579/5١(‏ برقم (1757717), 
امه ار بردم و برعم 

وابن أبي عاصم في «السُّنََّا /١(‏ 01/4) برقم (853)» والحاكم )690١/1١(‏ برقم (/51)) 
وابن حبَّان /١15(‏ 0817 برقم (5574)» والآجري في «الشّريعة» )١1١5/*(‏ برقم 
»)08١(‏ والحديث صحّحه جممٌ من الحفّاظ قال التَرَمذي: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه)؛ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشَّيخِين ولم يخرجاه 
بهذا اللّفظى» ونقل العجلوق عن البيهقي تصحيحه كبا في (كشف الخفاء» :)١4/9(‏ 
وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع» )19١/1(‏ برقم .)711١5(‏ 

:»)١9ة4 ينظر (اعتقاد الشَّافْم » (ص186١)» «عقيدة أى حاتم وأى زرعة الكَّازيين) (ص‎ )١( 
عي امن يذه ابخان زراب زرعة الرازيين1 لصن‎ ٍ 
«التّوحيد) لابن خزيمة (؟5:/ 088)» (العقيدة الطّحاويّة) (ص65)» «اعتقاد أهل‎ 


السّنَّها (ص58»)» «شرح السُّنَّهَ؛ للبربهاري (ص١5)‏ «الأصول المجرّدة» (ص١5)»‏ 
«الحجّة في بيان المحجّةا :.)5591/١(‏ «كتاب الاعتقاد» (ص75). «الانتصار) 
0/ (الاقتصاد في الاعتقاد) (ص55١).‏ 


يصحت 57 7 اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
الشَّدادٍ والمواقف الصّعابٍء يأتي الجزاءً من الله تعالى للعباد. فَمَنْ أَحْسَنَ 
منهم أَعَدَّ له جنّاتٍ تجري من تحتِها الأنهاٌ فيها ما لا عينٌ رأث ولا أَدنْ 
لا يموث فيها ولا يحيى - والعياذً بالله تعالى . 
ولقد كان من دَأَبٍ أهل الحديثٍ ذكرٌ الجن والدَّارٍ في دواوينهم 
العقديّة؛ لأا من الأمور الغيبيّة التي يَبْ على كل مؤمن أن يُصَدَّقَ بها بلا 
يحْتَلِجُه في ذلك وبالأخصٌ أنَّهِ قد خاض في بعض مسائلها طوائفٌ 
من أهلٍ البدع والأهواءٍ بالظّنونٍ والأوهام. 
ولقد ذَكَرَ الشّيِحْ ابن أبي زيد أَمْرَ الجنَّةِ والئَارِ مُقَرّرَا بعض المسائل 
التعلقة بناة تقال الوآن اللتسيسضانه قد خكق 1ل فادها ذا خطر لأرلبات 
وأكرّمَهُمْ فيها بالنظر إلى وجهه الكريم» وهي التي أَهْبَط منها آدمَ نبيّه وخليفته 
إلى أرضه بها سبق من سابقٍ علمهء وخلقٌ النَارَ فأعدّها دار خلودٍ لمن كفرٌ به 
ولد في آياته وكتبه ورّسلهء وجعلّهم محجوبين عن طاعته)”''. 
وقال أبّاة هون ال وَالثارَ فل خلتقاء أعدّت اذه للمكنينهوالثاة 


علا بي 


03 


5 وسو َ< 007 
للكافرين» لا تَفيّان ولا يا" ١‏ 
فاشتمل هذان النصَّان على أربعة مسائل: 
2 22 3 
١‏ إثبات وجود الجنةٍ والنار. 


)١(‏ «الرّسالة» (ص09). 
2,20 «الججامع) (ص١5١-575١).‏ 


60 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 
1ل والذاة كَل كان مر شرككآن الاذ وغي لا تدان أيذا: 
'- النَّظرٌ إلى وجه الله الكريم في الجن وسبق التّعرّضُ إليه -. 
5- الح الي أهبط منها آدمُ هي جِنّة الخلد. 
وسأذكٌّر_ إن شاء اللهُ_هذه المسائل مع ذِكْر أدلَّيِها باختصار. 
0 


5 الله لمن كدر به 5 عن طاعته وطاعة رسوله 9ه 

الأدلَةٌ الشَّرعِيهُ على ذلك: لقد استفاضت نصوصٌ الكتاب والسّنَ 
في ذكر الجن والنَارٍ ووصفها بكلّ دقَةٍ وعناية ترغيبًا وترهيبًا للنّاس: 

أ- من الكتاب العزيز: 

قال الله عن الَنَة: وعد لَه لْمُؤْميبي وَالْمُؤْمِئَتِ جَنتِ جرَى من 
ما ا لَتْمَرٌ حَلِدتَ ذا وَمَسَدكنَ طلِيبَدٌ ف جَنَّتِ عَدَوا 0 
كيد ملك هْوَ امور المطيغر 4277 [ن1 لقا ]. 

وقال أيضًا: مأوَلَقَدَ يمرل أ (5) عند سِدَرَة الى (210 عِندَهَا نه 
© 41 | شو الكنك ]. 

وقال تعالى عن الدَّارٍ: # أوْلَيِك مَأوَهُمُ التَارُ يمَا انوا يَكْيبُوت 


40 [فة فنين و 


حك (701)ا سمهت 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


2 سرع ور 


وقال أيضا: أ نجهم تنوك تحكبين (4)2 1ل كنك ]. 
وغيد ذلك من الآيات التي وردت بذكر الْحنّةِ ونعيوهاء والنَّارِ وعذابها. 
ب -من السّنَةِ النبُويّة: وردت في ذلك أحاديث كثيرةٌ أيضًا: 
فعن أبي هريرة متغه قال. قال النبّ #له: «مَنْ آمَنَ بالله وبِرَسُولِهِ 
وَأََامَ الصَّلَاة وصَامءَ رَمَضَانَّ كَانَ حَفًا عَلَ الله أَنْ يُدْخِلَهُ الجن جَاهَدَ في 
عيل اله أو جا ني أرضو في زلل تيجا اقالوايا رسوك 501لا بار 
0 قال: «في الجن من دَرَجَةٍ أَعَدَّمَا الله للمُجَاهِدِينَ 5 سَبِيلٍ الله» مَا ين 
لدَّرَجَتَئْنِ كما َيْكَ السّمَاء والأَرْضء ذا سأَلُمُ الله كَاسأَلُوهُ الفْزدؤْسٌء فَإنَهُ 
78 اَن أل اَن وَقَوْقَهُ عَرْشُ الرّحْمنِء ومنه تُفَجَّرٌ هار اجنق0". 
وعن عبد الله بن مسعود حهلعنه قال الي كه : إن لَأَعلَمُ آخْرَ أَهْلٍ 
النَّارِ خرُوجًا مِنّْهَاء وَآخْرَ أَهْل انه كُخُولا70". 


وعن أنس بن مالك أن نبي ره «نام 


بدِ؟ حَنَّى يَضَعَ فِيهَا رَبّ العرَةِ تبَارَكَ وَتَعَالَ كَدَمَهُ تقول قَط قَط 


يق وَيُرْوَى بَعْضْهَا إِلَ بَعْض)"". 

() رواه البخاري ني «كتاب الجهاد والسّير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله (5/ 417 - 
فتح) برقم (1145). 

(0) رواه البخاري في «كتاب الرّقاق» باب صفة الجنّة والثّار 78/1 فتح) برقم 
(» ومسلم في «كتاب الإييان» )١١/7 /١(‏ برقم (185). 

() رواه البخاري في «كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: «وهو العزيز الحكيم» 
(15/ 50" فتح) برقم (7784): ومسلم واللّفظ له في «كتاب الجئة وصفة نعيمها 
وأهلها» )5١141/4(‏ برقم (/7585). 


مجمحهكحه ا( 1071 )يحججستكهك 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


فدلّت الآياثٌ والأحاديث المتقدّمَةٌ على وجود الجنّةَ والنّارِه ىا دلت 


أ 


على أنَّ الحنّةَ في السّهاء”" . 


كما أَنم 


© الفقرة الثَانيةٌ ‏ الجنّة والئّار حلوقتان موجودتان الآن لا تَفْتِيّان أ أبدًا: 
الفق أهل الخديف قاظية غل أن اندثة والتار قد كلقب الله 112» 
الفقوا عل أله لا يلحقها فناء أبرّ)2 خبلاقًا لبحض فرق 


العلةل 207 


)١(‏ وأما الدّآر فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنََّا تحت الأرض السّابعة السّفىء كا في 


الشرح السّنَّة) للبرمهاري (ص5757)» و«الانتصار» (7/ /59). 

وتنظر الأقوال ني رسالة ابن رجب «النَّخويف من الثارا (5/ 197). وفي الوامع الأنوار 
البهيّة؛ (1/ 07100 والرّاجح التوقْف في ذلك لعدم ورود أي دليل صحيح يُصرْحُ بمكانها. 
يُنظر «الانتقاد الرّجِيح » (ص »)١55‏ «الحنّة والئّارا للأشقر (ص١١).‏ 


9 بكر «اصول الشنة) للإمام أحمد (ص5)» «عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرَّازيّينَ) 


(ص” +0 «العقيدة الطحاويةة (ص١7).‏ «الإبانة» (ص50)» «الشّريعة) 
(0/ 5 1). «شأن الدّعاء» (ص45)» «أصول السّنّة لابن أبي رَمَنِين (ص ١4‏ 
و9١).‏ «الرّسالة الوافية» (ص90١)».‏ «عقيدة السّلف وأصحاب الحديث» 
(ص772). «الفصّل في الملل والتّحل)» (؟/ 74 و7")., «مراتب الإجماع» كلاهما 
لابن حزم (ص77١):‏ «كتاب الاعتقاد؛ (ص5"). «الحجّة في بيان المحجّة) 
/١(‏ الاة)» «الانتصار» (7”7/ /2)5060 «لمعة الاعتقاد» (ص957١).‏ «الاقتصاد في 
الاعتقاد؛ (ص76١).‏ «حادي الأرواح» (ص ١ه‏ و١751‏ «النّهاية» لابن كثير 
(؟/ »)١65‏ «عقيدة التوحيد الكبرى» (ص5795). 


(©) كالمعتزلة الّذين زعموا أئَّما لا تُحلَفَان إِلّا يومَ القيامة؛ لأنَّ في خلقهما قبل ذلك عبث. 
يُنظّر «مقالات الإسلاميّن» (2138/5) (إكمال العلم) (72077/5)) شرح مسلم» للتروق 


(11/ 035 «مفتاح دار السّعادة» لابن القيّم /١(‏ 45)» «شرح الطّحاويّة» لابن أبي العزّ 
(ص »)57١‏ الوامع الأنوار البهيّة» (771/5): «قطف الجنى الذَّاني» (ص7؟1١).‏ 


يحتححكحة أ( 10 اكه 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


وهافهمئة الذين ادَعوًا قاد اليفثة والثار تنظر الات الاسلمةن 93د 
«الفِصّل في الملل» (5/ »)١55‏ «حادي الأرواح» لابن القيّم (ص 75 و7717), شرح 
الطّحاويّة» لابن أبي العزِّ (ص 5 57)» «لوامع الأنوار البهيّةا (؟/ 57). 

تنبيةٌ مهمٌ: لقد عَزِيَ لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّّم - عليهما رحمة الله - 
القولُ بفناء الئاه وعند التّحقيق وجمع الأقوال يظهر خطأ مَنْ نَسَبَ هذا القولّ 
دبإطلاق_لمليع الأمامن العظيماة: 

«أقاشى الأعادم + تورك معد ة صوص فها التصرح يعدم الضعاء شمن ذلك 
قوله: «(وقد ان نمق سلف الأمّة وأتمّتها وسائرٌ أهلٍ السّنَّه والجماعة على أنَّ من المخلوقات 
ما لا يعدَّمٌ ولابقق بالعاك كلد والّارا» «المجموع» (07/1”». وقال أيضًا: «ثمَّ 
أخبر- أي رينا ول - ببقاء الحنّةَ والثّار بقاءً مُطْلَقَاهء #بيان تلبيس الجهميّة) -١41/١(‏ 
»)١1‏ وما يؤيّد موافقته للعلاء ‏ الذين نقل هو إجماعهم بعدم فناء النار ‏ عدم تعقبه 
ابنَ حزم في نقله اتفاقٌ العلماء على عدم فنار الثار. 

يُنظر «مراتب الإجماع» (ص177). 

وا" ا نقد ووات يمقر ١1‏ عر انر تصني يام لامها ارو 


0 


«الوايل الك زع أن اد والثاة تنه انو ن] الى انض هن دان العضياة 


وذكر نحوّ هذا في كتابه «طريق ال مجرتيْن وباب السَّعادَتَيْنَ) (ص١757)»‏ وأمًا ما نسبه 


7 
َ 


إليه بعضُهم استنادًا لما قرّره في «حادي الأرواح»» فلا يصِلّح مُستَنَدًا لهذا الادّعاء؛ إذ إنه 
لكو اليل الي اع البجحد لكك قبل إلى أبن القوية اتتكي عله لباه 
العظيمة الشَّآنء الى هي أكبرُ من الدَّنِيا بأضعاف مضاعفة؟ قيل: إلى قوله تبارك 
وتعال: 1 كل م4203 [نذات] [احادي الأرواح؛ (ص 0١‏ 4)]. 
0 أنه لا يصحٌ الإطلاقٌ والجزمٌ بنسبة القول بفناء النّار لابن تيمية وتلميذه» و 


ماو لا 0 


يحتححكت ( 10:5 )متهت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مت>هه 
8 الأَدلَةٌ الشّرعيّةٌ دعن ذلك: لقد ولق الصف الشرعة 5 الكتاب 
والسّنَّةَ على كلّ ذلك: 


أمَا دليلٌ وجودهما الآن: 


لي ]. 

وقال أيضًا: #قِيلَ أَدَخْلٍ لََْنّة4 [ين : ١؟].‏ 

وقال أيضًا عن آل فرعون: #اآلَارُ يُعَصُوت عََيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا # 
[عقل : *ئ ]. 

قله الآياث وغكها قدل عل أن الله عله قن خلق تلدنة وحتانا 
للمؤمنين» كما أنَّه خلق النَّارَ وهيّأها للكافرين» ويُوضَحٌ ذلك بجلاءٍ ما 
سيأي ذكرٌه في الأحاديث الصَّحيحةٍ. 


القول في بداية الأمر ثمّ تراجعا عن ذلك وللاستزادة يراجع كتاب الدُكتور علي الحربي 
الموسوم ب: «كشف الأستار لإبطال ادّعاء فناء النَّار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن قف قيّم الجوزيّة» «الرَّدُ على من قال بفناء المحنّة والئّار) لشيخ الإسلام» دراسة 
وتحقيق: محمّد بن عبد الله السّمهري. 


يمحس حك ( ١0:0‏ )ايجحجمس كه 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


مَاتَ عُرضٌ عَلَيْهِ مَقعَدَهُ بالعَدَاةٍ والعَئٌِ إنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الجَنَِ َمِنْ أَهْلٍ 
لجن وإِنْ كَانَ مِنْ أَمْل الئَّارِ قَمِنْ أَمْلٍ النَّارِ مبْقَالُ: هذا مَفْعَدُكَ حَنَّى 
00 الله وه يَوْمَ لقِيَامَةِ)”". 


32 


وقد سبق في مبحث مستقز ا أن روح المؤمن تَتنَعَمُ في الجنّة 
وروح حَ الكافر تتعدّبُ في النّا وهذا دليلٌ قويّ على وجود الجن والنا رِ قبل 
قيام السَّاعَةَ 

لر 0 ل 0 
جَنَهَ فتََاَلْتُ عُنْقُودًا ولو أَصَبْنهُ لَأَكلُمْ مِنْهُ ما قي يت لذن 


ع عرهس م 


َلَمْ أَرَ مَنْظرًا كَاليَوْم قط أَفَْمَ: رَآَبْتْ أَكْثَرَ أَمْلِهَا النّسَاء)”" 
4 ها دليلٌ على وجودهما وأنَّ الله قد خلقهما. 

وعن أبي هريرة عفلتغه قال: قال رسولٌ الله بلك: 
رجا فَقَالَتْ: يَارَ ب أَكَلَ بَعْضِي بَعْضَاء فَأَذِنَ ا بَِقَسَينٍ 


و 5 هه وو 00 ُُ أ 7 دن 4 0-0 3 2 م عو ّ- 4 
زتكى اق الينيه قو أقذ عا دوين لذ رأشذها و4 ود 
م 8 و 29 

الرمْهَرِير"”"» وهذا الحديث ظاهرٌ جذًا في الاستدلال على المعتقدٍ 


.)35١0ص( سبق تخريجه‎ )١( 

() رواه البخاري في «كتاب الكسوف» باب: صلاة الكسوف جماعة (7/ 75٠‏ فتح) برقم 
»»23١67(‏ ومسلم في «كتاب الكسوف» (575/57) برقم (401). 

() رواه البخاري في «كتاب بدء الخلق» باب: صفة النّار وأئّها نخلوقة (5/ 48 _فتح) برقم 
(570)» ومسلم في «كتاب المساجد ومواضع الصّلاة) (1/ 5737) برقم (/511). 


محسحكححد ا( 1 70 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني مك 


الصّحيح في هذه المسألة. 

وأمّا دليل أبديّيهما وعدم فنائه|: 

أ- من الكتاب العزيز: 

قال يََونّ: إن ألْمُِمتَ فى عَدَاِ جَهَمَ حَدُود (00) لا يفك عَنْهُر وهم فيه 
تسوت (4200 [ كذ لنفة ]. 

وقال أبقاة ع رك أن :هذا عا القريكت أرابل ع ارد 0 


تر 


5 9 7 
]| بردعء ل عر 0 22 م2 


جَرَآؤْهم عند ريم جَنََتُ عَذنِ تجرى من نحلها الأ كر 

والآآيات في ذكر الخلود الأبديٌ كثيرةٌ جدًا. 

يندم ال الدولة: 

عن أبي سعيدٍ الخدري تنه قال: قال وسير ,الل #كه: «يؤتى الت 
كَهيعَة كبش َمْلّحَ يادي مُنادِ: يا أل اَن فشْرَئبُونَ ويَنظرُونَ فقو 
0 
َهْلَ النَارِ فَْرَِبُونَ ويَنْظُرُونَ» فَيقولُونَ: هل تَعْرِقُونَ هذًا؟ فَيَفُولُونَ: نَعَمْ 
هَذَا الَوْتُ -وَ كلهم قَدوَآه قَُذْبَحُ م يَقُولٌ: يا أَهلَ اند خُلُودُ فلا مَوْتَ» 
كنا عر لّ الَّارِ خُلُود كلا مَوْتَء ثُمَ قرا #وأنذ رهريوم أكَسْرَةٍ ةذ فض لمرو في 


وه 


عَفْلةَِ 4 [4يج : 9 ']ء وهؤلاء في عَفْلَةِ أَهلٍ الدَّنيَا وَهُمْ ا لَايْوْمنُون)7. 


)١(‏ رواه البخاري في «كتاب التفسير) باب: ##وأنذ رهر يَوْمَ أكَسْرَوَ # (9/ 704 فتح) برقم 
(57/70)» ومسلم في ١كتاب‏ الحنَّةَ وصفة نعيمها وأهلها» (5/ )5١1848‏ برقم (3859). 


مجحسححه أ( /01 ١‏ ايكتجم كه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
ود كاده 5 و 00 
© الفقرة الثالثة الجنة التي أهبط منها ادم هي جنة الخلد: 
' 1 ع ف هب املنق كيم و ابي أ 
من المسائل التي قرّرها بعض ائمة السَنةٍ في مصنفاتهم - وهم 


ع 


يتحدثون عن الجنة ونعيوها ‏ مسأ 


2 


له انوت وه 
هع » ثم م 5 3 5 
هل انه التي أهبطً منها آدمُ هي جنّة الخلدٍ التي وعدها الله المؤمنين 
5 ع 0 
أم هي جنة أخرى في الدنيا؟ 
والّذي عليه أكثرٌُ أهل السَُّنَّةِ والجماعة أَئََا جنّةٌ الخلد» وهو الأقرب 
للصّواب» ونصّ غيدُ واحدٍ من السّلف على هذا''"» ومنهم الشَّيحْ ابن أبي 
زيد ‏ كما سبق ذكرٌ قوله - خلاقًا لمن قال أنَّا ليست بجنَةِ الخلد. وإنَّا همي 
د 5 عو 
ودل على رجحان هذا القولٍ عدَّةٌ نصوص من الكتاب والسّنَةِ. 
أ- من الكتاب العزيز: 
قال يَونّ: «وَقلَا يكام أسكن أت وَرَوْجُكَ بدن ولا ونها وعدا حَيْتُ نما 
)١(‏ يُنظر «شرح السّنَّهَ؛ للبرهاري (ص77)» «مجموع الفتاوى» (751/5) (وله قول آخر 
كا في (اليرَّات))» (مفتاح دار السّعادة» (١//ا)»‏ «محاسن التتأويل» للقاسمي 
»)١١17/1(‏ «تفسير ابن كثير) (1/ 423٠١‏ «قطف الجنى الدَّاني» (ص79١).‏ 
)١(‏ يُنظّر «شرح عقيدة ابن أبي زيد» للقاضي عبد الوهّاب (ص8358). «إكمال العلم» 


ركم (تفسير القرطبى») لبي 562 شرح مسلم) 15م م «التبوَّات») 
(؟/ .)7١6‏ «حادي الأرواح» (ص35)» و(مفتاح دار السّعادة» /١(‏ 40). 


2) 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 


05 كز الجر 66] ون أطي (2) تاولا ألفَطن عن كوبا يق 
000 : ا 0 كاك ]. 

نهذ لآب الكريمة ذل عل أن عبوطهم كان من ايده إل الأرضى: 
هداس بحيام 

أحدُهما: من لفظة «أهيطوأ» فإنّه نزول من علوٌ إلى سُفْلٍ. 

والَّني: قوله: للك في لض مس4 فيدلٌ على أّهم لم يكونوا قبل 
ذلك ني الأرض"'"'. 

وأيضًا فالجنّة جاءث مُعرَّفةَ بلام التّعريف. ولا جه يَعَهَدُها 
المخاطبُون ويّعر قُوتها إلّا جنّةٌ الخلد”". 


وَمُْكِ لَا يبل 41 [نفْطلة ]. فوصّف سبحانه جنةَ آدمَ بصفاتٍ لا تكون 
الافجة لخزي". 


كه : ١يجْمَعْ‏ الله 


غو أن تعريرة وحديلة هه قالا: قال برسول الله 


.)70//1( و«مفتاح دار السّعادة»‎ »)7"١ يُنظّر «حادي الأرواح» (ص‎ )١( 
.)5١/1١( يُنظّر «حادي الأرواح» (ص 5 7): و«مفتاح دار السّعادة»‎ 68 
.)737//1١( و«مفتاح دار السّعادة»‎ »)7١ [فرة يُنظّر «حادي الأرواح» (ص‎ 


ميحد 70.9 اتححجهة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 
00 202 و 8 ل لانن 6ه 7 2-0 
تَبَارَك وَتعالى الناس. فيقوم المؤْمنونَ حتى تَرْلفَ لَهُمْ الس َأنُونَ ادم 


4 هه 


يَقُولُونَ: يا أَبَانَا اسْتَفْييخ لت الجَنَد فَيَقَولُ: َكل أخْرَجَكُمْ مِنَ اج إلا 
حَطِيئةُ أَِيكُمْ آدَم ؟”" فدلّ الحديث على أنَّ اله الي كان فيها آدمُ قبل 
إنزالِه إلى الأرض هي جنَّةُ الخلد الي يَطلْبُ منه بنوه أن يَستَفْتيحَ لهم باتهاء 
ويؤيّدٌ ذلك الحديث التَّالى: 


01 8ع م *< ل 3 0 5 رع 2 رمو 
عن أبي هريرة يله في حديث الشفاعة الطويل وفيه: «فيتقول تعض 
2 2 2 2 لمكم غير و 
اناس : َبُوكُمْ آم فَيَأبُونهُ َيَقُولُونَ: يَا آد 0 م أنْتَ أَبُو الَشَرِ حَلَقَكَ الله بيده 


يه هس سا و 


ونفح فيك نَّ ِنْ رُوحِدء وأَمَرٌ امكَائِكةَ َسَجَدُوا آكَ وأَسْكَتَكَ اخَنَه ألا تَشْفَعْ 


تال ونك؟ الاترى ما تش هه وها بلةا9 لدي" 
اها الملبحث الرَّابِعُ ‏ الإيهان بالقضاء و القَدَّرِ خيره و شرّه: 


للا شك أن الإبيان بقضاء الله ره اليد الأركان الأاسافة 


الإيهان» فلا يستقرٌ توحيدٌ العبد إِلَّا بالإقرارٍ والنّسليم به جملة وتفصيلاء 


أ 


ي#لة: # فل لَن بُصِيبَمَآ لاما كتب أنَّه نَا هر مَوْلَمَا * [91ا : ١‏ 5]ء 


ووم ُُ 


وقال أيضًا: #وعَاقَ كل ئفد ده لفيا 410 [ شك الفقئلة ]. 
والآيات جد كثيرة سيأتي ذكرٌ بعضها في مراتِب القضاء والقَدَرٍ. 


.)196( برقم‎ )185/١( رواه مسلم في «كتاب الإيهان»‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص١١٠).‏ 


ححص (أ4 1 7 )ايجحجمكحهت 


عنيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواتي موه 

هذا وقد جاءً في السَّهِ ما يُوَكَدٌ على مكانّته في الإسلام» وذلك في 
ديق جبريلٌ الطويل.: وفيه قولّه: «فأخبرني عن الإيان» قال: «أَنْ 
تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكْنبِهِ وَرسْلِهِ وَالِيَوْم الآخر وَنُؤْمِنَ بالقَدّرٍ حَيْرِه 
وَشََّرّواء قال: صَدَفْتَ)”"2, والأحاديث في التّنصيص على هذا الأصل 
الأصيل كثيرةٌ جدًا. 


ها المطلبٌ الأول تقريرٌ الشّيخْ ابن أبي زيد لمذهب أهل الحديث فيه: 


يون أهل الحديث بهذا الرّكن العظيم» وخلاصة قوهم فيه أن الله 116 
قدَّرَ كل الأشياء وقضاها في سابق عليه لا يِخْرُحٌ عن ذلك شيءٌ من 
علو قات يفو لون بآن للعنا مشيئة واعضياناء لكنّ ذلك لا كَرَجَ عق 
مقيفيه 857 فالافطال كد للعياد عل الخقيقة وهى واقعة كلها بإرادة الله 


وقَدَرِهء سواءٌ أكانت أفعالٌ خير أم أفعال شر ''» وقد توسّطوا رحمهم الله - 


.)١7١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(1) يُنظّر تفصيل مذهبهم في «اعتقاد الشَّافعي» (ص١)»‏ «أصول السُّنَّها للحميدي 
(ص١15١)»‏ (شرح السِّنَّه) للمزني (ص 2079 #العقيدة المتحاوة» (ص/17”)» «اعتقاد 
اهل القكنه من ١)»‏ دناب القدن من الأبانةةا لابن يعطق #الأصول الم دنا 
(ص6556). «كتاب الاعتقاد» (ص١3).‏ المعة الاعتقاد؛ (ص22385). «الاقتصاد في 
الاعتقاد) ( ص ,))١5١‏ «الواسطيّة» / ٠٠‏ ضمن «المجموع»)» والمجموع الفتاوى») 
)"/١(‏ كلاهما لشيخ الإسلام» «شرح الطّحاويّة» لابن أبي العرٌّ (ص؛؟::)) 


«عقيدة التّوحيد الكبرى» (ص7١٠1).‏ 


#اككشاسُْتتتة ال 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


في هذا الباب بين الغالين فيه وهم الجبريّة''' - والجافين عنه ‏ وهم 
الو ن: 


وللعلماء تواليف في هذا الرُكن العظيم من أركان الإسلام» فمن ذلك: 
- «القدر وما رُوي في ذلك من الآثار» للإمام ابن وهب المصري. طبع بتحقيق عمر 
الحفيان» عن دار العطاء الرّياض_ط الأولى: ١577‏ ه-١١٠5م.‏ 
- «دفع الشّبهة والتروساى ف ل قول العا بالقدر للشّيخْ مرعي الكرمي 
ا حنبلي» طبع بتحقيق الوليد بن مسلم؛ عن مكتبة ابن عبّاس ‏ مصر ‏ ط الأولى: ١575‏ 
ه-4١٠10م.‏ 
«الجامع الصّحيح في القدر) للشّيخ المحدّث مقبل الوادعي» صدر عن دار الحرمين 
القاهرة: ١571١‏ ه- ١١١١م.‏ 
«القضاء والقدر)»؛ د عبد الرّحمن المحمود» صدر عن دار الوطن ‏ الرياض - ط الثانية: 
4ه-9910ام 

)١(‏ الجبريّة فرقتان: فمنهم الغلاة وهم الجهميّة الذين يزعمون أن الإنسانَ مجبور على كل 
فعل يفعله فهو كالرّيشْة في مهب الرٌّياح» والأفعال إِنَّ) تُسَنَدٌ إليه مجارًا لا حقيقةً. 
يُنظر «الفصل في الملل» (7/ “097 «شرح الطّحاويّة) لابن أبي العرَّ (ص 5 57). 
ومنهم: المتوسّطون وهم الأشاعرة الّذين قالوا بالكسبء أي أن الأفعال كسبٌ للعباد 
وهم قدرةٌ على الفعل لكنّها غيدُ مؤثّرَةٍ في إحداث الفعل» فالاستطاعة عندهم لا تتقدّم 
الفعلّ وإِنَّا تكون معه. 
يُنظّر: «الإبانة» (ص١١١‏ و560١).‏ و«مقالات الإسلاميّين) (؟/١٠57)‏ كلاهما 
للأشعري» «التّمهيد) للباقِلّاني (ص7/ا7). «الفصّل في الملل» ("/ 2077 المجموع 
الفتاوى» (8/ 77 و17 5)» «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» 
(ص5 ”7 و/51)» (براءة الآثمّة الأربعة») (ص١55).‏ 

)١(‏ القدريّة منهم الغلاة أيضًا المتكرون لعلم الله السَّابِقَء وهؤلاء انقرضواء ومنهم 
المنوسٌطون - وهم المعتزلة ‏ اين نقَوَا عموم قدرة الله وخخلقه؛ حيثٌ زعموا أن الإنسانَ 
ةو تصدٌ فٍ يتصد فه ولا علاقة لإرادة الله ومشيئته في فعل العبدء فهو خالقٌ - 


مجممسحكحهد ( 11 7 )امحججس كك 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 
17 00-0 واع 5 ا اله 00 د 9 هم 
و 5 و عر 5 0 م 
عبارة حيث قال: «والإيان بالقدر خيره وشره خلوه ومرّه وكل ذلك قد 
ا 0 5 3 7 7 7 3 7 
قذرّه الله ربناء ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه؛ علمَّ كل شيءٍ قبل 
عو 2 
كونه فجرى على قدره.؛ لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق 


علمّه به: ألا عله مَنْ حَلقَ وه لطي ابي (410* [خللنلك ] تعالى الله أن يكونّ 
في مُلكِه ما لا يُريده أو يكونّ لأحدٍ عنه غِنَّىء أو يكونَ خالقٌ لشيء إِلّا هو 
رب العباد ورب أعمالهمء والمقدّرٌ لحركاتهم وآجالهم)"''. 

لها المطلبُ الثاني : 

الأدلّة من الكتاب والسّنّة: 

أ من الكتاب العزيز: 


قال جل وعلا: وَل عَىْء لَحْصَيْكهُ ف إمَاربن )4 [كؤيين ]. 


لأفعال الشَّحٌ الصَّادرة منه. 
يُنظر «المختصر في أصول الدَّين» (ص778). «شرح الأصول الخمسة» (ص١027)‏ 
«الفِصّل في الملل» (/ 0973 «شرح الطّحاويّة) لابن أبي العرَّ (ص575). 

.)١57ص( «الرّسالة» (ص08-517)» وينظر «الجامع»‎ )١( 


يجحت أ ١‏ )امججسحكحهة 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


قلا رآدَّ لَِضْلِدء ‏ [فنك : ».]٠١17‏ فالخي والشَّدٌ لشَّرٌّ والنَّهعُ والضَّيّ والحلو وار 
بقضاء الله تعالى وقَدَرِه لا مَرَدََل ها ولا محيصّ ولا محيدَ عنها''". 


َو 
9 


وقال أيضًا: م#لِمَن سه َك أن يَسْتَقِيمَ 0 وما تَمَامُونَ إلا أن ينَاء أله َب 
الْعْلمِيتَ © [ شوو التكزير ء وهذه الآرة قينا فيها دليلٌ على د د أهلٍ الحديث 
ف باب أقعال السادة قالاسان ل اضنياة ومقيدة: ولكر أله هو كال 


بلحي سي تسم سه 
مكائها من الحنَّة والنَّا وله قن كيت قو ف تق أن سعيد تقال وهر ؛ يا 
رسول الله أفلا نتَّكِلٌ على كتابنا وندعٌ الس قال: أمّا أهل السّعادة 
فبيسّرون لعمل السّعادة» وأمّا أهل الشَّقاوة فيُيسّ رون لعمل الشَّقاوة ثم قرأ: 
اسمن أعط ولق )4 الآية [شمَُاليَكَ ]70 . 

فدل اذيك غن أن أغزال العباد الضاطة مقدرة وكُودئ إل حضول 
اللعانا وام لسَّيَعة ة مُقدّرَةٌ وتؤدّي إلى الشَّقَاوةٍء والله 
الماك ووكل كي اقرح عن قضداء الله وككره وخزين”". 


© قدّر الأسبات 


6 يُنظر «عقيدة السّلف وأصحاب الحديث» (ص388). 

(؟) زواه البخاري في «كتاب الجنائز» باب: موعظة المحدّث عند القبر (/ 041١‏ فتح) 
برقم (17557), ومسلم في «كتاب القدر) )35١79/5(‏ برقم (57151). 

(9) «قطف الجنى الدّاني» (ص98) بتصرّ ف يسير. 


تحش>حكه ( 715 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


ان 


© قال: قال رسولٌ الله ك: 


0 


وعن أب هريرة «المؤْمِنُ القَويّ حَيرُ 
زور 8 0 3 5 3 32 5 5 ً 6 
وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ المؤمن الصعِيفٍ وني كل حَيْرٌ خرض عَلّ ما بقع 


وَاشْتَعَن بالهولة تنكل وان أَصَابَكَ مَيْءٌ قلا تقل لو أن ؟ د 


4 


وَكَذَا وَلَكِنْ قَلَ: قَدّرَ الله ومَا شَاءَ فَعَلْ؛ فَإِنَّ لو تَفتَحُ عَمَلَ الشّبْطَانِ)”". 


000 رواه مسلم في «كتاب القدر) (5/ 55 )35١‏ برقم (55955). 
إفرة رواه مسلم في «كتاب القدر) (5/ )5١97‏ برقم (5155). 


لككتاسختتت ا ا تك 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

عا المطلبُ الثَالتْ ‏ أركانٌ القضاءٍ والقدر: 

إن الإيهانَ بهذا اليُكن العظيم لا يكون إِلّا بِالتّصدِيقٍ بأركانه الأربع 
الى هي أساسّه ولَيّه وهي: الإيهانُ بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. 

ولكل مرتبة دليلُها من كتاب الله وسنَّةَ الصطفى #؛ ولذا قرّرها 
كلتو الانكلاون تينهم الشبم اين أن ريد يت قاله لعل كل شي قبل 
كونِه فجرى على قدَرِهء لا يكون من عباده قولٌ ولا عمل إِلّا وقد قضاه 
وسبَقٌ علمّه به. تعالى الله أن يكونّ في مُلكِه ما لا يُرِيدُ أو يكون لأَحَدٍ عنه 
غِنَّى أو يكونُ خالقٌ لثيء إلا هو ربٌ العياد ورب أعماللهم)”". 

فهاك الأركانَ الأربعة”" مع شيءٍ من أدلّتها: 

١‏ العلم: أي أنَ الله يعلمُ دقائقٌ الأمور وجليّهاء فيعلمُ ما كان وما 
سيكون ومالم يكن لو كان كيف يكونء وقد سبق ذكرٌ أدلّة هذه المرتبة في 
صفةٍ العلم با يغني عن ذكرها ههنا. 


* . سكسس ال سس 4 6ك . عل سنى إ م سل 2 
تعالى: "مآ أصَابَمِن مُصِيبَةٍ في الْأرضٍ ولا أنف سكم إلا فى كنب ين قبلٍ أن 
ونع برع 

رسآ إن ذلك عل أله سي 14145 للقي ] 


.)١57ص( «الرّسالة» (ص 57 -2)28)» وينظر «الجامع»‎ )١( 
ضمن «المجموع»)» «شفاء العليل» (ص87).‎ ١ 58 /( يُنظر «العقيدة الواسطيّة»‎ )1( 


)515( 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


اللاي ا سر عا ل سيم 


2 


يقول: ١كنَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الخَلّائق بل أَنْ تخْلّقَ السّمَاوَاتِ 


رسول الله اه 
وَالأَرْضٍ بِحَمْسِينَ ألْفَ سَئَ كَالّ: ةل 41" 

المشيئة: أي أنَّ كلّ شيء 0 بإرادة الله ومشيكته النّافذة» فها شاء 
0 سبق 6 آدلة تمده المرقة أبتا ق صغة الأرادة 

5 الخلق: أي أن 0 وأعمالهم سواءٌ أكانت أعمال خير أم 
أعمالٌ شر قال تعالى: لاله حَدِقُ كل سَوْءَ وَهْو عَلَكُلٍ سَىْء ويل 405 
[ ناليد ]» وقال أيضًا: ‏ وَآسَّه حَلعَكْروَمَاتتمَُوكَ ((45 [خ5القاتاق ]. 

وقال لني له في المصوّرين: ١يُصَاهُونَ‏ بلق الله”". 

لكا المطلبٌ الرّابعُ ‏ التّوفيق و الخذلان (الداية والإضلال): 


هذه المسألةٌ من المسائل الْمتفرّعةٍ عن مَبِحثِ القضاءٍ والقَدٍَ 
والمقصودٌ بالتّوفيق عند أهل الحديث هو إعانةٌ الله للعبدٍ على الطَّاعةٍ 
وهدايتِه إليهاء وهذه هي هدايةٌ التّوفيقٍ الي تُقابلُها هدايةٌ الدّلالةٍ والبيان 
حيسم 

أمّا الخذلان فهو عندهم فيلت العيك الإعانة لني قري على نفسه 


.)3١8ص( سبق تخريجه‎ )١( 
فتح) برقم‎ - 087/١1( (؟) رواه البخاري في «كتاب اللّباس» باب: ما وطئ من التّصاوير‎ 
. من حديث عائشة «نضها‎ )1١01/( برقم‎ ) ١177/8 /5( ومسلم في «كتاب الأّباس»‎ »)040( 


(فكدرة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 

00) 2 

وعلى الشيطان . 
؟: ركث 2 ووء 7 و 2 3 0 
وإلى هذا أشار الشيخ ابن أبي زيد حين قال: «يضل من يشاء فيخذله 

5 
.ورا ع 5 5 58 01-0 

بعدله ويهدِي مَنْ يَشَاءْ فيوفقه بفضله» فكل مُبَسَّرٌ بتيسيره إلى ما سبق من 


2 كا 1 
ليهو تدردمن شق أو سسن” : 


وقال أيضًا: «تفضّل على من أطاعه فوفقّه وحبَّبَ الإيانَ إليه فيسّرّه 


)١(‏ يُنظر شرح الطّحاويّة» لصالح آل الشَّيحِ (1/ 111). وخالف في ذلك المعترلة فقالوا 
أنَّاله لا مُضِلٌ أحدّاء ونه قد هدى الخلقٌ كُلهم؛ لمهم ين اعبلي وديم ننم جر 
فض باتخيازة وعدولة عن ظطريق :أخداية لا أن الله أصلّدة لأن الله لو فعل ذلك لكات 

ثرًا في حكمه. «شرح عقيدة ابن أبي زيد» للقاضي عبد الومّاب (ص47). 

وينظر في الرّدٌ عليهم: «الفِصّل في الملل» (/ 7 و١037‏ بينم) ذهب الأشاعرة إلى أنَّ التوفِيقَ 
حَلْقُ القدرة على الطّاعة» فجعلوا التّوفِيقَ هو القدرة» والخذلان هو عدم خلق القدرة على 
الطّاعة» وقد فرّعوا على ذلك عدم التّفريق بين الحداية العامّة وهي هداية الدّلالة» وبين 
المداية الخاصّة وهي هداية التّوفيق فيقولون أنَّ من هداه الله اهتدى ومن ضلّ فلن الله 
لم يده لا هداية دلالةٍ ولا هداية توفيق» وهذا لا شك أنَِّ ميل إلى القول بالجبر. 
يُنظر «الإبانة» للأشعري (ص04 و184١‏ و188) «التّمهيد) للباقلاني (صة 7" ولاه 
2 (الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد؛ (ص5١23)»‏ شرح اكه 
لصالح آل الشّيخْ (؟/ 57») (عقيدة ابن باديس» (ص 00 ).» بين| عند أهل الحديث أن 
التّوفيق زاتدٌ على الإقدار» فالله أَفْدَرَ العبدَ على الطّاعة حيث جعل له سبيلًا إلى فعلها وأعطاه 
الكلاف الهو ة لدع مولكن لا حكن من اقغل الابزغانة خامة: "شرح الطّحاويّة) 
لصالح آل الشّيخْ (؟/ »)١177‏ كما أنَّ الله قد هدى اللخلق هدايةٌ عامة فمنهم من يُوَفقٌ 
للهداية الخاصّة ومنهم من لا يُوفَنٌّء وسيأتي ذكرُها لاحمًا. 

(0) «الرّسالة» (ص07). 


مححححح (1/8 7 )سمحت 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


اا م ره سمح > سو معد ماو وان 
وسرّح به صدره فهداه وه من مهد الله لَدُ فهو َلْمْهَتَرِى 4 وخذل مَنَ عصاه 
وكَمَرَ به فأسلمه ويسّره لذلك فحجبه وأضله #وَمّن يضْدِلُ فلن يد لهم ولي 
40 
ع تر 5 هن 7 
الآدلة الشرعية على ذلك: 
أ- من الكتاب العزيز: 
5 يسح 2 . عم مير ب 020 اموي ل سي قح 20 
قال يََونَ: #من يبَر أَهّهُ فَهُوَ ألْمُهَيدِ وَمَن يضْلِل فلن يحدَ له وَلِيًا مُرَشيِدَا 
49 [خل الكيئنة 
ا س0 م86 


وقال أيضًا: 'أقلمَارَاعُوأ أراع أله ملُوبهُمْ * [ الطتفْك : 5] 


[ لاض ]. 

وقال أيضًا: «#أوآمَا تَمود هَهَدَيسهمَ كَاسْسَحَبوُأ الع عل المدئ * 
[ شكفْلك ]. 

فبعض هذه الآياتِ الحر في الحداية العامّة أ أى: الدّلالة والإرشاد» 


وبعضها فر في الهداية الخاصّة أي: هداية التّوفيق» فَالّذِين َبلُوا دَلالته 
وأقبلوا على ما أَنَاهُمْ مِنْ عِنِدِه هداهم الله وأمًا الّذِين أعرضوا عنها وزاغوا 
عا دنّم عليه فالله يَذّهُم ويْرمُهم من ذلك التَّيسير””". 

.)١57ص( «الجامع»‎ )١( 


() «مجالس التذكير) (ص 00), ويُنظر «الانتصار» (؟/ 2)580 المجموع الفتاوى» 
»3١5 /(‏ «شفاء العليل» (ص75١).‏ 


يجش حك 719 كتهت 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


عن سعيد بن ايب عن أبيه قال: نا حصَّرّت أبا طالب الوفاةٌ جاءه 
له به فوجَدَ عنده أبا جهلٍ وعبد الله بن أبي مي بن المغيرة» فقال 


وه 


: : يا عمَ! فل: لا له إلا الك كَلِمةٌ أَشْهَدُ لَك با عِْدَ الله فقال 


أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أُميّه: يا أبا طالب أَتَرعَبُ عن ملَّةِ عبد المطّلب؟ فلم 


يَرَلْ رسولٌ الله له يَعرِضُهًا عليه ويُعِيدٌ له تلك المقالة حبّى قال أبو طالب آخرٌ 
ما كلّمهم: هو على ملَّةِ عبد الملّلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله وأنزل الله 
: © إِنَّكَ لا تجرى مَنْ أحببك وَلكنَّاسَهَ 
يبوك مَنيسدوَهْوَ َع بَالْمْهْتيي> (4)5 [ه1اللكنة ]70 . 

فالحديث دلّ على أنَّ الأنبياء لهم هدايةٌ الدَّلالةِ على الحنٌّ» وأمًا 


الو فرق قللة وده 


تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله 9ه 


00و 


)١(‏ رواه البخاري في «كتاب الجنائز؛ باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إِلّا الله 
(/ 285 _فتح) برقم (1755)) ومسلم في «كتاب الإيهان» /١(‏ 5 5) برقم (75). 


يكتسحك |( 4 51 اجتججمتحه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
اها المبحث الخامسٌ ‏ مسائلٌ الإيران: 
إِنَّ بات الأسماء والأحكام أو مسائل الإيهان من أوائلٍ المسائل الَني 
00 
لطَِّيعٌ أن يتكلّمَ فيها سلفُ هذه الأمّةِ وأن يكتّبَ فيها مَنْ جاءً بعدّهم من 
0 
بين الأتمّة الأعلام لذبي قرّروا مسائل الإيان: الشّيحْ ابن أن زد 
القيرواني؛ حيث نصّ على اعتقادٍ أئمّةٍ الحديث في غير ما موضع من كُتُبِه. 
تا المطلبٌ الْأَوّلُ ‏ حقيقةٌ الإيمان: 
وا لأتسهس و النقاة رويد لعب الل اردان 
إذ اكيت تعن لكات سف مكب عو فالاقة أمور لاعفا د و القول 
والعملٌ» فهو اعتقادٌ بالجنان (أي بالقلب وبعضهم يعبر عنه بالنيّة)» وقول 
باللّسان» وعملٌ بالأركان (أي بالجوارح)» فالأعالٌ داخِلةٌ في مسمّى 
الإيعان وليست خارجةٌ عنه كا تزعمُّه المرجعة”1. 
)١(‏ اعلم بأنّ المرجئة على قسمين: 
القسم الأوّل: مرجئة الجهميّة الذي قالوا أنَّ الإيهانَ مرّدُ معرفة بالقلب وإن ل يُِرّ بلسانه. 
يُنظر «الملل والتّحل» /١(‏ اشرح حديث جبريل) (ص//"9). «شرح الطّحاويّةا 
لبد بي العزّ (ص 0777 فيلرَم من قولهم هذا أن فرعون وإبليس وأبا طالب وغيرهم 


مؤمنون لأئُم عرفوا الله بقلوبم؛ وهذا لا شكٌ في بطلانه وهذا كفّرهم أثمّة السّلف. 
القسم الثَاني : مرجئة المتكلّمِين وهم ثلاثةٌ طوائف: 


(1/ا؟) 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
00 5 2 م 
وهذا التَعريف الذي ذكَرْتّه هو محل إجماع بين أهل الحديث كما حكى 
5 00 3 : َع ع 
عنهم ذلك غيرُ واحدٍ من الأثمّة'''» ونصّ عليه الشيحْ ابن أبي زيد حيث 


١‏ مرجتة الفقهاء: قالوا أنَّ الإهانَ قولٌ باللّْسان واعتقاد بالقلب» فأخرجوا الأعمال عن 
مسمّى الإيمان» وهذا قولُ كثير من أثمّة الكوفة كحّاد بن أبي سليران وأبي حنيفة وغيرهما. 
يُنظر «الإيهان» لأبي عبيد (ص7372).» «العقيدة الّحاويّة) (ص 25١6‏ شرح حديث 
جبريل» (ص 787/0)» «شرح الطّحاويّة» لابن أبي الع (ص 77). 

انفرحنة الأشعرقة#قالوابآن الكران ع 3 اللصدرق بالقلب دون القول والعمل. 

يُنظر «الإيهان» لأبي عبيد (ص١7),‏ «التّمهيد) للباقلّاني (ص7384). «الإرشاد إلى 
قواطع الأدلّة ف أصول الاعتقاد» (ص58١).‏ «القَرْق بين الفْرَق» للبغدادي (ص؟7١”‏ 
)5١1-‏ لشرح حديث جبريل) (ص3772). 

#د مرفة التعررامتة: الوا بآن الأنان قول باللساة دون التسديق بالقلبه والعمل» 
فالمنافق عندهم مؤمرٌ في الدّنيا على الحقيقة لكنّه مُستَحِقٌ للعذاب في الآخرة. 

يُنظّر «الملل والتحل» (/2») (شرح حديث جبريل») (ص4 7١‏ و/0717)) شرح 
الطّحاويّة) لابن أبي العرٌّ (ص 7897)» ابراءة الأئمّة الأربعة» (ص/91 .)7١1-1‏ 

)١(‏ يُنظّر "أصول السُّنَّهه للحميدي (ص 15١7‏ )» «الإيمان» لأبي عبيد (ص؟ و14١).‏ «مسائل 
أحمد وإسحاق» للكرماني (ص7717)» «صحيح البخاري»  717/١(‏ فتح)» (شرح 
السّنْة» للمزني (ص١8‏ )» «عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرَّازْيّنَ (ص54١)»‏ اشرح 
السّنّها للبربهاري (ص"77)» «الشّريعة» (511/7)» «اعتقاد أهل السَّنَّهَا (ص47)» 
«أصول السَّنْة لابن أبي زمنين (ص7١7)»:‏ «عقيدة السّلف وأصحاب الحديث» 
(ص728)» «التّمهيد) لابن عبد اليرٌ (77"8/9 و57 ؟): «الأصول المجرّدة» (ص 50)؛ 
شرح السَّنْةه للبغوي )"8/١(‏ «كتاب الاعتقاد) (ص77)» «الانتصار» (9/ 77), 
المعة الاعتقاد» (ص22187. «الاقتصاد في الاعتقاده (ص١218).‏ «الإيان» لشيخ 


الإسلام (ص772١).‏ «فتح الباري» لابن رجب »25/١(‏ «الفتح» لابن حجر 
»)58/١(‏ «العقائد الإسلاميّة) (ص: ش)» «العقائد السَّلفيّة) .)5٠٠ /1١(‏ 


ههه 1 اسسكد 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
قال: «وأنَ الإيهانَ قولٌ باللّْسان وإخلاصٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح ولا 
يَكمُلُ قولُ الإيرانٍ إِلّا بالعمل» ولا قولٌ ولا عملٌ إِلَا بي ولا قولُ ولا 
عمل ونية إلا بموافقة السشنَّ1". 

ف الفرعٌ الثّاني: 

الأدلَةٌ الشّرعِيَه على ذلك: 

فول عن 51 الاين عر كك م الالعسداد و لقو بولسم + كاي 


الله وسنَّةٌ رسوله «لاه في نصوص كثيرة يتعدّرُ استقصاؤها كلّهاء وحسبي أن 
أَذكْرٌ بعضًا منها: 

أ- من الكتاب العزيز: 

قال تعالى: لوَمَا كنَ أله لِيْضِيمَ إِيمَحَكُمْ 4 [ابه: »]1١47“‏ فقد دلَّت 
الآيةٌ على أنَّ العمل من صميم الإيهانٍ من جهة أنَّ المقصوة بالإبيان في الآية 
هي الصّلاةٌ إلى أُولَ القِبلتْن ‏ وهي بيثُ المقيوس_باتمَاقٍ العلماء؟؟. 

قال الإمامُ مالك: «وقد سمّى الله تعالى العمل إِيانّا وقال: #وَمَاكانَ أل 
يْضِيمَ يكم 4 [النقق : 1١47‏ يريد صلاتكم إلى بيت المقيس)"". 


)١(‏ «الرّسالة» (ص١5)»‏ ونحو هذه العبارة ذكرها في «الجامع» (ص”57١)»‏ ونقل فيه عن 
الإمام مالك قوله عن الإيان: «قول وعمل» (ص55١).‏ 

(0) يُنظّر اصحيح البخاري» ١77 /١(‏ فتح)» «تفسير الطّبري» (7/ 5 7)» «التّمهيد» لابن 
عبد البرّ (9/ 5505). «الرّسالة الوافية» (ص”7١).‏ «الحجّة في بيان المحجّة) 
٠05 /١(‏ 5)» «تفسير القرطبي» (؟//51١)»‏ «تفسير ابن كثير) .)١58 /١(‏ 

() نقله ابن أب زيد في «الجامع» (ص .)١65‏ 


/؟) 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
+ 5 5 اه مكاج هوه لا ووه مام كم 2 ور موه .- دل اي سروم 
وقال أيضا: #مَلَْحَدَر الْذِينَ يحَالِمُونَ عن أمرِود أن تَصِيبهُم فِنَنهَ أونصِيبيم 


عَذَاب أل 0 م 


ولاعم ولاب يعار عو الت هو 0 

وقال تعالى: #إوما أَموأ إلا لبدو لَه صن له لين حُتقَآه موا ألصَلَرةَ 
يوا لكر ودَلِكَ وين القَبَمَةَ (4)5 1541 0: 

فجعل عبادتّه يل وإخلاصٌ القلب وإقامةً الصّلاة وإيتاءً الرّكاةٍ كل 
ذلك من الدّين”"» قال الإمامٌ الشَّافعي: «ليس عليهم (أي على المرجئة) 
أحج من هذه الآية)"") 

ب من السّنّ التُّويّة: النصوصٌ الواردة في ذلك كثيرةٌ لكت أقتصِرٌ 
على حديكئن منها يفيان بالتدليل عل ما قرّرثه: 


عن أبي هريرة «#لنغه قال: قال رسولٌ الله بله: «الإيَان بع وسَبْعُونَ 


1١ 
١ 


0-4 ِو 


- أَوْ بضعٌ ويِتُونَ ‏ شُعْبَةَ كَأفضَلَّا قَوْلُ لا إِلَه إِلّا الله وأَدنَاهَا إِمَاطَةُ الأَدَى 
ولط ينو راطا نف ون الإنان”” 

وجةٌ الدّلالة من الحديث أنه جَعَلَ القولّ الذي هو النطق بكلمة 
)١(‏ يُنظر المعة الاعتقاد» (ص187). 
(؟) أورده ابن حجر في «الفتح» (58/1). 


[619 رواه البخاري 5 «كتاب الإيان» باب: أمورالإيهان ١ /1١(‏ فتح) برقم (؟9), ومسلم 
واللّمْظ له في «كتاب الإيوان» (1/ 57) برقم (70). 


#ككتتتتت 11 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


4 


التَوحِيدِء والعملٌ الذي هو إماطةٌ الأذى عن الطَّريقء والحياة» كلّ ذلك من 
الويهان وليس بخارج عنه» ويؤيّدٌ ذلك أيضًا ما ورد في: 


(ه : لصوو 7 
شَطْرٌ الإيان»”''» فجعل تَطَهرَ الإنسانٍ لأداء الصّلاة نصفف الإيانِء وما 
ذاك إِلّا لأنّ هذا الفعلّ ‏ الذي هو من أعمال الجوارح - داخلٌ في مسمّى 
الإيمان كما قرّرته سابقًا. 


حديث أبي مالك الأشعري عفنتغه قال: قال رسولٌ الله : 


.)777( برقم‎ )5١7/1( رواه مسلم في «كتاب الطّهارة»‎ )١( 


(ه/ا؟) 


مؤه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
لما المطلبُ الثانى ‏ زيادةٌ الإبمان ونقصائه: 
سيكون الكلامٌ في هذا المطلب عن أهمٌّ مسألةٍ من مسائل الإيوان» ألا 
ع 2 0-0 2 57 4 32 ع 
وهي مسألة الزّيادةِ والنقصانء فأذكْرٌ ما نصّ عليه الشَّيحْ ابن أبي زيدٍ مع 
ذكر الدّليل على ذلك من نصوص الكتاب والسِّنة. 
0 عو 2 ع 5 0 
© الفرع الأول - تقريرٌ الشبخ ابن أبي زيد لمذهب أهل الحديث فيه: 
2 ع ع 
من المسائل الْتفرّعةٍ عن حقيقة الإيمانٍ عند أهل الحديثٍ مسألةٌ زيادة 
الإيهان أو نقصائّه بكثرة العمل الصّالح أو نقصانهء وهذا أَمرٌ مُتقرّرٌ عند أثمّةٍ 
أهل الحديث قاطبةً”''» وهو الذي نصّ عليه الشَّيح ابن أبي زيد صراحة خلامًا 
.. 1 ع4 .اع عو 
للمرجتئة؛ إذ الإيهان عندهم أهله في أصله سواءً» فالمؤمن هو المصدق بقلبه وإن 
م يَعمَلُ بجوارجه؛ فلا حاجةً عندهم للقول بالزَّيادةٍ والتقصانء وخلاقًا 
)١(‏ يُنظر «اعتقاد التّوري» (ص”57١).‏ «أصول السّنّةا للحميدي (ص؟7١15١).‏ «مسائل أحمد 
وإسحاق» للكرماني (ص7717)» «الإيان» لأبي عبيد (ص 5 7)»: «أصول السّنّة) للإمام 
أحمد (ص"؟). ا(اصحيح البخاري» ,)537/1١(‏ شرح السّنَّة) للمزني (ص١8)»‏ «عقيدة 
أبي حاتم وأبي زرعة الرَّازيّينَا (ص »)١5١‏ «التّبصير في معالم الدّينَ» (ص97١)»‏ «اعتقاد 
أهل السِّنَّهَا (ص57). «الشّريعة» (70/7). «أصول السّنَّدا لابن أي. رمَيين 
(ص١ »١‏ «عقيدة السّلف وأصحاب الحديث» (ص2)178 «التّمهيد) لابن عبد الب 


(/ 778 و87 1) شرح السّنَّة) للبغوي ,)079/١(‏ المعة الاعتقاد» (ص1817)» (فتح 


الباري» لابن رجب »)8/١(‏ «شرح الا 0 (ص 03775» «لوامع الأنوار البهيّة) 
)5١١/١(‏ «العقائد الإسلاميّة) (ص255). «العقائد السَّلفيّة) .)577/1١(‏ 


كحك (1 71 امتججمههك 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميههه 
للخوارج والمعتزلة الّذِين يجعلون الإيهانَ شيئًا واحدّاء وأنَّ مَنْ تقض إيالنّه 
بارتكاب الكبائر حَبط عملّه بحيث لا يبقى معه أصلٌ الإيهان» ولا شك 
ببطلان قولٍ هؤلاء وهؤلاء كما سيأي في نصوص الكتاب والسّنة-. 

وقد قرَّرَ الشّيحْ ابن أبي ذف سيألة الريادة والقضاة فيقول ‏ بعد 
ذكره التَّعرِيفَ الصَّحِيحَ للإيهان -: «يزيدٌ بزيادةٍ الأعمالٍ وينقصٌ بنقصهاء 
فيكون فيها النتقص وبا الزّيادة»"") 

وقول ل حوضع آخرٌ: «يزيدٌ بالطّاعةٍ ويَنقُصٌ بالمعصية نقصًا عن 

حقائق الكالٍ لا مُحبطًا للأعمال»”'"» ونقلّ عن الإمام مالك له تصريحه 

زياد والنّقصان» فقال: «قال مالكٌ: والإيان قول وعملٌ يزيدٌ وينقّصء 
وفي بعض الرٌّوايات عنه: دع الكلام في نقصانه» وقد ذكر الله يون زيادتّه في 
القرآن» قيل فبعضه أَفْضصَلُ من بعض؟ قال: نعم» قال بعضُ أهل العلم: إِنَّا 
توقّف مالك عن نقصانه في هذه الرّواية خوقًا من الذّريعة أن ينول لهيتفْصُ 
عن يلع كه وول ذلك إلى قولٍ المخوارج القية محبطُون الأعمال 
بالاتويية ولكن إِنَّا نقصّه عنده فبه| وقعت به زيادثه وهو العمل" 
)١(‏ «الرّسالة» (ص١5).‏ 


20,20 «الججامع) (ص575١).‏ 


() «الجامع») (ص5 :.2١5‏ واعلم أ المشهورَ عن الإمام مالك يتن هو التَصريحٌ بالزيادة 
والنقصان كم جاء ذلك في عدَّةٍ آثار» وأا القول بالتّقصان الذي تُسب إليه فقد قُهم من 


(/ا/1؟) 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 
© الفرعٌ الثاني: 
ع سو اي رو 
الادلة الشرعية على ذلك: 
قوله تعالى: ف لْمْؤٌمبٌس الَدِبنَ دا ذكرَ الله وَحِلتَ لوبهم وَإِدَا يليت 
عَلَتجَ َإيسهرَادمهُمْ مدنا وع] 0 1 الفكلة ]. 


تخت 


يك أنزل السَكنة فى فلوي التَؤْمينٌ لبزدادوا إيمننا + 
إبمتديم وَِنَهِ حَمُودُ لسوت وَالْذرضٍْوَكانَ َه ليما حكيمًا 480 [ 1 البنقة ]. 
فضي هذه الل وغيرها إثنات زيادة 0 بالعملٍ الصّالحء وهي 
و ل 
جاءت عدَّةٌ أحاديثٌ في ذِكْرٍ أن , بعضّ المؤمنين أَكْمَلُ من بعض بسبب 
ة إي|: نهم» وأنّ صتقًا من عباد الله يَنة يتنقص إيا نهم لسبب أو لآخرء لكن 
اه ثلاثةٍ أحاديث منها: 


ع 


ع2 و 
أولهها: حديث أبي 


أمامة عيتئغه أن النبيّ كه قال: ١مَنْ‏ أَحَبٌّ لله 


وَأَبْقَضٌ لله عط لله وَمتعَ له ققد اسعكْمَلَ الإيا»9©. 
)١(‏ رواه أبو داود في «كتاب السّنّةه باب: الدّليل على زيادة الإيهان ونقصانه برقم »)454١(‏ 
والطَّراني في «الكبير» (14/8) برقم (7717) واللّالكائي (/977) برقم 


)١514(‏ وغيرهم, والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» )4١ /١(‏ وذكر الاختلاف 
حول توثيق أحد رواته» وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» )778/١(‏ برقم (070). 


مجمسحححه (41/8 7 سمهت 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني > 


وثانيها : حديث أبي سعيدك الخدري جوللعنه أ لي 8 لام م 


5 تيا ان كتين 
إن 


و 0 َ 00 
مِنْكُمْ مُنْكرًا فليغيره بدو فإن ل د 


>2 ءَ؟9 3-84 بق 
وَذلك أضعف الإيرّان» 


3 
١ 
0 
3 
3 


قال 'اللشناء ١‏ 


وثالتُها: حديثٌ أبي سعيدٍ أيضّاء وفيه أن اللي ا 
رََيْثُ من َاقِصضَاتِ عَفْلٍوَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبٌّ الرَّجُلٍ الخَازِم مِنْ إِخْدَاكُنَ)”". 

لما المطلبُ الثَالتُ ‏ حكمٌ مُرتكب الكبيرة: 

من المسائل الْتعلّقةٍ بمباحث الإيهانٍ مسألةٌ صاحب الكبيرة» وهو 


.)59( رواه مسلم في «كتاب الإييان» (59/1) برقم‎ )١( 

(1) رواه البخاري في «كتاب الحيض باب ترك الحائض الصّوم)  519/١(‏ فتح) برقم 
(23705: ومسلم في «كتاب الإيوان» /1١(‏ 8785) برقم (11757) 
وقد بين الت له نقصانَ العقل والدّين بقوله : آَم نُقْصَانُ العَقلٍ قَتَهَادة امرَأَيَنِ تَمْدِلُ 
شَهَادَةَ رَجْلِ فهذا نْقَصَانٌُ العَقَلٍ» وك اَّل ما تُصَل وتَفْطِرٌ في رَمَضَانَ فهذا 
نُقَصَانٌ الدّينِ). 
ففيه بيان أنَّ نقصان الدّين عند المرأة شيءٌ ليس بإرادتهاء وإنَّا قد كتبه الله على بنات آدم» 
فليس في ذلك إثمٌ أو عقابٌ وأمّا نقصان العقل فالمقصود به أنَّ شهادة الرّجل الواحد 
تعدل شهادةً امرأتين كيا قال الله تعالى: #آن كَضِلّ إِحْدَدهْمَا مَنُنكمَ ِمْدَهُمَا الخّزَئ # 
[ايعة: 787]» فقد تنسى المرأة لعدّةِ عوامِل منها: طروء العادة الشّهريّة وما يتبع ذلك 
من اضطرابء ومع هذا فقد تكون المرأة عالمةً فقيهة تفوق في ذلك بعضّ الرّجالء ففي 
هذا التّوضيح ردٌ بليغ على من يدَّعي - زورًا وببتانًا ‏ أَنَّ هذا الحديث فيه ازدراءٌ وتحقيد 
لشأن المرأة» والله المستعان. 


يجش حك 7179 )مكهت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

الذي اذ فتَرَفَ ذنبًا عظيً فوقٌ الصّغيرة ودون الكُفرِ والشَّرك الأكبر» فأغرض 
لمنصوص كلام الشّيخ ابن أبي زيد تختنه مع ذكر الدَليلٍ الواضح في ذلك. 
© الفرعٌ الأوّلُ ‏ تقريرٌ الشّيخْ ابن أبي زيد لمذهب أهل الحديثٍ فيه: 

وقف أهلّ الحديث موقِمًا وسطًا في الفاسق الل أو صاحب الكبيرة؛ 

حي نشوك رهم الل دعل أن من ابن تصن الكبائربووة القرك_ قن 
إياله يفصن #بجذللك: نكم لأ ووو لانت قور فى ننه قات كيوه كا 

أنَّ من مات من أهل الكبائر على غير توبة فأمرٌه إلى الله إن شاء عذَّبه وإن شاء 

وا" لتقام برقن أن ضاعت الكبيرة لأ تع انين الل أن 

الكامل - كبا تزعٌّمه المرجتة"ك ولا يُسِلَّبُ مُطْلَق الإييان أي أصله - كا 

تَرَعْمُه الخوارجٌ والمعتزلةٌ ‏ وإن كانت المعتزلة تجعلّه في الذّنِيا في منزلة بين 


)١(‏ يُنظر «الإيمان» لأبي عبيد (ص ٠١‏ 5)» «أصول السَّنّة للإمام أحمد (ص77)» (صحيح 
البخاري» ١١8/١(‏ - فتح)» «عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرَّازِيَيْنَ) (ص١16١)»‏ 
«التبصير 5 معالم الدّين» (ص1728١)»‏ «العقيدة الطجار 4 (ص 067)» «عقيدة 
السّلف وأصحاب الحديث» (ص١25)).‏ «المحلّ» .)5١0/١(‏ «الانتصار) 
(2577/6. (إكيال المعلم» .)71١/١(‏ «الإييان» (ص756١)»‏ و«الواسطيّة) 
)١5١/(‏ «مجموع»». كلاهما لشيخ الإسلام» «الفتح» لابن حجر ))١١9/1١(‏ 
«العقائد السَّلفيّة» /١(‏ 5*5)» هذا وللدٌكتور عواد المعتق بحث مفيد بعئوان: 
١وسطيّة‏ أهل السّنّة في حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئة» (طبع بمكتبة 
الرّشد_الرّياض: ط /١‏ 575١ه_١٠5م).‏ 

(0) يُنظر «الفصل في الملل» (/234)) شرح حديث جبريل» (ص 0787). 


محك حك (:7/54 )سمح 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


المنزلتيّن» وفي الآخرة تن َع مع الخوارج في المَكُم عليه بالخلود في الثَارٍ'") 

وقد قرَّرَ السَّيِحْ ابن أبي زيد هذا الأمر بجملةٍ مُوجَرّةٍ رادا فيها على 
مذهب الخوارج فقال؟ (وآنه لأيكدة انيد بذنب من أَهْلٍ القبلق»”"", ىا أنه 
َقَلَ عن الإمام مالكِ يتلة قولّه: «أهل انوت ا لا 

© الفرعٌ الثّاني: 

الأدلَةٌ الشّرعيّةٌ على ذلك: 

أ- من الكتاب العزيز: 

لقددلٌ كتابُ رب الأرباب با لا يَدَعٌ مالا لمرتاب _أنَّ المؤمنّ المْوَحَدَ 
لا يحرج من الإيهان وإن ارْتَكَبَ بعضّ ا موبقات الي هي دون الشَّركِ بالله. 


قال يلة: ئها أ لبي اما ل عدو دوف 12 5 م ويك # [للتتكة : ١]ء‏ 


فناداهم الله تعالى باسم الإيمان مع وجود المعحصية منهم وهي وال 


صرح س ماهر ه 


الكفار””'» ونظيره قول الله يََونَ: *# وَإن طَأيمَئَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَمْتَتَلُوأْ َأصَلِحُوأ 

يماك [لا : 19» فوصّمّهم بوصفي الإيهان مع هذه المعصية الكبيرة 

0 و 

التي هي الاقتتال فيما بين المؤمنين. 

)١(‏ يُنظّر «المختصر في أصول الدَّينَ (ص777)» «تعظيم قدر الصّلاة» للمروزي (ص0751): 
شرح حديث جبريل) (ص ”)2 شرح الطّحاويّة) لابن أي العزٍّ (ص١/717).‏ 

(؟) «الرّسالة» (ص١6).‏ 

[9ة «المجامع) (ص هه .)١‏ 

(4) «شرح الواسطيّة) لرّاس (ص47١2)»‏ يقول الإمام البخاري ‏ بعد إيراده للآية في 
صحيحه -: (فسًَاهم المؤمنين» ١١97/١(‏ -فتح). 


)581( 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني 

كا يدل على أنَّ صاحبٌ الكبيرة بين مشيئة الله إن مات مُصِءا على 

تلك قر له سال : إن أله لا يَمَفْر أن نِشرَكَ يد- وَيَحْفرَ مَا دون دَلِكَ لِمَن 43:5 # 
[اليئة : 4غ ]. 

يعني ما دون الشَّرك لمن يَسَاءُ بلا عقوبة» وقد يُعاقِبٌ بعضّهم على ما 


ا 3 0 وو وه 
اقتَرّفَ من الأنوب ثم يعفو عنهم ويّدخل اله بإيوانه'' 


ماعن الشنة النبو نه الكارنة فكثر : مدا ء:وسيق 753 يدضيهنا فى كدف 
الشفاعة: 


فعن عُبادة بن الصَّامِت عفنت أنَّ رسول الله له قال وحوله عصابةٌ 


1 ا ل : 


من أصحابه -: بَايمُوني عَلَ أن ل وار د 
ولا تدلُو أوْلادكُمْ ولا تأنُوا بهن تفتروئة ين أبدِبكُمْ وأرْجِكُمْ ولا 
تَمْضُوا في مَعْرُوفِ كَمَنْ وَفَ مِنَكُمْ كََجْرْ ُهُ عَلَ الله. ومَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ 
شَيْنَا َحُوقِبَ في الدَّنَْا قَهُوَ كَفَارَة لَه ومَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سينا نُمّ كوه الله 
فَهُوَ إِلَ الله: إِنْ شَاءَ عَهَا عَنْهُ وإِنْ سَاءً عَاقبَه فَبَايعْنَاهُ عَلَ ذَلِكَ)" '". 

وعن جابر «يخضد قال: أتى النَيّ كه رجلٌ فقال: يا رسول الله ما 
الُوجبَتَان؟ فقال: :١م‏ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْنَا دَكَلَ اند ومَنْ مَاتَ يُشْرِكُ 


ما 


)١(‏ «الاعتقاد» للبيهقي (ص777). 
هم رواه البخاري 5 «كتاب الإيان» باب: بدون تر حمة برقم )28 (1/ -565١‏ فتح)» 
ومسلم في «كتاب الحدود) (6/ 17379 ) برقم (1709). 


مهمكح ا( 7/7 اسه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
ل © ه22 يه ” 020 
بالله شَيْنَا دَكَلَ النَارَ)”''. 1 
0 2 فعس )0(١‏ كدر . 
ل ؟ه 56 1 75 شه 
وسبق إيرادٌ حديث: «شفاعتي لأهل الكبّائر مِنْ أمَِي) والذي في 
1 1 8 57 3 أ 041 و 
8 0 رض و 2 507 5186 الشفاعة 
أن أصحاب الذنوب الكبائرٍ لا يكفرٌون بكل ذنبٍ وإلا لما تالتهم لشفا 


8 


2200 رواه مسلم في «كتاب الإييان» /١(‏ 15) برقم (47). 
)ادبو خرف رض 4 ). 


تخحححت أ( 1/7 )سسب 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

لعا المطلبٌ الرَّابِعٌ - نواقض الإيمان: 

نقد رايت قيا سبق أن الأنان عبد انكة اديت متكرن من 
الاعتقاد والقولٍ والعملء وللإيهان أيضًا عندهم نواقضُ تَنقْضه 
وتكونُ بالاعتقاد وبالقولٍ وبالعمل؛ لأنَّ الكفرٌ لا يَنَحَصِرٌ في كفر 
الاعتقاد ‏ أي التكذيب والجحود ‏ كما تزعمه المرجئة» وإِنَّا يكون هذه 
اثلاث التي ذكرثها آيِمًا. 

وقد نصّ الأئمَةُ ‏ رحمهم الله على نواقضي الإيوان الي تَنقُلُ صاحبّها 
من الكفر إلى الإيهان ‏ بعد استيفاء الشّروط وانتفاء الموانع "2 وذلك في 
أبواب الرّدّة من كُنْبٍ الفقهِ أو في أبواب الإيمانٍ من كُنَبٍ الاعتقادٍ. 

وسأَقْتَصِمٌ على ما نصّ عليه الشَّيحْ ابن أبي زيد فحسْبُء وهي ثلاثة 
نواقضٌ أذكرٌها مع ما ورد فيها من نصوص شرعيّة. 

© الفرع الأوّل ‏ حكم سب الله يََونَ: 

سب الله تعالى إن صدر من مُنتنَِبٍ للإسلام وكان قاصدًا السّبَّ فهو 
)١(‏ شروط تكفير المعّن هي: أن يكون بالعَاء عاقلاء غير مكرّه» قد بلغته الحجَّة. ولايكون 

متأوّلا لها. 


يُنظّر «القواعد المثلى» (ص88) وما بعدهاء «وجوب لزوم الجماعة وترك التَّرّقَ) لوال 
ابن أحمد بن بشير بادي (ص ١75‏ وما بعدها). 


)585( 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 

كاذ فر مُرتدٌ بإجماع المسلمين! الم ام رار زيدء 
هذا لا سُكلَ عن رَجُلٍِ لَعَنَ رجلا ولعن الله فقال: انا أيفت ا 

الشَّيطَانَ قل لسانق: فآجاب: ايْتَل بظاهر كُفره ولا يُقبَل عَذْرُه و 


1 0 
بيله وبين الله فمعذو5») 


ن ألعنَ 
أمّا فيا 


٠ 0 35 70 3 0‏ > 
وسئل: عمّن سب الباري فل كيف حكمه. وهل يَفترق هذا نما نَسَبَ 
ع عو ير اج جين 5 ع + 5 و0 
إليه الأمم الخالية على وجهٍ ما وَقِعَ به الكفر منهم أم ل فاجاب: ا(مَنْ سبه 
ا 3 ع 35 7 3 - 
با يُنْسَبٌ إليه الأمم الخالية استتيب» ومن سبّه با يَنسِبٌ الناس يعضّهم 
لبعض قتل بغير استتابة»”") 
فالحاصل أن كفرٌ ساب الله تعالى أمرٌ لا نزاعَ ولا جدال فيه”*'» وقد 
> م و . 25 
استدل اهل العلم على ذلك بجملة من الادلة منها: 
وله تعالى: #ولا سيوأ زب يِدَعْونَ من دون أله مَيَسَيُوأ لَه عدوا يعبر 0 
)١(‏ يُنظر «التّوادر والرّيادات» /1١5(‏ هه «المحلّ) )41/1١(‏ «الشّفاك (9//ا 5١‏ 
«المغني» لابن قدامة »23١/٠١(‏ «الصّارم المسلول على شاتم الرّسول» لشيخ الإسلام 
(ص/7٠‏ 5)» «لوامع الأنوار البهيّة» /١(‏ /7917)» «عقيدة الإمام مالك السَّلفِيّة) (ص05). 
(؟) «الشّغا» (273737/0؛» «المعيار المعرب والجامع اورف عن فتاوى علاء إفريقيّة 
والأندلس والمغرب» للونشريسى (؟/751). 
8 « امعان العريي زا عا 
(5) قال ابن حزم: «وأمًا سب الله تعالى فا على ظَهْرٍ الأرض مُسِلِمٌ يخالفٌ في أنّه كفرٌ جردا 
اللحل1 411/511 وقال القاعى عياض > ذلا علوت أن نياك الله مغال هن 
المسلمين كافرٌ حلال الدَّم) «الشفا» .)7١1//5(‏ 


مححححكد أ( 7/50 )سمهت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


َل كك يليل أقة عَلَمر نك ريم تَرجفهز ميمه يماك ينماد 45 
[ غك الاكه ]. 
فمن المعلوم أنَّ هؤلاء الّذِين نهى الله عن سب آمهم كانوا مُشرِ كين 
الكنبيق اتعاوين ارو له راكع خل الغو سن اللقة: تق السلمون آن 
يفعلوا ما يكون خريعة إلى أن يسثوا إل تعاق» فلع أن لدت طم عند اله 
1ك بو كد و 
وقال جل وعلا: ل إِنَّن يوذو تله ورسولة. تبه هه فى الدنا لير 
وعد طم عَدَابَ مهيا 420 [ سل القتكا ]. 
فتوعَدَ مُْذِي الله ورسوله ما السب أو غيرّه_باللّعن الذي هو طَردُ 
من رحمةٍ الله وبالعذاب اين دليلٌ على جُرْم فاعله وكفره. 
© الفرعٌ الَّنِ حكمٌ الانتقاص من التي له : 
3 الس ان اله ار 
لقص لا شك بأنّه كُفرٌ مط للعمل بالإجماع”"؛ لأنّه ينافي وجوبت 
تعظيوه وتوقيره عليه الصّلاة والسّلام . 
وقد سَيْلَ الشّيخ ابن أبي زيدٍ عن رجلٍ سممعٌ قومًا يتذاكرون صفة 


بسبٌ أو شتم أو غيرٍ ذلك من دلالاتٍ 


)١(‏ «الصّارم المسلول» (ص١١1)‏ بتصرٌّف. 
(0) يُنظر «الشّفا» (3717/5». «الصّارم المسلول» (ص؟١١).»‏ «السّيف المسلول على من سب 


الرّسول» للشبكي (ص45). «نيل الأوطار» للشركان 0 380). 


تحتص٠ححد‏ (1 7/5 )سمهت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 
النيّ كه إذ مرّ بهم رجلٌ قبيحُ الوجه واللّحيةء فقال لهم: تريدون تعرفون 
صفتهء هي في صفة هذا المارٌ في حَلْقِهِ ولخيِه؟ فأجاب: بِأنَّهِ يتل ولا تُقبل 
توبثه» ولقد كذّبَ_لعنه الله وليس يخرج من قلب سال الإيهان"'". 
كي ا اس اي 
الى «له في النّوم وكأنّه دخل منزِلّه ففتّش كثبّه فوجَدَ فيها الشَّعرٌ فقال 
نك : ّم هذاء فقال كيت الشّعرِ الملعون: مُحَمّدٌُ مسكينٌ عَنَى من المدينة إلى 
ههناء فأنكرتثٌ عليه هذه المقالةً فقال: إِنَّ) قصدثٌ قوله: «اللّهمَ أي مشكيئًا 
واحْشْرْني في زُمْرَةِ السَاكِينا» فأجاب: للحي 1 رايم 
ذلك إذا شهد عليه العدول» ولكن لا يقيم ذلك إِلّا السّلطان»7) 
وله: نقولٌ عن الإمام مالك وتلاميذه في التتصيص على هذا الأمر””" 
الأدلَهُ الشّرعيّهٌ على ذلك: دلَّت النصوصٌ الشَّرعبَةٌ على كفر سابٌ 
0 تفص له. 
أ- من الكتاب العزيز: 


قال جلّ وعلا - حاكيًا قو المنافقين -: لومم ديت موت الي 


و و 0 م ا لد ود 7 مع و لس فا 


ويقولونت هو أذن قل لراك ومن ,الله وَمَوّمنُ لِلْمُؤّْمِيت ورحمَة 


-ه 


َس امأ متك ودين موك وول معدا أي 45 81131 ]. 


.)705-7650 /7( «المعيار المعرب)‎ )١( 
.)756-7515 المصدر الشسَّابق (؟7/‎ )( 
.)07٠-ه78‎ /١5( يُنظر «التّوادر والرّيادات)‎ )*( 


#لككتاسخْتت ا ا 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


فتوعَدَ الله تعالى هؤلاء المنافقين بالعذابٍ الأليم لتطاؤهم على النَبيّ 


وقال أيضًا د وكيا عباده المؤمنين -: وما كن لَحكْم أن دوا 
-ه 2 مه لس 220 وح ري ع رديه سس - 
وات الله ولا أومكه] جين كدووايذا إِدَّدديّ كان عند أذ عظما 


400 [شله الجتكاة ]. 


طاع 
1 


2 جاه دم لقص منه والْستَهْرِي به مما مآ يدل دلا 
اسان 


أ« 


ال كانت له ّم م 0 2 


تشتهء فلخل يمول يا والكا 
عليها فمَتكّها فوقع بين رجْلَيْها طفلٌ» فلطَّحَّتُ ما هناك بالدّم؛ فلا أصبح 
ذْكِرَ ذلك لرسول الله #ه» فجمع النَّاسَ فقال: «أَنْشُدُ الله رَجّا فَعَلَّ مَا 
َعَلَ لي عََيْهِ حَقٌّ إل اا فقام الأعمى يتخطى النَّاسَ وهو يَترَلرَلْ حنّى 
قَعَدَّ بين يدي النَبِيّ #له» فقال: يا رسولٌ الله أنا صاحبّهاء كانت تشتَمُكَ 
- فيك» فأنهاها فلا تنتهي وأرْجُرُها فلا تنزجر, ولي منها ابنان مثل 
التي وكانت بي رفيقة» فلا كان البارحة جعلّث تَسْتَمُكَ وتَمَعْ فيك» 
فأخذتٌ الغْوَلَ فوضَعْتُهِ في بطنهاء وانّكأثُ عليها حبَّى قَتلتّهاء فقال الت 


ب (/1-0 لد 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
ه: «آلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا د70" . 

وغيرها من النصوصي الشّرعيّة المتكاثر مهنا ليان 

© الفرعٌ النََلثُ حكمٌ السّاحر: 

من المعلوم أن رونا ححرّمٌ في دين الإسلام» بل قد يؤدّي إلى 
الكفر الأكبر 

ولقد عَمَدَ الشَّيحْ ابن أبي زيد في «التّوادر والزٌيادات» بابًا في المتنبّى 
والسّاحرِ ضمن كتاب المرتدّينء أورد فيه بعضّ النقولات؛ منها ما نقَلَهُ عن 
ابن الموّاز أنه قال: «ومن قولٍ مالك وأصحابه أنَّ السَّاحِرٌ كافرٌ بالله» فإذا 
تكو عو ابنفسنة ا قإله لكل ولا سساب» والقيدة عن قال الله تعال سحكاية 
فلا مَكْْدَ #* [التعة: ”١٠].ء‏ وقال 
مالك: «هو كالزّنديق إذا عَوِلَ السّحرٌ هو نفسّه)» ثم نقل يتل أقوالّا لبعض 
الأئمّة في ذلك" ". 


04 0 


عن هاروتٌ وماروت: ##إإِنَّمَا نحن فثَنة 


»)5751( رواه أبو داود في كتاب الحدود» باب: الحكم فيمن سب النَبِنّ للك برقم‎ )١( 
والنّسائي في «كتاب تحريم الدَّم) باب: الحكم فيمن سب الَيّ لله‎ 
.)5081( وصحّحه الألباني في (صحيح سنن النّسائي» (46/5) برقم‎ 

(1) وقد أفرد بعض العلماء كتبًا مستقلّة في هذه المسألة ك «الصّارم المسلول على شاتم الرّسول) 
لشيخ الإسلام ابن تيميّة» و«السّيف المسلول على من سب الرّسول» لتقي الدّين السّبكي. 

(*) يُنظر «التَّوادر والرٌيادات)» /١5(‏ "اه 0اة). 


برقم 40 


يجكشحكد 7/9 اس 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

والحكم على السّاحر بالرّدّة هو قولٌ جمهور العلماء”"» وفصّل 
الشّافعي فقال: «فإن كان ما يَسِحَرٌ به كلام كفرٌ صريحٌ استٌّيب منه وإلّا 
لو اا مايه تنقان وف عانتما لتو اها و كرون كذ او وكات ضرة 
معروفٍ فلم يَضُرّ به أحدًا مي عنه فإن عاد عزّرَ)”'". 

الْأَدلَةٌ الشّرعِبَةٌ على ذلك: 

استدلٌ أهلّ العلم على كفر السّاحرٍ بجملةٍ من الأدلَّة منها: 

أ من الكتاب العزيز: 

وله تعال» اونا كدق شك 1531 التكيارك ككروا ملثرة 
أَلتّاسٌ أَليَحْرَ و ايل ع التلسكَين بابل كروك تررك وَمَا يُمَلَمَانِ من أُحلٍ 
حَضٍّ يفلد إِنَّمَا كن وِتَكَةٌ ملا مَكَمد * [البعق : 7 ٠١‏ ]. 

فهذه الآية صريحة في تكفيرٍ السّاحر من جهةٍ نفي الكفر عن سليهان 
ووصني الشّياطين به» ومن جهة وصني الْلَكَيْنَ هاروت وماروت للسّحر 
أنه فتنة ثم تيا النّاسَ عن مواقعة الكفر. 

وقال تعالى: ولا يِفْيحُ لتر حَيْتُ أَقَ 405 [ِوْطلة 1 وقد عرف 
)١(‏ يُنظَّر «البيان والتّحصيل» لابن رشد /١7(‏ 5 5 7)» «أحكام القرآن» لابن العربي »)771/١(‏ 


«إكال المعلم» .)5957/١5(‏ «الكبائر) للذّهبي (ص١١2323)»‏ «الفتح» لابن حجر 
»)378107/11١(‏ «لوامع الأنوار البهيّة» (؟/ 9377 37)» «نيل الأوطار) (0/ 757). «فتح المجيد) 
لعبد الرّحمن بن حسن آل الشيخ (ص 3597)» «عقيدة الإمام مالك» (ص؟ .)١٠١‏ 

68 «الأم» .)507/١(‏ ويُنظّر «عقيدة السّلف) (صه5١223).‏ «المحلل») ,))595/١١(‏ 
«المغني» »)3٠١5/51١(‏ (الفتح» لابن حجر »)781//١١(‏ «أضواء البيان» (5/ 50 "7). 


متك (7940 )اتحسسكهه 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


باستقراء القرآن أنَّ الكَالِبَ فيه أنَّ لفظة موَلَابمَيُ © يُرَادُ يها الكافة) 

ب من اله الَُويّة: ورَدَتْ أحاديث ببيان حكم السّاحر والكاهن» 
منها الضّعِيف ومنها الصَّحَيحٌ أقتصِرٌ على ما ثبت؛ منها 

فعن عمرانَ بن حُصَيْن علنته عن النَِيّ له: «لَيْسَ مِنَا مَنْ تَطبَر أو 
نط لق أن فكبن از لكر لله أذ سك حار حواري اي لون 
سَاحِرًا فَصَدَّتَهُ ب يَقُول فَقَدْ كفَرَي أَنْرَلَ عَلَ تُحَمدِ”". 

فالحديث ظاهرٌ بين في كفر وردّة السَّاحرِ؛ لآن الي 2ك نت 
حكمٌ بالكفر على مَنْ صَدَّقَه فكفرٌه أي السّاحر_من باب أَوْلَ» ولا يخْمَى أن 
الشاتحريقومٌ بأعوال شيطاج كنرك من مكل الاعانه للخيب أو كايه القران يدم 
الخيض أو البولٍ عليه وغير ذلكم من الطَّوامٌ عيادًا بالله تعالى -. 


)١(‏ «أضواء البيان» (5/ ه7). 

() رواه الطَّراني (177/18) برقم (080). والبزَّار في «مسنده» (01/4) برقم 
(03018» واللّفظ له وصحّحه ‏ لشواهده ‏ الألباني في «الصّحيحة» برقم (1965١؟)‏ 
(18/0١؟)و(50)5500/ .)7١‏ 


الككتْتتتة ٠ ١‏ تهت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
لكا المبحث السّادس ‏ مسائل مُتفرٌقة: 
في هذا المبحث أتناول ‏ إن شاء الله بعضّ المسائل الأساسيّة من 
أصولٍ هذا الدّين العظيم والّي تطرَّقٌ لها البحث من طَرَفٍ أئمّةِ أهل 
الحديث دفاعًا عن العقيدة الصَّحِيحةٍ من جهة» وردًا على مَنْ خالفها من 
أهل الأهواء والبدع من جهة أخرى. 
ما المطلب الأَوّلُ ‏ الصّحابة: 


إِنَّ لصحابة رسول الله لك مكانةً عظيمةٌ في دين الإسلام؛ فلكلٌ نبىّ 
بعنّه الله حواريّين وأنصارًا يَذَبُونَ عنه ويعينونه على تبليغ الدّين الحقّ إلى 
الاك والتكرب: 

ولقد قيّض الله لنبيّنا 
فآزروا اي ووقّروه وأيّدوه حبّى تم الله به الدِينَ» وبل به رسالته 
العظيمة بيولا كان للصسابة مدن هذه المكانة الكريره كان إزاما حل أددة 
السّنِّ أن يُشِيدُوا بفضائلهم وينوّهوا بذكرهم في تواليفهم'''. خصوصًا وأنَّه 


صحابةً أخيارًا قاموا بهذا الدّين حقٌّ قيام, 


2 


)١(‏ يُنظر «أصول السَُّةَهة للحميدي (ص"10١)»:‏ «مسائل أحمد وإسحاق» للكرماني 
(ص5"9). «أصول السّنَّ) للإمام أحمد (ص52)» شرح السّنَّة) للمزني (ص817)» 
«عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الزَّازيّينَا (ص150)» (العقينة الطحادية (ص129). 
«الإبانة» للأشعري (ص”57)» شرح السّنَها للبربهاري (ص”57). «اعتقاد أهل السّنَّ) 
(ص57): #عقيدة السّلف وأصحاب الحديث» (ص 46): «الأصول المجكدة» (ص48): 
«الاعتقاد» للبيهقي (ص577)» «الحجّة في بيان المحجّة) (378/5). (كتاب الاعتقاد) - 


مجتسحكة (91 1 امتحسكههة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
قد خلف من بعدهم خلوف زيّن لهم الشَّيطان سوءَ عملهم؛ فظنوا أَنفسَهم 
5 و سْ 5 5 5 0 و 
على خيرٍ وهدىء وهم - والله ‏ في ضلالٍ عريض وشرٌ مستطير؛ حيث قام 
هؤلاء الرّائغون الحاقدون بالطَّعن في هذا الجيل العظيم والحط منه”"". 
ومن المعلوم أن الشيخ ابن أبي زيد يخلتة قد عاصر زمن العبَيْديِين 
الّذين أذاعوا سبّ أصحاب رسول الله له فلهذا لم يُغْفْل التَنصيصٌ على 
هذا الأصل الأصيل من أصول اعتقاد أهل الحديث. 
.- عا ون عر ب 7-1 سه عي ع 5 8 3 43 
وقبل أن أَشْرَعَ بذكر ما قرَّره الشيخ ابن أبي زيد في هذه المسألة لا بذ 
صر وعا# شاع قش (/ه 5 ام 1 
أن أَذكُرَ تعريف الصَّحايٌ؛ وأصحٌ التّعاريف وأدقها قول مَنْ قال: «من لَقِيَّ 


(ص 57).: المعة الاعتقاد' (ص2195).» «الاقتصاد في الاعتقاد؛ (ص99١)‏ وقد كَثْرَت 

التّواليف المستقلّة في موضوع الصّحابة لعظمه وأهميّته» فمن ذلك: 

- «فضائل الصَّحابة» للإمام أحمد بن حنبل» صدر بتحقيق د. وصي الله عبّاس» طبع دار 

ابن الجوزي - الرّياض_ط الثّانية: ١57٠‏ ه-14494م. 

- «كتاب الإمامة والرَّدٌ على الرّافضة» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» صدر بتحقيق د. 

علي الفقيهي؛ طبع مكتبة العلوم والحكم المدينةط الرّابعة: ١576‏ ه ؟ ٠٠١‏ م. 

- «إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النَِّ 24 للإمام الشّوكاني» صدر 

بتخريج مشهور حسنء طبع دار نور الكتاب_الجزائر ط الأولى: ١571/‏ ه5١٠٠‏ م. 
واووهى فل كعبرذلاف الكوانشى القيعة الذيى كترو] كل الكتهات القن اكلياة تعدو 

على رؤوس الأصابع» وهؤلاء من أخبث الفرق وأسوثها وأكذبها على الإطلاق. 

يُنظّر «مسائل أحمد وإسحاق» للكرماني (ص57)» «مقالات الإسلاميّين) (89/1): 

«الشّريعة» (ه/ ؟١ه؟)‏ «العَرْق بين الفرّق») (ص١6١).,‏ «الفصل» (١/كة١ا)‏ 

«اختصار علوم الحديث) (0500/1): «شرح الطّحاويّة لابن أبي العزَّ (ص .)47١‏ 


اللكششسكْتة ابر ١ ٠٠‏ لهت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 
ل 00 
ام ال ا مرَّةَ واحدةً فهو 
أفْصَلُ من أَفْضَلٍ التّابعين كما نصّ عليه الشَّمحُ ابنُ أبي زيد صتته ”© 


5 1 20 تر بدك 
© الفرعٌ الأول مكانةٌ الصَّحابةٍ كر الحنيدة ف الذي 


مُوْمئا به» ومات على الإسلام)""» فلا اه 


5 


الب يسو يي 0 
ثم الّذِين يلونهمءو أفضلٌ الصّحابة الخلفاء الرّاشدون المهديُون: أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين» ". 

ويقول في موضع آخر: الوأذ حي الفروة 18 الصّحابة» ثم انين 
يارس 3 لني بارع تالقان الي جه وأن انض الأتةيعد هاه ابو 
بكر ثمّ عمر ثم عثمان ثم علي» وقيل ثم عثمان وعلي ونسكْتُ عن التّفضيل 
بينهم|ء رَوِيَ ذلك عن مالك وقال: «ما أَدْرَكْتٌ أهذا أَفيَّدِي 00 أحدهما 
على صاحبه ويرى الكفف عنهها»» وروي عنه القولُ الأوَّلْ وعن سفيان 
وغيره» وهو قولُ أهلٍ الحديث؛ ثم , 0 بقية العشرة, * ثم أهل بدر من المهاجرين ثم 


)١(‏ «الإصابة في تمييز الصّحابة» لابن حجر /١(‏ 158). ويُنظر «أصول السّنَّ) للإمام أحمد 
(ص38). «منهاج السّنة السو (/ 03787 «اختصار علوم الحديث» لابن كثير 
)44١/(‏ مع شرحه «الباعث الحثيث» لأحمد شاكر. 


.)١187ص( ينظر «الجامع»‎ )١( 
.)56١ص( «الرّسالة»)‎ )( 


)5945( 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
من الأنصار ومن جميع أصحابه على قدر الحجرة والسَّابِقةٍ والفضيلة وكل مَنْ 
صَحِبّهِ ولو ساعةً أو رآه ولو مرَّةَ فهو بذلك أفضلٌ من أفضلٍ التّابعين)277. 
الأدلَة الشَّرَعِيّهُ على ذلك: 
أ- من الكتاب العزيز: 


قال بََولَ: ل ل م لي نَتَبعُوهُم 


َو محوروم ه مسحو معاد ب 1 


يلِحْسّنِ 'َضْىََ لَه عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وأُعدَ هم نت يشرق ختها الخنهكز 
َي دآ أبَدكَلِكَ اَذ اليل )4 [:18 81 ]. 
وقال أيضًا: #حَحَمَد يسول أ والدينَ مسد ةلالا ريسا ينبي ينهم 
أ شه يكوه كه قا له ورطوكا سيتاق فى اتهيرةة ار انث نز 
مكَّهُم في لوو مله ف الاج كرو أخرج سَطَه كاوه تفط اموا عل 
سوق يُحَحِبْ الرراَ ! اع لبغيظ ب, الْكتَادٌ 0 ا 6 عيارا َلصَّلِحَاتٍِ مِنْهُم 
ا عطي 46 [شَوالمَكبَق ]. وهذه الآية هي الأخيرة في سورة 
الفتح لني تضكّنت عدّة آيات في الثّناء على الصّحابة والإشادة بمحاسنهم. 
إلى غير ذلك من الآيات المتكائرة؛ من تأمَّلها عرف فضل القوم 


ومكانتهم في دينناالعظيم. 


َه 2 6 3 د 5 2 
له أنه قال: «خيرٌ الناس 


200 «المجامع) (ص"5 5 .)١‏ 


مكسحككد ا (909 7 )اعجحممهد 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


6 22 3 ا سروه 22 5 20 عو دق 
ني ثم الذِين د اي 1 


ل ا ا 
فخرج علينا فقال: «مَا زلْتُمْ َهَا؟» قلنا: يا رسول الله» صلَّينا معك المغربت 


ثمَّ قلا نجلسٌ حنّى نُصَلٌّ معك العشاتء قال: «أَحْسَنْتُم) ‏ أو أصبتم ‏ 
قال: ارلرامه إل لشابدركاة وو باس إلى السّماى فقال: 


«النْجُومُ أَمَنَدٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَمَيتِ الجُومُ أت التتافاها توعد وأنا 
لِأَضْحَاب فَإِذَا دَحَبْتُ أَنَى أَصْحَابٍ مَا يُوعَدُونَ وَأَضْحَابٍ أن لأمني د 
ذَهَبَ أَصْحَابي أن مي ما يُوَعَدُون70. 

وجاء في حديث سفينة عهلعنه قولّه بك : «الخلاقة ثَلَانُونَ عَامَاء َ 


كو يد ذَّلِكَ ملك قال سفينة: : أمييك خلافة أبي بكر مساق وعاخدة 

عمر عَشّْرَ سنين» وخلافة عثران اثنَيْ عَشّْرَ سنة» وخلافةً عن ست سنين»”". 

)0/1 /5( رواه البخاري في «كتاب الشّهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد‎ )١( 
.)7971( برقم‎ )١9517 /5( برقم (75701)» ومسلم في «كتاب فضائل الصّحابة»‎ 

(') سبق تخريجه (ص 5 .)١‏ 

(*) رواه أحمد (15/7) برقم (271419» وأبو داود في «كتاب السُّنَّها باب: في الخلفاء 
برقم (5157)» والتَّرّْمذي في «كتاب الفتن» باب: ما جاء في الخلافة (5/ 407 تحفة) 
برقم (5775): وابن أبي عاصم في «الشّنة (؟/ 07/46 برقم (1716) وغيرهمء 
والحديث حسّنه الترَمذَي: وقال عنه ابن أبي عاصم :)60١/5(‏ (ثابت من جهة 
التقل». ونقل ابن عبد البرٌ عن الإمام أحمد تصحيحه للحديث «جامع بيان العلم» 
)١١79/5(‏ وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» )857١ /١(‏ برقم (409). 


مستشحكت (7:971)اجمسمههت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مه 
فدلّ هذا الحديثُ وغيدُه على منزلة الصَّحابةَء وعلى أَتّهم يتفاوتون في 
الأفضليّة فأفضلّهم على الإطلاق: الخلفاءٌ الأربعة بِحَسَبٍ ترتيبهم في 
الخلافة» أبو بكر ثمّ عمر ثم عنمان ثمّ علي» وإن كان قد وقع خلاف بين أهلٍ 
السُنّهَ قدياء ما بين مُفضّلٍ لعلي على عثمان» وما بين مُتوَقْفيِه ولكن استقرٌ 
قولُ أهلٍ السّنَّة قاطبة على تفضيلٍ عثران على علي رضي الله عن الجميع -. 
وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية تخله حيث قال: امع أنَّ 
بعضٌ أهل السَّنَةٍ كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي نشد بعد اتماقهم على 
تقديم أبي بكر وعمرء أَبَّما أفضل؟ فقدّم قومٌ عثمانَ وسكتوا أو ربّعوا بعلي 
وقدَّم قومٌ عليّاه وقومٌ توقّفواء لكن استقرٌ أمرٌ أهلٍ اسن على تقديم عثمان» 
وإن كانت هذه المسألةٌ - مسألةٌ عثان وعلي ‏ ليست من الأصول التي 
يُصَلَّلُ المخالفُ فيها عند جمهور أهل السّنَّهَه لكنّ المسألةً التي يُصَلَّل 
المخالفُ فيها هي: مساألةٌ الخلافة» وذلك أكهم يؤمنون بأنَّ الخليفة بعد 
رسول الله #له: أبو بكر ثم عمر ثمَّ عثمان ثم علي» ومَنْ طَعَنَ في خلافة أحل 
وهو لكك الأنكه قير أ هو عار هله 1ن 
© الفرعٌ النَّيٍ وجوب الإمساك عا شجر بين الأصحاب. 
بعد أن تكلّمتٌ على المكانة العظيمة التي تبوأها أصحابٌ رسول الله 


«اللآلئ البهيّة في شرح العقيدة الواسطيّة لصالح آل الشّيخْ (؟5/١55).‏ 


)5970( 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


لله كان من المتأكٌد أن أتبع ذلك بذكر أمر مهمٌ جدًا يب على كلّ مَنْ دان 
باعتقادٍ أهل السّنَدِ أن يمرم به» وهو الإمساك عا جرى بين الصّحابة من 


اقتتالٍ ونزاع صَدَرَ عن اجتهادٍ منهم» وم 08 أحدّ منهم يريد الفرقّة أو 
الشَُقَاقّ» ولكاد جرى ما جرق يسبت أياذ خفيّة ماكرة» وغير ذلك من 
الأسبابء فلا يجوز سبّهم أو ازدِرَاؤُهم من أجلٍ ذلك؛ إذ إن منهم المجتهدَ 
اللصيت ارد ومنهم المجتهدٌ المأجور أجرًا واحدًا. 

ولا يكاد يخلو كتابٌ من كُتّبٍ أئمّةٍ السّنَِ إلا وتحدٌ الكلامً على هذه 
المسألة المهمّة'''» ومن بين هؤلاء الشَّيحْ ابن أبي زيد؛ حيث نصّ على هذه 
السآلة فقال: «وآن [ه 157 لهذ من ضهان الأسول هال بأحسن ذكر» 
والأحباك عا شجر بينهم, وأنََّم أذ اناس أن يُلتَمَسَ لهم إفقنل 
المخارجء ويّظَنَ بهم أحسنٌ المذاهب»'") 

وبعد أن ذكر نحوّ هذه العبارة في مَوضِع آخرء راح يستدلٌ لها بقول 
الرّسول فله: ١لا‏ يُؤْدُونٍ ف أشكان» فرالدي ننبى حيو لز أتلق أعز كم 
مثلّ أَحْدٍ ذَهَبًا مَا بَلَعّ م مل أَحَدِجِمْ وَلَا تَصِيفَةُ). وقال تقكيد: «إِذَا ذكِرَ 
أصْحَابي تأكيكوااة قال أهل العلم: لا يذكرون إل بأحسن ان 


)١(‏ يُنظر «شرح السَّنَّة) للمزني (ص87)» «عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرَّازِيّئنَ) 
(ص59١).,‏ «الشّريعة) (0/ 5586). «أصول السِّنة) لابن أبي مين (ص557), 
«عقيدة السّلف وأصحاب الحديث» (ص )٠١ ١‏ «الشّفا» (8/9*). 

(؟) «الرّسالة» (ص١56).‏ 

فو «المجامع) (ص,57١).‏ 


مسشححت (/75:91 )سمهت 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


وحكى عن سُحنون يتنه قولّه: ١مَنْ‏ ا له 
وعل أَنََم الل اوساو شَتَمّ غيرهم من الصّحابة 
بمثل ذلك نك التّكال الصَّدينع0© 

ونقلّ كلامَ الإمام ابن حبيب الأندلسي يتتنة'" - مُقرًا له-: «وأمًا الشّيعة 
فمن أَحَبّ منهم علي ول يَقَلُ على غيره من الصَّحابة فهذا ديئناء ومن غلا إلى 
بض عثمان والبراءة منه فلْيوَدبْ أدبا وجيعًاء ومن زاد في غلوٌه منهم إلى بُغخض 
أبي بكر وعمر مع عثمان وشبههم فالعقوبة عليه أشدَّ وتكرير ضربه وطول 
سجنه حتَّى يتوب, ولا يبلغ به القتل إلا في مسب نبي من الأنبياء مله . 

وأما مَنْ تجاوز منهم إلى الإلحادٍ فزعم أنَّ عليًا رفع وم يَعْثْ وسينزل إلى 
الأرض وأنَّهِ داب الأرض» ومنهم من قال: كان الوحيٌ يأتيه» ويَُدّدُ ذْرَيَة مُفترَضَةً 
طاعتّهم» ونحو هذا من الالحاد. فهو كفرٌ يُستتابُ قائله ويُقتل إن ل يَتنْ)”". 


(1) نقله عنه القاضي عياض في «الشّفا؛ (؟/ 7311). 

(؟) هو الإمام أبو مروان عبدٌ الملك بنُ حبيب بن سليمان الشّلمِي الأندلسي» سمع من ابن 
الماجشون ومُطرّفٍ وأصبغ بن الفرج وأَسَّدِ بن موسى وجماعةٍ غيرهم؛ وسمع منه ابناه 
محمّد وعبدٌ الله وسعيد بن نمير وأحمذ بن رشد وبقيٌّ بن حُلّد وابن وضَاح وغيرّهم. 
قال ابن الفرضي: «كان عبدٌ الملك حافظًا للفقه على مذهب مالكء نبيهًا فيه» غير أَنّهِ م 
يكن له علم بالحديث ولا معرفة بصحيحه من سقيمه)» ألَّف ابن حبيب كتبًا كثيرة 
حسانًا في الفقه والتّواريخ والأدب منها: «الواضحة في السَّنن والفقه»» «تفسير غريب 
الموط) الجوامع)» «كتاب فضائل الصّحابة»» تُوقٌ سنةً (17) وقيل غير ذلك. 
«ترتيب المدارك) (5/ »)١757‏ «الذّيباج المذهب» (8/7). 

(0) «التّوادر والرٌّيادات» /١5(‏ 54 6). 


مسسحكة 799 )اعتم سهد 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

5 الْأَدلَةٌ الشّرعِبَةٌ على ذلك: 

أ من الكتاب العزيز: 

قال 8# بعد أن أثنى على المهاجرين والأنصار _: #والترح جلو من 
بَحَدِهِمٌ يَفُولُوت وَبَنَا أَغْفِرَ آنَاوَلِإِحونَا 0 0 0 يمن ولا جحَحَلْ في 
ُويسَاغِلَا لََسَءَامَُوا كنك جوف يحم )4 [شكذ 

فجعل الله تعالى من صفات أتباع | 00 
الكت والنم» رقارويم مخ العل و القن اه أصحاب لني له وقد 
استدلٌ الإمامُ مالك نه بآياتث سورة الحشر على أن من سب الصّحابة 


فلا حقٌّ له في الفيء”". 


.)؟5٠0( برقم‎ )١1 45 /( واللّالكائي‎ »)١110( أخرجه ابن أبي زمنين برقم‎ )١( 
والفيء: هو ما يَحْتَمُهِ المسلمون من أعدائهم من غير حصولٍ اقتتالٍ.‎ 
وقد ورد عن إمام دار الهجرة مالكِ بن أنس التّحذِيرٌ الشَّدِيدُ من الرّوافض الشّيعة‎ 
فمن ذللكبما ذكره أَشْهَبُ بن عبد العزيز قال: سُئل مالك عن الرّافضة؟ فقال: «لا‎ 
تكلّنهم ولا تَرْو عنهم؛ فَإِنَّم يكدبونة رواه أبو حاتم الرّازْي ى) في «منهاج السّنَّة‎ 
.)01 /1( الَبُويّة (١/9ه - 4276 وذكره الذّهبي في «ميزان الاعتدال»‎ 
وسُئل عن أشرٌ الطَّواتف؟ فقال: «الرّوافض» أورده المقّري التلمساني في «نفح الطَّيب‎ 
.)701/ /0( من غصن الأندلس الرّطيب»‎ 
وقال أيضًا: «أهل الأهواء كلّهم كمّا وأسوأهم الرّوافض» ذكره القاضي عياض في‎ 
.)65 /١( «ترتيب المدارك»‎ 
:- ونقل عنه الإمام أحمد قوله: الذي يَشتُمُ أصحابَ الي له ليس له سَهُمٌ  أو قال‎ 
0/09 اعية اي الأسلفر ا رزواء خلال يلك 11ر١ /, 104) برقم‎ 
- وقال: «من ث شَكَم الل 8 لله فيل ومن افلكم اضحاته أن ): وقال أيضًا: : ا(من سكم‎ 


اككتتتتتاة ا ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


ب-_من السنة النبوية 
عن أبي سعيد اطذري تنه قال: قال المي ب(له: دلا نْسَيُوا أُصَحَابي» 


َلَوْ أن أ َحَدَكُمْ أَنْمَوَ ْمَنَ مِثْلَ أَحَد د لا ال 
وعن ابن مسعود «فلنته قال: قال رسولٌ الله بإله: (إذَا ذْكِرَ أَضْحَابي 

أحدًا من أصحاب النَبِيّ ه: أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص 
فإن قال: كانوا على ضلالٍ وكْفْرٍ قتِلء وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة النّاس نُكُلَ 
نكالا شديدًا) [«الشّفا) للقاضي عياض (7/ .])737١‏ 
وقد سار على نبج الإمام مالك أتباعه وأصحابه» فثبتوا على ما كان عليه إمامّهم من 
التّحذير الشّديد والزّجر البليغ تجاه الرّافضة الشّيعة» فيا ليت بعضّ المنتسبين له في بلادنا 
يْدَوْنَ حذوّه في الرّدّ على أهل الأهواء والبدع» وعلى رأسهم الشّيعة الرّافضة عوض 
السّعي للمداهنة والتقريب الّذي تين له مذ سنوات حََلّتُ؛ إذْلهم عقائد منحرفة زائغة 
تصل إلى حدّ الكفرء فلا يمكن أن تتوافق أبدًا مع عقيدة أهل السّنّة والجماعة. 
ينظر لجانب من جهود المالكيّة في التحذير من هؤلاء في كل من: «الاستذكار» لابن عبد 
الب (4/ .20941١‏ (8/ 51ل 1١/8‏ 5/ الى .)١075/8‏ «أحكام القرآن» لابن 
العربي (307/7. /279).: كما له ردود بليغة عليهم في كتابه: «العواصم من 
القواصم). «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/؟9).‏ (2157/0 40/8 
7/4" 1/ 700)» «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري المراكشى 
(1/>» «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقيّة والآقلس 
والمغرب» للونشريسي /1١(‏ )ل شرح مختصر خليل» للخرشي 36 
«حاشية العدوي على كفاية الطّالب الرَّباني»» لأبي الحسن المالكي (55/8/7): «صراع 
بين السَّنَهَ والبدعة» للشَّيخ المفتي أحمد حمّاني /١(‏ 0+ -57). 

)١(‏ رواه البخاري في «كتاب فضائل أصحاب النَبيّ له» باب: قول النَبِيّ (لله: «لَو كُنْتُ 
مُتَخِذّا كَلِيلًا)  0(‏ فتح) برقم (7771/1): ومسلم في «كتاب فضائل الصّحابة» 
(19517/5) برقم (5040). 


#اكتاالْتتتة اا ا ا 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


َأَمِْكُوا»7'"» أي إذا ذُكِرَ مؤلاء الأفاضل فأمسكوا عن الكلام فيهم إلّا بخير. 
هذاء وقد ورد عن الصّحابي الجليل عبد الله بن عمر جفللته”'" قوله: دلا 
تُسَبُوا أَضْحَابَ مد بله» فَلمُقَام أَحَدِهِمْ سَاعَة حَيْدمنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عمُرَ ا 
وورد أيضًا عن ابن عبّاس «#نضد (وهو من آل البيت) قولّه: اكلام 
الحروريّة ضلالةٌ» وكلامٌ الشّيعة هلكة)”؟". 
ونَحْتِمٌ بكلام بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية يختتة حيثٌ قال مُلخُضًا 
عقي أجل 20و را لأكرجة لتقي رضح تعجر بين اهنا زه ورتولورة: 
3 هذه الآثارٌ المرويّة في مساويهم منها ما هو كَذِبٌء ومنها ما قد زِيدَ فيه 


)١(‏ رواه الطَّبراني في «الكبير» )١98/١1١(‏ برقم )9١454(‏ وغيره» وأورده الهيشمي في 
«المجمع) 0 )3١7‏ وقال: «وفيه مسهر بن عبد الملك وثّقه ابن حّان وغيره وفيه 
خلاف وبقيّة رجاله رجال الصّحيح»» والحديث حسّنهِ ابن حجر في «الفتح» 
)"١7/1(‏ وقوّاه بشواهده الألباني في «الصّحيحة» /١(‏ 076 برقم (75). 

(؟) هو الصَّحابي الجليل أبو عبد الرّحمن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب «فالته وأمّه زينب بنت 
مظعون, أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه. أوّل غزواته الخندق» روى علًا كثيرًا عن لني 
لله وعن الخلفاء الأربعة وحفصة وعائشة وغيرهمء وروى عنه أنس بن سيرين وثابتٌ 
البنان وطاووس وغيرهم» مات سنة (9/7)» «الاستيعاب) (77/ »)86٠١‏ (السّير) (9/ .)3١7‏ 

() أخرجه ابن ماجه في «المقدّمة» باب: فضل أهل بدر (01//1) برقم (177)» وابن أبي 
عاصم (5817//5) برقم »23١40(‏ والآجرّي (5/ )١90١6‏ برقم )3٠٠١(‏ وغيرهمء 
والأثر حسّنه الألباني في «صحيح ابن ماجه) )17١ /١(‏ برقم (177). 

() «جامع بيان العلم وفضله»؛ باب: الحضّ على لزوم السّنَّة والاقتصار عليها )1١1١782/5(‏ 
برقم (919). 


#اككاتتت ا ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مجه 

ونُقصّ وغلة عن وجهه. والصَّحِيحٌ منه: هم فيه معذورون. إِما ججْتّهدون 
مصيبون» وإمًا تَهرُون حُطِيُونَء وهم مع ذلك لا يَعبَقِدُون أن كلّ واحدٍ 
من الصّحابة معصومٌ عن كبائر الاثم وصغائره» بل تجورٌ عليهمٌ الذَنُوبُ في 
الجملةٍ» وهم من السّوابق والفضائل ما يوجب مغفرةً ما يَصدرٌ منهم ‏ إن 
صدر ‏ حنَّى نه يُْمَرَ ل هم من السَّيَّاتٍ ما لا يُغْمَر لمن بَعْدَهم؛ لأنَّ هم من 
اللبعلق الى تعدو التاق ما لين ل الكذهي 3 القدق الف يكز من 
فعل بعضهم قليلٌ» نَزْرٌ مغمورٌ في جَنْبٍ فضائل القوم ومحاسنهم؛ من 
الإيان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وال هجرة والتصلدة والعلم التّافع 
والعملٍ الصّالحء ومَنْ نَظَرَ في سيرَةٍ القوم بعلم وبصيرَقٍء وما من الله به 
عليهم من الفضائلء علم يقيئًا أنََّم حَيرُ الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا 
يكون متلّهم؛ وأكهم هم الصَّمُوةٌ من قرون هذه الأمّة التى هي خيد الأمم 
تنقيا فل الله اك 


مكح بقح بقح 
 » +‏ ح<:» حج<» 
07 78م د 


)١(‏ «الواسطيّة» (9/ 5 15) ضمن «مجموع الفتاوى». 
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مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
لعا المطلبٌ الثاني السّمعٌ و الطّاعةٌ لولاة الأمورء وقتالٌ الخوارج: 
سأذكن فى هذا المظلبت إن شاء الله سالتن كيتتن» كل واحدة 
منهما مُتعلَقةٌ بالأخرى. 


أولاهما: مسأل السّمع والطَّاعةٍ لولاة الأمور من المسلمين ولو كانوا 


من الفاسقين. 
وثانيهه|: مشروعيّة قتالٍ الخوارج الذين يخرجون على المسلمين وعلى 
وَلاةٍ أمورهم. 


© الفرعٌ الأوّلالسّمع و الطاعة لولاة الأمور: 

© الفقرة الأولى ‏ تقرير الشيخ ابن أبي زيد لمذهب أهل الحديث: 

إن من أَبْرَزْ القضايا التي خالف فيها أهل الحديث مذهبت 
الخوارج والمعتزلة''' هي قضيّة قضيّة السّمع والطّاعةٍ لولاة الأمور وترك 
الخروج عليهم وإن كانوا فق 0 فسّقة ظالمين ماداموا مسلمين -». وَيَرَونَ 
وجوت الصَّلاةٍ خلقهم. والجهاد معهم. واستحبات الذعاء هم 
بالصّلاح والتّوفيق لكل ما فيه نفع الدَّينَ وإصلاحٌ البلاد» وهذا محل 
(1) يرق مولا وجوت الخروج هغل الك الغو ورد ارتكاب, للشق أو الظلم الذي 


هو دون الكفرء يُنظّر «مقالات الإسلاميّين» »)١4٠ /١(‏ «التّمهيد» لابن عبد ال 
3079/7 ). 
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عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 


إجماع 0006 
واللي اي أن فيد هل مناه النالق سآن ولف سناع 

سَبَقَه ومَنْ جاء بعدّه من أثمَّةِ أهل الحديث والأثر. 

يقول: اوالطاعة لأئمّة المسلمين من وَلاةٍ أَمُورهم وعلمائهم»”". فقون 
أيضًا: «والسّمعٌ والطّاعةٌ لأئمّةِ المسلمين» وكلّ مَنْ وَيَ أمرَ المسلمين عن رِمَّى 
أو عن غلبة فاشتدّت وطأنه من بر أو فاجر فلا يرح عليه جارٌ أو عَدَلّ» ويغرّى 
معه العدوٌ ويحجٌّ معه البيثُ» ودفمٌ الصَّدقاتٍ إليهم مي إذا طلبوهاء وتُصلٌ 
خلقهم الجمعةٌ والعيدان» قال غيدُ واحدٍ من العلماء وقاله مالك: لا يُصَلَّ خلف 
المبتدع منهم إِلّا أن يجخاف فيصلٌ» واختُلِف في الإعادة»”". 

وللشّيخَ ابن أبي زيد يتنه رسالة كتبها جوابًا لأهل المغرب في تعظيم 
بقاق العام والتسافق الآرقي ذكر هيا أن العضمة من التشاف و الكل 
هو التّمسّكُ بأمر الله وكتابه» والدّخولُ تحت إمام سواءٌ كان بدا أم 
فاجرًا'''» ثم ذكر بعضّ الأحاديث والآثارٍ في لزوم ل والماعة والصَّيرِ 


)0 ار الأعيول لد للإمام أحمد (ص59). «عقيدة أي حاتم وأبي زرعة الرّازيّين) 
(ص1376). «اعتقاد أهل الس (ص 05 )» «العقيدة الطّحاويّة) (ص596). «(شرح 
الس للبرمبارق (ص 560 )» «أصول السّنّة) لابن أي زمنين (ص 77260), «الرّسالة 
الوافية» (ص١‏ 3 36 «عقيدة التلفقت وأصحاب الحديث») (ص ٠ ٠‏ 356 «التّمهيد) لابن 
عبد البرٌ 71/ 77/4)؛ شرح مسلم» للثووي (17/ 477). 

(؟) «الرّسالة» (ص .)6١‏ 

[9© «الجامع) (ص8: .)١‏ 

(:) «جواب ابن أبي زيد لأهل المغرب») (ص 0 5 7) ضمن كتاب «شواهد الجلّة) لابن العربي. 


حجتتحز 6 ته 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

على جَوْر الأمراو"". 

الفقرةٌ الثانية: 

الأدلٌ من الكتاب والسّنّة: 

أ من الكتاب العزيز: 

قال جل وعلا: يي ادبن "امنأ يليش وأ أله يليوا يول وول القت تكد 4 
[التتثلة : 154 والمقصود بأولي الأمر في الآية: الأمراءٌ والعلماءً؛ كما قال 
بذلك جمع مخ المفسّرينة” أ فتَجِبٌ طاعتّهم في غير معصية الله فإذا أَمَرُوا 
بِمُكّرِ فلا سَمْعَ ولا طاعةً لكن لا يجوز الافتياث عليهم ومنازعتهم 
ولايْنّهمء «وقد أمرّنًا الله بطاعتهم؛ لأنَّ السّمعَ والطّاعةَ لولاة أمور 
التعلمون فنها ستعاذة الذهاء .ويا تعظة مسالة العباد فى امعاشهم» وبا 


قرف 


من ادم 3 5 3 .4 ٍِ 
يُستعينون على إظهار دينهم وطاعة رتهم) 


)١(‏ (ص0755-37355). 

(0) يُنظّر «تفسير الطّبري» (ه/ ٠٠١:‏ (تفسير القرطبي» (ه/ ؟وه؟) «تفسير ابن كثير) 
١8/0‏ 5). 

إفرة «جامع العلوم والحكم) لابن رجب (ص١1١5)),‏ ومن نفائس كلم شيخ الإسلام ابن 
تيمية قوله: «فإن الله تعالى بعث رسولّه لله بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء ذا تول ليه من اخلقاء كبري وعيد الملك والمنصور وغيرهم» 
فإمًّا أن يقال يبُ منعه من الولاية وقتاله حنّى يُولّ غيده كما يفعله من يرى السّيفَ ‏ 
فهذا رأيٌّ فاسدٌ؛ فإنّ مفسدةً هذا أَعْظَمٌ من مصلحته؛ وقل من خرج على إمام ذي 
سلطان إلا كان ما تولّد على فعله من الشَّرَ أَعْظمَ مما تود من الخير, كالّذين خرجوا على 
يزيد بالمدينة» وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق» وكابن المهلب الذي - 


كحك (7751)وسسس كه 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


#له في كثير من الأحاديث بالسّمع والطّاعةٍ كَنْ ولّاه 
اتوم لمي ل يار 


2 عم 


وم ىيى 


كما هو مربٌ في تاريينا القديم ومشامدٌ في واقينا لمعاصر الأليم: 
فعن أبي هريرة عفلئته عن الي 9ه 
الله وَمَنْ عَصَانِ فَقَذْ عَصَى الله ل وَمَنْ يحص 


الأَمِير ع عَصَانء وَإنّا الإِمَامٌ جنة ٌّ نه يعات من وَرَائِ نه وَيُتَقَى به إن 7 


- - 


أل قال: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَد َطَاعَ 


د ل م رضي ين ل و 7 > هم 8 44 5 ب 4 مويو 8 دق 
بتقوى الله وَعَدَل فإن له بذلِك أجرّاء وَإِن قال بغيْرهِ فإن عَلَبْهِ منها . 


خرج على ابنه بخراسان. وكأبي مسلم صاحب الدَّعوة 0 
أيشاءو كا اقيم خريديا عل لصون باادينة والصبر ع أطال عو لك وغار هذ لقم نا 
أن يَعْلبوا وإمّا أن يُعْلَّبواء م َم يزول ملكهم فلا يكون لحم عاقبة...) «منهاج اسن 
النبَويّة) (2071/5» وقد صدق: ؛ فالغالب فيمن خرج على السّلطان ‏ ولو كان ظاًا ‏ 
أن يج من وراء ذلك من الشّوء والفساد أضعاف ما ينتج من الخير والصّلاحء وما 
دعاست ارو ابيع العربي عن يبعيد؛ حيث تسيّيت هذه الثورات في سيلان 
لض فخ الذماء وظهور خراب واسعء بالإضافة إلى أنّهِ لم يتحققٌ بها إعلاءٌ لدين الله 
وتحكيم لشرع الله بل تقهقرت الدَّعوةٌ الإسلاميّةٌ إلى الور وضَيِّقٌ على المستقيمين 
والمتديّنين كما هو الحاصل في مصرء فمن لم تَردَعْهُ النصوصٌ الشَّرعِيّةٌ اعتبر - حتمً)ا - 
بالواقع الأليم الذي سيّبته مثل هذه الثّورات والانقلابات المخالفة للدّين الحنيف. والله 
تعالى يقول: #إركت له َايعَي مَابَِوَوِحقٌ مضي 4 [القلا : ١1]ء‏ والله المستعان. 

- 7١1//5( رواه البخاري في «كتاب الجهاد والسّير) باب: يُقاتل من وراء الإمام ويتّقَى به‎ )١1( 
.)187/5( برقم‎ )١577 /( فتح) برقم (7401)» ومسلم في «كتاب الإمارة»‎ 


عختحكد ( 1 اج 
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رسع و 
متدون بجدَايَ وَلا 20 بسني وَسَيْقُومُ فِيِهِمْ رجَالُ لويم قلوث 
الاين في مجان إْسِ»» قال: قلتت: كيف أَضصْنَعُ يا رسولٌ الله إن أدركتٌ 
ذلك؟ قال: (تسمع نَسْمَعٌ وَتَطِيعٌ لأ ير وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأكَدَّ مَالَّكَ فَاسْمَعْ 


وَأَطع)”", والأحاديث غير هذين الحديكة كثيرة ا 
© الفرعٌ الثاني قتال الخوارج: 
© الفقرة الأولى ‏ تقر ير الشّيخَ ابن أبي زيد لمذهب أهل الحديث: 


هذه لاله مقع 6ن قروا فقن عليوك أنهو امول الخوارج 
تجويزُهم الخروج على الحكّام القَسَقَةِ أو الظّلمَةَ فيحصلٌ بذلك من الفتن 


)١(‏ رواه البخاري في «كتاب المناقب» باب: علامات الْبوّة في الإسلام (19/ 7١‏ - فتح) 
برقم (7707)» ومسلم واللَّفْظ له في «كتاب الإمارة» )١41/5/7(‏ برقم (1851). 
وقد حاول بعض المفتونين بالحزبيّة المعاصرة تضعيفَ هذا الحديث ليوافِقَ أهواتهم 
بالرّغم من عدم تخصّصهم في الصّنعة الحديثيّة. 
وينظر - في سرد طرق هذا الحديث والرّدٌ على من ضعّفه ‏ بحدًا منشورًا في ١ل‏ 
الإصلاح» الجزائريّة للدكّتور كال قالمي (عدد ” ص ١؟).‏ 

(1) ينظر لمزيد من الأدلّة رسالة الدُكتور عبد السّلام بن برجس الموسومة ب: «معاملة الحكّام 
في ضوء الكتاب والسَّنّةه» صدرت عن مكتبة الرُشد_الرٌّياض_ط السّابعة: ١4171/‏ ه 
7٠١ -‏ م)» ورسالته الأخرى الموسومة ب: «عقيدة أهل الإسلام فيهم) يجب للإمام»» 
صدرت عن المكتب التّعاونٍ في حوطة سدير السّعودية_ط الأولى: ١477‏ ه. 


#لككتتت اا ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متهه 

وفقك الدماءه وخراب الدّيار الشَّىءٌ الكثيث؛ فلأجل هذه المفاسد العظيمة 

قرّر أهلّ الحديثٍ جوارٌ مقاتلة هؤلاءٍ البغاةٍ الخارجين على طاعةٍ الإمام, 

والمعتزلين لجماعة المسلمين درءً! للشيٌ عن التّفس وعن عموم المسلمين. 
يقولٌ الشَّيحْ ابن أبي زيد ‏ بعد أن قرّرَ وجوب السّمع والطّاعةٍ 

لولاة الأمور -: «ولا بأس بقتال مَنْ داقَّك من الخوارج)"''. وهذا 


ء عي 


الرّأيُ لم يَنمَرِدْ به هذا الإمامُ» بل هو قولٌ أئمةٍ مَةٍ أهلٍ الحديث قاطبة قبل 


ومن أَشْهّرِ هؤلاء الإمامُ المبِجَّل أحمدٌ بن حنبل؛ حيث قال: «وقتال 
اللُصوص والخوارج جائرٌ إذا عَرَضُوا للرّجل في نفسه وماله» فله أن يُقَاتلَ عن 
نفسه وماله ويدقع عنهما بكلّ ما يقدِرٌُ وليس له إذا فارقوه أو ترَكُوهُ أن 
يَطلبَهم؛ ولا بتع آثارّهم» وليس لأحدٍ إلّا الإمام أو ولاة المسلمين .»7 

© الفقرة الثّانية الأدلّةٌ من الكتاب والسّنّة: 

أ- من الكتاب العزيز: 


.4 3 5 23 أ سه و 2 و م ر دميو 4 جر بطر بخ ري لاد" 
قال 5 وعلا: كي جروا لذبن يحاردون الله ورسوله, وَسَعْوَنَ فى 


ص 2 سا2 ىم 0 ع 2 ل ا ماعم رومع اىء 0 > 
َِ رع صرح 2 500 5 5 و ع راعلة بر ةا + وعدت م عدت 4# 
أو يَنْهَوَأ مرح الْأَرَضٍ ' كيلك ل ينرق فى الذي وَلْهُمَ في الآخْرَوَ عَذَابٌ 


200 «المجامع) (ص868: .)١‏ 
000 يُنظر شرح السّنَّ) للبر.هباري (ص55)» و«اعقيدة السّلف وأصحاب الحديث» (ص١٠23).‏ 
() «أصول السِّنَّة (ص ٠»‏ *"). 


دشح (9 7 ايتسجستكحهة 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


عَظِيءٌ 42720 [ شك لبتايكة ]. 

والاشك أن .عولاء الخارجين عن طاعة الإمام وعن جماعة المسلمين 
من السّاعين في الأرض بالفساد؛ وذلك بإهلاك الحرث والتّسلء فكان لا 
بُدّ من رَدْعِهِم حتَّى يعودوا إلى رُشدِهم كر عن غيّهم» وهذه الآية 
ليست خاصّة بِاُرتدّين الّذين تَرَلَتْ فيهم الآيةٌ؛ إذ العبرةٌ بعموم اللّمْظْ لا 
بخصوص السَّبب كما هو معلوم -. 

يقولُ الإمامٌ ابن كثير ته(': «المحاربة هي المضادّة والمخالفة» وهي 
صَادقَةٌ على الكفر وعلى قَطْع الطَّريقٍ وإخافة السَّبيل وكذا الإفسادُ في 
الأرض يُطلَقٌ على أنواع من الشَّرّا”"". 

ب -من السَّّه التوية: 


00 وفيه قوله #له: ١يَوْمَ‏ ين في آخر الزَّمَانِ قَوْمُ حُدَنَاءُ 
سْنَانِ سُفَهَاء الأخكام م كَأَِمَا لَقيدمُوهُمْ كَافتْلُوهُ؛ فَإِنَّ َتْلَهُمْ أَجْرٌ يَنْ 


21 0 يَوْمَ القَامَةِ) ادا 


)١(‏ هو المفسّر المشهور الإمام أبو الفداء عماد الدّين إسماعيل بن عمر بن كثير الدُمشقي 
الشافعيء لازم شيج الإسلام ابن تيمية والحافظ الزّي وأخذ عن غيرهماء له تلاميذ كثر 
منهم ابن حِِيء كان كثيرٌ الاستحضار, جيِّدَ االفهم» يشارك في العربيّة» من مصتّفاته: 
«تفسير القرآن العظيم) و«البداية والنّهاية» و«اختصار علوم الحديث»» تَوَقٍ سنة 
36440 «شذرات الذّهب)» 1/5 «الذّرر الكامنة) ا). 

(؟) «تفسير القرآن العظيم» (؟/ /01). 

(*) رواه البخاري في «كتاب المناقب» باب: علامات التْبرّة في الإسلام (9/ 75" فتح) 
برقم »)71١1(‏ ومسلم في «كتاب الزّكاة) (؟/747) برقم .)1١5(‏ 


الككتاسشُسْتتاة ل 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


فهذا الحديث صريحٌ بوجوب قتالٍ الخوارج والبُغَاق وهو 2 إجماع 
بين العلا يقول القاضي عياض: جع العلا على أ وار 
وأشبامهه من أهلٍ البدج والبغي ننتى خريجوا عل الإمام وخالفوا رَأَيّ 
اللراعة ودرا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذارٍ إليهم, قال الله 
تعالى : دلوا آلَى يَبعى حَقٌّ تَفنء ِلك مر أله * [للاتٍ : 19]. لكن لا مُحهَرْ على 
جريحهم» ولا بْتبّع مُه مهمه ولا يُقتلُ أسيرُهم ولا تُباحٌ أمواهم»"". 
ها المطلبٌ الثّالث ‏ التّحذِيرُ من الجدال و البدع. والحثٌ على 
اتباع السّلف: َ 
قبل أن أَلِجَ فيها قرَّرّه الشَّيحْ ابن أبي زيد في هذا البابء لا بد 
معنى البدعة الَّتي حذَّرَ السّلفُ منها ومن أَهِلهًا. 
فقد عرّقَها بعض الأئمّة بقوله: «أصل هذه الكلمة من الاختراع. 
وهو التَّىءُ يحْدَثْ من غيرٍ أصل سَبَقّ ولا مِدَالٍ احيذِيَ ولا ألِف مثله»”", 
وعناك تعاريفث أخر غك هذاء ولاش ا نمت وأحسَنّها تعريفٌ الإمام 
الشَّاطبِي 1 يك قال: طروي ف الدّين شرع تضاهي الشَّرعيّة 


ع ثم ل 


أن أ 


.)١119 /7( يُنظّر شرح مسلم» للتّووي‎ )١( 

(؟) «إكال المعلم» (ا/ .)507١‏ 

(") «الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشي (ص ٠‏ 5). 

(4) هر ابو إسيحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشّهِير بالشَاطبِي؛ العلّامة المحقّق الأصولي 
الفقيه. أخذ عن أئمّة منهم ابن الفخار واللقري والشّريف التلمسانيه وعنه ابن عاصم 
والبياني وخلق» من مؤلّفاته: «الموافقات» و«الاعتصام»» توق سنة .)1/4٠(‏ (كفاية 
المحتاج» للتَتبكْتِي (ص :)4١‏ (شجرة النور» /١(‏ 797 7). 


)1١1( 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

يُقِصَّدٌ بالسّلوك عليها المبالغة ف التّعيّدِ لله سبحانه)” ثم شرع في شرح 
هذا التّعريف وخلاصته كالآتي: 

- تقييدُها بالدّين؛ لأمّها لو كانت في الدنيا لم تُسَمّ بدعةٌ؛ كإحداث 
الصّنائع ونحو ذلك. 

د وقيولها فيسناهاة الترعةة» أنه زر بإسدانها مها الطاريقة 
الشَّرعيّةَ من غير أن تكونّ في الحقيقة كذلك. 

- وأمًا تقيبدُها بالتَعيّدِ لأنَّ هذا هو المقصوةٌ بتشريعهاء وهو الانقطاعٌ 
إلى العبادة وَالتَرَغيبُ في ذلك”". 


© الفرعٌ الأول تحذيرٌ الشّيخ ابن أبي زيد من الجدال والبدع: 

اشتدّ نكيرُ السَّلفِ الصّالح وأئمّة أهل الحديثٍ على البدع والْمُحدَئاتِ 
وعلى أهل الأهواء والبدع الذين يجادلون ويارون في نصوص الشّرع 
الحنيف”",. مما يؤدّي بالنّاس إلى الاستهانة بها وتقديم الآراء والعقول 


.)47/١( «الاعتصام»‎ )١( 

.)0١- 57 /١( المصدر السّابق‎ )( 

(9) المقصود بذمٌ الجدال هو: المراء بالظّنون الكاذبة والتّخدّصات الباطلة كا قال تعالى: 

بدم هو :. ب و باطلة )ا 

لزب دن ف ءات أَسَّه يعبر ُلَطنِأَتسهُمْ 4 [غف : ه ], ولهذا الجدالٍ المذموم عدَةٌ 
صُوّرِ منها: المراء بغير علم ولا دليلٍ صحيح.ء ومنها المجادلة في الأمور الغيبيّة التي 
طُوِيّ علمُها كالقضاء والقدرء ومنها الجدالٌ في المتشابه من الآيات وعدم التَّسلِيم لها 
فيؤدّي ذلك إلى ادّعاء النّناقض والاختلاف في النُصوص السّمعيّة» وغير ذلك من - 


1١ 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 
السّقيمة عليهاء وهذا المسلكُ الذي سلكه هؤلاء مِنْ ْ أَوْسَع أودية الباطل 
الي بسببها دب الانحرافٌ إلى عقيدة المسلمين» فظهر ما د ا سَكّى بالمنطق أذ 


عِلمِ الكلام» كما برز رُوَادْهِ ممن يُسَمَّوْنَ بعلماء الكلام انون اعد ارافذة اراد 
خالِمَةَ تام المخالفةٍ لما عليه سلففُ هذه الأمّة؛ من الصّحابة والتَّابعين الّذِين 
يِب علينا أن تَقيَفِيَ خطاهم ونسير على منهاجهم كما سيأتي يان ذلك -. 
وهذا الذي ذكرثّه آنمًا هو الذي نصّ عليه الشّيخْ ابن أبي زيد وقرّره 
فقا اوفك الراء والقدان ان الذدي وقرلتك نا بوذت المسوفرنع 
ويقول أيضًا - درا من الابتداع والافتراق في الدّين -: «وحدَّر ته من 
الفتنٍ والأهواءٍ والبدع ومِنْ زلَّة العالم» ووّصَف تكله الخوارج فجَعَلّهِم 
ببدعتهم مارقين فخ الديق: وتتابَّت الآثارٌ في الخوارج وفي القدريّة 
والمرجئة» فعن هؤلاء تفرّقت الأصنافُ الاثنانٌ والسّبعونٌ فرقةً التي حذَّرَ 


صور هذا القسم من الجدال. 
يُنظّر «درء التّعارض» (7/ 2185» وكتاب د. حمد العثمان الموسوم ب: «أصول الجدل 
والمناظرة ة في الكتاب والسِّن ((ص7١٠‏ - 42177 فابن أبي زيد نبى عن الجدال وله 
مؤلّف في ذلك؛ ولكنً المقصود به هو الجدالٌ المذمومٌ الذي ذكرتٌ بعضّ صُوَّرِه آنقّاء 
فهو لا حرم الجدالٌ مطلقَا؛ إذ إن له مناظراتٍ مع أهل البدع. 
يُنظر «أصول الجدل والمناظرة» (صن/101), ولهذا يقول القاضي عبد الومّاب: «فَأمًا 
المناظرة المقصود منها إيضاح الحبّة وإبطال الشبهة ورد المخطئ إلى الصَّواب والرّائغ 
إلى صحَّة الاعتقاد؛ فإِنْ ذلك غير مَنْهِيَّ عنه بل مندوبٌ إليه ومحضوض عليه» [«شرح 
عقيدة ابن أبي زيد» (ص١5١)].‏ 

.)6١ص( «الرّسالة»‎ )١( 


يجشححكحة أ )مكهت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
الرَسولٌ هلك منهاء وذكرٌ أنَّ في أمّته من يَتَقََقُ عليها»» ثم ساق يله بعضَ 
الأحاديق قي التمشك بالشين وني البدم. 
وبعد ذلك نقلّ بعص الول عن الإمام مالكتتاة؛ منها ما فيه التّحذِيرٌ من 
المجادلة في نصوصي الشّرعَ فقال: «قال مالكُ: وليس هذا الجدال من الدّين 
بشىء)» ومنها ما فيه التُحِيرٌ من أهلٍ الأهواءٍ والبدع بأعيانهم وحُرمَة الاستماع 
لكلامهم فقال: «قال مالك: وكان يقال: لاعُكن زائغ القلب ع انلق فنك للا 
ترما تعلذاك من ذلك توقاق: لاتلُمْ على أهل الأهواء ولا تجالشهم إِلّا أن 
تُعلِظ عليهم, ولا يُعادُ مريضُهم ولا تحَرِّثْ عنهم الأحاديتٌ» قال لقمان لابنه: يا 
بنيّ لا تجاليس الفجَارَ ولا تماشهمء وجالس الفقهاء وماشِهمْ لعلّ الله أ 
عليهم رحمةً فتصيبك منهم؛ قال مالك: وأرى أن يُستتاب القدريّةُ وأهل الأهواءء 
ناخ قابوا اله فداواا».وتقل أنضا عو اططمة الك اكين عم رد عبد الحريد نيوا 
قوله: امَنْ جعَلٌ ديه عضا للخصومات أكثر اَّل والدّينُ قد فرُع منه وليس 
بأمريُتَوَقفْ النَظر فيه)ء وقال أيضًا: الست بِمُبتيع ولكني لد 


لع سر 
ل 


هذا؛ وقد ذكر الإمامُ الحميدي في ترجمة الفقيه أبي عمر ابن سعدى” "ا 


)١(‏ هو آمير المؤمنين أبوحفص عمر بن عبد العزيزء الإمام العادل والخليفة الرَّاشْدء روى 
عن أنين وعن ابن مسب وعروة وحماعة. وحدث عنه الزهري وأيُوب السّختياني 
وغيرهماء توفي سنة »)٠١١(‏ «تهذيب الكمال) (5/ 37748)» «السّير) (5/ .)١١5‏ 

(؟) يُنظر «الجامع» (ص8 217 1179 0157 .)١51/‏ 

(*) هو أبو عمر أحمد بن محمّد بن سعدى فقيه فاضل محدّثء رحل قبل الأربعمئة فلقي ابن 
أبي زيد بالقيروان والأمبري بالعراق وغيرهما ورجع إلى الأندلس وحدذثء بقي بعد 
الأريعمة بمدّة «جذوة القن 1ص .)١17‏ 


)71١5( 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متهه 

أنه لقى ابنَ أبي زيد فسأله عند وصوله إلى القيروان من ديار المشرق» وكان 
أبو عمر دخل ببغداد في حياة أبي بكر محمّد بن عبد الله بن صالح 
الأبري"''» فقال له يومًا: هل حصَرْتَ مالس أهل الكلام؟ فقال: بل 
حَطَرْتهم مرّتئْن ثم ترَكْتٌ مجالِسّهم ول أَعْذْ إليهاء فقال له أبو محمّد: و 
فقال: أمَا أوّلْ مجلس حطَرْئُه فراَيِتُ محلسًا قد جمَعَ الِرَقَ كُلَهَاه المسلمين 
فى أغل الاتتدروالدعة::والكداز من متخو ,و اله 2 و لآ فادقة و النهوة 
والنصارى وسائرٌ أجناس الكفرء ولكل فرقةٍ رئيس يتكلم على مذهبه 
ويجادِلٌ عنه» فإذا جاء رئيسٌ من أي فرقةٍ كان قامت الجاعةٌ إليه قيامًا على 
أقدامهم حتَّى يلس فيَجِلِسُون بجلوسه. فإذا غصّ المجلسٌُ بأهله ورَأَوًا 
نّهِ لم يب لهم أحدٌ يَظِرُوئّه قال قائلٌ من الكمّار: قد اجتمعتم للمناظرة 
لح سر ل ل ا روه 
اي اي تله النطرٌ والقياسٌ» فيقولون: نعم 
ست سه 


(1) هو أبو بكر محمّد بن عبد الله المعروف بالأببري» سكن بغداد وحدَّث عن جماعة منهم 
ابن أبي داود والبغوي» وحدّث عنه جماعة منهم الدّارقطني والباقلّاني واستجازه ابن 
أبي زيد» انتهت إليه الرّياسة في مذهب مالكء له تصانيف في شرح المذهب والرّدٌ على 
من خالفه. من ذلك «الدَّدٌ على المزني» و«إجماع أهل المدينة» وق سنة (71/0), 
«اليّتِيب) ا «الذٌيباج» (ص١7"0).‏ 


شك (11:0) يمحت 


موه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
سواءً» فقطَعْتٌ مالس أهل الكلامء فلم أَعُذ إليها؛ فقال أبو محمّد بن أبي زيد: 
ورضي المسلمون بهذا من الفعل والقول؟! قال أبو عمر: هذا الذي شاهدتٌ 
منهم» فجعل أبو محمّد يتعجّبُ من ذلكء وقال: ذهب العلماءٌ وذهيّث حُرْمَة 
الإسلام وحقوقه. وكيف يبيبح المسلمون المناظرةً بين المسلمين وبين الكمّار؟ 
وهذا لا يجوز أن يُفِعَلَ لأهل البدع الّذِين هم مسلمون ويقرّون بالإسلام 
لله» وإَّا يُدْعَى مَنْ كان على بدعةٍ من منتحلي الإسلام إلى الّجوع 
إلى اسن والجماعة. فإن رجع قبل منه» وإن أبى صُرِيَتْ عُنقّهء وأمًا الكمّارٌ إن 
يُدْعَوْنَ إلى الإسلام» فإن قَلُوا كت عنهم, وإن أَبوَا وبذلوا الجزيةً في مَوضِع 
يجوز قبوها كف عنهم» وقَبلٌ منهم, وأمًا أن يُناظروا على أن لا تتح عليهم 
بكتابًا ولا ينا فهذا لا يجورٌ؛ فإن لله ونا إليه راجعون»""". 
قم سبق يشي ميض اعنداء الشّيخ ابن أبي زيد كته بالنّحذير من 
البدع وأهلها ‏ سواءٌ أكانّث في العقيدة أم ل العبادةت شالة شاآن سائر 


وبمحود 


الانخرل ملي ولتلياك. 

الأَدلَةٌ الشّرعيةٌ يه على ذلك: ادن ميو الشَّرعيَة كتايًا و 
ذلكء» وإليك بعضًا منها: 

أ- من الكتاب العزيز: 

قال يون ْنَا على خلقه: لوم أَكَلَتْ لك دِيتك وَأَمَمَتُ عل َم نعمت 


بين ات يق 


وَرَضِيِتَ لك الْإسْلَمَ دِينًا © [لإتايكة : ”]. 


2 
الب 


سنة يبيانٍ 


.)١١7ص( «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس»‎ )١( 


)15( 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


فالله يونَ قد أكمل لنا هذا الدَّينَ بوفاة النَبّ له» فلا يمكِنٌ لأحد من 


بعده أن يَعتَقَدَ يعد اعتقاا أو يحِتَ أمرًا م يَأتِ فيه نصّ من كتاب أو سند 


و 


يقول الإمام عابك: ١مَنٍ‏ ابتَدَعَ في الإسلام بدعة يراها يد فقد زعم أن 
محمّدًا لك خان الرّسالة؛ لأنَّ الله يقول: #الْيوَمَ أَكْمَلَتٌ لكْم ديتكم 4. فا لم 

يكن يومئذٍ ديا فلا يكون اليومَ دينَّ)”". 

ويقول أيضًا علد لاشراملا 0 الياسَلسنه مهم في اليو لديا وه 
حَسَبود ينون ضنعًا )4 [يلةالكيئنة ]» فوضفهُم بالصّلال مع ظنٌ الاهتداء 

1 6 5" 2 75 01 01 زهرة 
دل على ّم المبتدعون في أعمالهم عمومّاء كانوا من أهل الكتاب أو لا ش 

ب من السَّنَة البويّة: 

يقول ما ا رصيق العرراص ببق ماري جاخ 
) وَإيَاكُمْ وَُحُدَنَاتِ امور إن كُلّ مدن بذع ون كلب بدْعَةٍ ة ضلالة)»7. 

وقد اتدل به ايح ابره أي زيل حال ما قكره ما سبق ج80 

.)17 /١( أورده الشَّاطبِي في «الاعتصام»‎ )١( 

هه «الاعتصام» /١(‏ 45). 

(9) رواه أحمد (1/74) برقم ,)17١55(‏ والتَّرّمذي في «كتاب العلم» باب: الأخذ 
اسن واجتناب البدع (1/ 41١‏ تحفة) برقم (5717)» وأبو داود في «كتاب اله 
باب: في 1 الس (برقم /50») وابن ماجه في «المقدّمة» باب: 0 سنّة الخلفاء 
وقال فيه لي «هذا حديث حسن صحيح)» وصحّحه الألباني في «الصّحيحة) 
ني 

(5) يُنظر «الجامع» (ص8؟١١1).‏ 


يسك ( 11 )متهت 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


ا 


5-4 


امَنْ أَحْدَتٌ في آَمْرِنا 
هذا مَا لَيْسَ فِبه فَهُوَ رَذ)" ''» وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَوِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْه 
مْوْنَا فَهوَ رَدا ففي هدَّيْن الحديئّن ‏ وخصوصًا الرّواية الثّانية - تحذيرٌ صريحٌ 
من كلّ بدعة- صغيرةٌ كانت أو كبيرةً_ مما لم يكن عليها النَنّ له وأصحابه. 
ببالإنجافة إل هذه صوص تند عدت عد آزاث واعادية كد من 
كثرة الجدالٍ والمخصومات في الدّين» والّتي توي إلى التّْرقةٍ بين المسلمين: 
قال عزٍّ من قائل: ## هو اد أرَلَ عَليِكَ الككب مِنْه ايت تحَكمات هن أء 


وعن عائشة «جاعها قالت: فوسو الله 


الككي وله مُتَقنبودة كَأمَّ يَف هيوم ريع مجم ما كيه ينه ايع لعََّكَةٍ 
وََبتِعَآء تَأوِبلِوء وَمَا يَكَكَم نوكه 7 | الماك : /ا]ء اليه يتركون المحكَمَ من 
النصوص ولا يُسلّمون لها ويَعدُون إلى المراء والمجادلة في الْتَاِِ وصَفَهُم 
الله بزيغ القلوب؛ أن هذا يَوَدّي بهم إلى الخروج عن جماعة المسلمين 
526 كذقو أ يق توكو ما حارفا مه الول ب شاراة رسال _لفال: 
ولا كنا ينه الفتريكها (5) ين الست مَرفادَهُمْ وَكَاوأ ينينا 


حر يما لو في ل 00 


حديث معاوية عهلئنه مرفوعًا: ألا إن من ؟ ِلك ل 


0 - 3 ”0 5 + .2 7 2 1 5 جه ١‏ وى قيي اه 
غل لكان وسَبْعن مأل وإِنَّ هذه الملَّهَ ستفئرِقُ على ثَلَاثِ وسَبْعِينَ: ينان 


)١(‏ رواه البخاري فق «كتاب الصّلح) باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالضّلح مردود 
54٠ /0(‏ _فتح) برقم (7791)» ومسلم في «كتاب الأقضية» (/ 17757) برقم (17/1). 


تكست ال ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني متيهه 

رفع عي نل أل سعةي | وكن 0١‏ 

وسَبعون في النار ووّاحدة في الجنة. وهي الجمّاعة» ‏ . 
- له أيضًا عن الجدال في الاعتقاد بالخوض والعلق 


ع 00 0 2# 5 و 1 ا م 


38 
00 


قَومٌ بَعْدَ هُدّى كا عَلَيْهِ إل أُونُوا لجَدَل). نم تلا رَسُو 


رمع لد وء عه- سه 


الآية: 0 كَ لاجدلا بَلهْْعَومحَصِمونَ (4)50 [خؤافافة ]0 '". 
وعن أبي هريرة عيننه عن الي له قال: «الرَاءُ في الفزآن كُفْر)”". 
يقول ا لإمامٌ ابن أبي العز انه'؟ ' في شرح قول الطّحاوي: «ولا نهاري 
في دين الله): «معناه: لا نخاصِمٌ أهلّ الحقٌ بإلقاء شبْهَاتِ أهل الأهواء 


.)١ سبق تخريجه (ص5‎ )١( 

(؟) رواه التّرّمذي في «كتاب التّفسير؛ باب: ومن سورة الزُخرف ٠١5/9(‏ تحفة) برقم 
(37"757)» وابن ماجه في «المقدّمة» باب: اجتناب البدع والجدل )4/١1(‏ برقم »)١54(‏ 
والحاكم وصحّحه (277/7) برقم (377/7): وقال فيه التَرّمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح»» وحسّنه الألباني في «صحيح ابن ماجه) /١(‏ 070 برقم (40). 

(؟) رواه أحمد )55١/17(‏ برقم (07854» وأبو داود في «كتاب السّنَّها باب: النَّهَي عن 
الجدال في القرآن برقم (5707). والحاكم (51//5) برقم (5951)»: وقال عقبه: 
«صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»؛ وصحّحه ابن عبد الب في «جامع بيان العلم» 
(؟/478)» وأورده الألباني في «الصّحيحة» (057/6). 

(:) هو علِنٌ بن علي المعروف بابن أبي العزِّ الحنفي» درس وأفتى وخطب مدَّة ثمَّ ولي قضاء 
دمشق ثم قضاء مصرء امتّحِنَ بسبب اعتراضه على قصيدة ابن أيبك الدّمشقيء له شرح 
نفيس على عقيدة الطّحاوي؛ توق سنة (2)1/957 «الدّرر الكامنة» (7/ /481)» «شذرات 
الأغب ل ا 


يجكححكحح (71:9) يمتهت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
عليهم التاسًا لامترائهم ومَيْلِهِم؛ لأنّهِ في معنى الذّعاءٍ إلى الباطل وتَلبيسِ 
الى وإفساد دين الإسلام)”". 
فوت ؤعتن ال منود الواودة ل لياف تقض بن نار ادهايان 
عِظم الجرم أي بتكي اب فى دن له ما بخن عى قد ابطر أي 
الى عليها أصحابه. ولهذا لا يستَعْدر ار الشدية نلكلني 
على أهل البدع بلعو يوبا ناك إلا عر ناايو تقاث السلمية يي 
الآراء المتََاحرَة المي لات ب فق على رأي واحدٍ. وإليك شينًا يسيرًا من أقوالهم 
تُضاف إلى ما نقكه الشَّحْ ابن أبي زيد. 
يقول الإما الاق كيه اع سالعن القراكاة لعلف عن أميحات 


عمرو بن عبيد ا ار ل ل 
والشّرائع» ولكنّه 0 0 على 007 


.)0"١7؟ص( «شرح الطّحاويّة‎ 01١ 

() آلف الأئمّةٌ عدّةَ كتب في ذمٌ المتكلّمين والمحدّئين في دين الله ومنها: «الغنية عن الكلام» 
للخطّابيء «ذمٌ الكلام وأهله» لأبي إسماعيل الأنصاري المرويء «الاعتصام» للشَّاطبِيء 
«صون المنطق والكلام عن ف المنطق والكلام» للسّيوطي. 

(9) هو أبو عاد ععرد بر عبد البضري» معترن قدري» روى عن الحسن وأبي العالية وعنه 
الحّادان وابنٌ عبينة : وغيرهم؛ قال فيه الفلاس : (متروك صاحب بدعة»» وقال الخبافق: 
«ليس بثقة» متروك الحديث». له كتاب «العدل والتوحيدة» مات سنة )١57(‏ وقيل 
»)١55(‏ «السّير») (5/ 5 »)٠١‏ «ميزان الاعتدال» (”/ “733077). 

(5) أخرجه الحروي في «ذمّ الكلام» (5/ )١١5‏ برقم (815)» وأورده البغوي في شرح 
السشُّنَّةه (3707/1). 


ابره 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 

وقال يختتة في ذم الجدال والتّراع في أمور الاعتقاد: «المراء في الدّين 
يفت القلت رت ال 1 

ويقول الإمامٌ المالكي ابن حْوَيْز مِنْدَاد: «أهل الأهواء عند مالك 
وسائرٍ أصحابنا هم أهلٌ الكلام؛ فكلّ مُتكلّم فهو من أهل الأهواءٍ والبدع 
أشعرنا كان أو غيد أشعري؛ ولأ تل لد سهاذة ق الإسلدم اأيذا وكبستر 
ويُؤدّب على بدعته؛ فإن تمادى عليها استتيب منها»”". 

ويقولٌ الإمامُ الشّافعي: «حكمي في أهل الكلام أن يُضرّبوا بالجريد 
لا ال ب لوا بتي هذا 
جزاء مَنْ ترك الكتاب والسّنَةَ وأقبل على الكلام 4 

وحم هذه الثقولٌ البح د 
عبد البرّ ينتتة حيث قال: (أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصا 
ل 

فلي نا - بسك عله التو لالت المقليمة أن ولا 
كانوا ول يزالوا محل ذم وتحذير من علماء أهلٍ 0 
المالكيّء أفلم يَأَنِ للمُتمسّحين بالأئمّة الأربعة - ومنهم الإمامٌ مالك يتأ 


06 


عا 


(1) أخرجه ابن بطَّة في «الإبانة» (؟/ 07٠‏ الإيران) برقم (181). 
(؟) أورده ابن عبد البرٌ في «جامع بيان العلم» (؟/ 457). 

() أخرجه الهروي في «ذمّ الكلام» (5/ 595) برقم .)١١57(‏ 
لدع «جامع بيان العلم» (47/8/5). 


)551( 


موه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

يبتعدوا عن علم الكلام والفلسفة» وأن يُشَغِلُوا أنفْسَهم بالقرآن والسّنَهَ وأن 
يَسلْكُوا سبل السَّلفِ الصَّالح منت ؟ والله الموقَقٌ والحادي للمنهج الحقّ. 

الفرع لاني الحثٌ على انّباع السّلف: 

ِنَّ اتَاعَ منهج السّلف الصّالح - من الصّحابة والتَابعين لهم 
باحسانات اضر 0 أهل الحديث؛ إذ إِنَّ هؤلاء الأخيار - من 
الصّحابة - قد عايشُوا الوحيّ الإلميّ وَقْتَ نزوله» فلا شك أبّهم أَعْرَفْ 
بالإسلام تمن جاء بعدّهم. 

ولهذا محكٌ الخلافٍ بين أهلٍ الحديثِ وسائر المذاهب هو: فَهُم 
السّلف الصَّالح» فكلّ هؤلاء يدّعون أئَُّم على كتاب الله وسنّه رسوله 8ه 
لكنّهم أَغْمَلُوا أمرًا مها جدًا ألا وهو: الكتابٌ والسّنّةَ على فهم سلف الأَمّق 
فإذا أتى لنا الخوارح والرّافضةٌ بآية» أو المرجئة والجبريّةُ بحديث. يُقَالُ لهم: 
هل قَهِمَ الصّحابةٌ ومَنْ جاء بعدّهم ‏ ممّن درسوا على أيديهم - من الآية 
اس ار ا ا 

متَّبِعين حقيقةٌ للكتاب والسّنَة مهما ادَعِيتُمْ ذلك. 

فتبيّن إذن أنَّ هذا الأمرّ من أَعْظّم الأمور الي ميّرت أهلّ الحديث 
حرف رش ا و ا عل وا الم هاه 
مواضعٌ مِنْ كُتُبد فقال: «واتاعٌ السّلفٍ الصّالح واقتفاءً آثارهم 
والاستغفائٌ ا يحت الشَّيِحْ ابن أي زيد على الاقتداء .بدا الحيل 


.)6١ص( «الرّسالة»‎ )١( 


حوره 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متهه 

العظيم» واتّباع تأويله لنصوص الكتاب الست وعدم حُالْمَيهم في شيءٍ 
من ذلك إذا أجمعوا عليه» فيقول ‏ بعد أن ذَكَرَ وجوب التّسليم للسّئنٍ 
وعدم مُعارَضّتِها بالرّأي والقياس -: «وما تأوَّلّه منها السَّلفَ الصَّالحٌ 
تأر لنامة وما عملوا به عملناه» وما تركوه تركناه» وسكيا أن تعشك عا 
أَمْسَكواء ونتِعَهُمْ فيا بيّنواء ونقتدي بهم فيا استنبطوه ورَأَوْهٌ في الحوادث» 
ولا تَخرّحٌ عن جماعَتِهم فيه| اختلفوا فيه أو في تأويله)"'' كا أنه يختته نقل 
عدَّةَ نقول في تقرير صحَّة هذا الأمر؛ فقال: «قال مالكُ: قال عمرٌ ابن 


با 


5 


عبد العزيز: «سنّ رسولٌ الله له وولاةٌ الأمر مِنْ بَعده سُتَنَاء الأخذّ بها 
تعديق كناب الله واسعك ل الظاعة الله بوقر؟ عل دين الله لبس تكن 
تبديلُها ولا تغيرثها ولا النّظرٌ فيمن حَالَمَّهاء من اقتدى بها فهو مُهْتَّده ومن 
استنصر بها فهو منصورء ومن تركها وانبعَ غير سبيلٍ المؤمنين ولاه الله ما 
تولّ وأَضْلَاهُ جهنم وساءت مصيرًا». 

ثم نقّلَ قولّ الإمام النّخعي يتنه" : «لو كانت الصّحابةٌ يتوضَؤون 
إلى الكُوعَيْن لتوضَّتٌ كذلك وأنا أقرؤها إلى المرافق» ثم علّق عليها قائلا: 
«وذلك أَنََّم لا يُتَهَمُونَ في ترك الشين» وهم أربابٌ العلم واخوصن خاق 


.)١59-١58ص( «الجامع»‎ )١( 

(0) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد النّخعي الإمام الحافظ فقيه أهل الكوفة» قال عنه 
الأعمش: «كان صيريَ الحديث»؛ روى عن خاله الأسود بن يزيد ومسروق وعلقمة 
وغيرهم؛ وحدّث عنه حمّاد بن أبي سليمان والأعمش وغيثهماء روى له الجماعة» توفي 
سنة (457)» ( تهذيب الكمال) »)١55 /١(‏ (السّير) (5/ .)07١‏ 


#ككتاسستتتا ا ا ا 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
اله على اتّباع سَنَّةَ رسوله 9ه ولا يَظْئنَ هم ذلك أحدٌ إِلّا ذو ريبّة في دينه. 
ل مر : تمن كان مسكنا فليسَتن يمره قل عات» 
أولئك أصحابٌُ محيّد #9 كانوا أَفْصَلّ هذه الأمّةِ أبّها قلويّاء وَأَعْمَقَها 
علماء وأقلّها تكلفاء قومٌ اختارهم الله لصْحبَة نبيّه 
هم فَضْلَهم: وانبعُوهم في آثارهم» وتسّكوا با استَطَعْتّمِ من أخلاقهم 
وسيّرهم؛ فإئّهم كانوا على ال هدى المستقيم)"". 

وهذا الذي قرّره الشَّيِحُ ابنُ أبي زيد ودَعَمَه بأقوالٍ الأئمّةِ الأعلام هو 
لك لون اليه | 


رار 


000 


وإقامة دينه» فاعرفوا 


يقول الله يَن: لاوس َاققٍ ليسول مأب ما بيه لمعا ويَنَّ عي 


و2 وه 


ميل الْمؤْمنينَ ولو ما وَل ونيو بَهَكم وَسَلدْتٌ مَصِيًا (4)59 [122الكقة ]: 
فتوعدَ الله بالعذاب الأليم مَنْ حالف أمر الب اه واتّبِعَ غير طريق ومنهج 
المؤمنين وهم الحا ا وقبل كل شيء» هذا 7 الله بالهداية لمن 
آمن كإيم|نهم فقال: #قَِنَ اما بمِثْلٍ دابا ودار 5 
شِقَاقِ فَسَيَكد وو ا 2-6 ل البق ]. 

ويقول 3 أبشا ( وك تلت أذ كا إصطرؤ باه ل 
لئاس وَجَكْونَ أَلرسُولُ عَلَيَكُمَ سهِيدًا 4 [التة: .]١47‏ والوسط الأفضّلء 

02 1000 00 اه اصن 

وهذا ينبيء عن تعظيم شانهم وسَدادٍ طريقهم 


)01 «الجامع) (ص59١-١16).‏ 
6 «شرح عقيدة ابن أبي زيد) للقاضى عبد الومّاب (ص9؟17). 


#اكككتاسْتات 1 ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


ع ع 


كا أنَالَْملَ في النصوص اللَوية جد تقرير هذا الأصلٍ العظيم: 

فقد جاء في حديث الافتراق الذي رواه عبدٌ الله بن عمرو فض قوله (له: 
١كُلَّهُم‏ في الَرِ إلا ِل وَاحِدَةه. قالوا: من هي يا رسولٌ الله؟ قال: ما آنا عَلَيْه 
َأَضْحَابي)”". فعيّن النَنّ له الفرقّة الَاجِيةً والطَّائفة المنصورة وهي التي 
تتمسّكَ با كان عليه الب ل وما كان عليه أصحابّه مِنْ بَعدهء فتأويلهم 


صوص إذن وهم ها حب عل يان بتعمء وقد تم أيضا قوله نه 
حَنُ انس كني مل 1 ا لنين يارت **" فدلّ على أنَّ رمن الخرية 
وجماعةٍ الأفهام'" التي يِبُ لَنْ جاء بعدّها أن يَسلّكَ سبيلها هي الجاعة التي 
عايشت القرونٌ الثََّاثَة المفضلَة وعلى رأسها جماعةٌ الصّحب الكرام «يلتهه . 


)١(‏ رواه الَّمِذْي في «كتاب الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمَّة (9/ 178" تحفة) 
برقم (5741)» وقال: «هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ مفسَّر)ء وحسّنه الألباني في (صحيح 
الجامع» (5/ 457) برقم (017577). 

(0) سبق تخريجه (ص 759160). 

() ويقابلها جماعةٌ الأبدان» وهي جماعة المسلمين عمومّاء وفي هذا المعنى يقول الإمام 
الشّافعي: «قال: ف معنى أمرٌ النَّبّ بلزوم جماعتهم؟ قلت: لا معنى له إِلّا واحدٌّء قال: 
فكيف لا يحتمل إِلّا واحدًا؟ قلتٌ: إذا كانت جماعتهم رق في البلدان» فلا يقدر أحد 
أن يَلَرَمَ جماعة أبدان ألم متفرّقين» وقد وحجدت الأبدان كرن ختيعة هرم االسلفية 
والكافرين والأتقياء والفجّار فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لك له تنكو وان 
اجتماع الأبدان لا يصنمٌ شينًا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى» إلا ما عليهم جماعتهم من 
التّحليل والتّحريم والطّاعة فيهماء ومن قال با تقول به جماعة السجلين لل ارم 
جماعتهم؛ ومن خالف ما تقول به جاع المسلمين فقد خالف جاعتهم التي مر 
بلزومهاء وإنَّا تكون الغفلة في الفرقة» فأمّا الجماعة فلا يمكن فيها كافَةً غفلةٌ عن معنى 
كتاب ولا سنَةٍ ولا قياس» إن شاء الله» [الرّسالة» (ص877)]. 


الككسلتا ان ‏ ل 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


في هذا الفصل الهم وبعد أن أَبْرَرْتُ عقيدةً الشَّيخْ ابنٍ أبي زيد كته 
برا جلي من خلال كيه ومصئداه» لاي أن أذ بعص الفرى والنهم التي 
القت بهذا الإمام الكبير» شأنّه شأن غيره من أثمّةٍ أهلٍ الويف الذية نالهم 
ما نالهم من ادّعاءاتٍ باطلةٍ وائهاماتٍ جوفاء عَرِيّ عن الصّحَةِوالْوتِه فكان 
0 - آنا أتكلّمْ عن سَلَفِنا الصاح وجهودهم في نُضْرَة معتَقَدِأهلٍ اسن 
أن دقع عتهم بالحجّةٍ والئرهان - كلّ ادّعاءِ ومُْتانٍ جروا به من أي مَصدَّر 
جاء هذا اللّمرُ وذلك إسهامًا من في الذَّبٌ عن عرض المؤمنين» وخاصّة إذا 
كانوا من صَفْوَةِ اناس وخيرَتهم وقد جاء في حديث أبي الدّرداء عن ال 


كه قال : ١مَنْ‏ رَدَعَنْ عِرْضٍ أَحْبه رَدَّ الله عَنْ وَجْهِه الَارَيَوْ 1 لقِيَامة)”". 


)غ2 رواه المي في كتاب «البرٌ والصّلة» باب: ما جاء في الذَّبِّ عن عرض المسلم (3/ 7" 
تحفة) برقم .)١1911(‏ وأحمد (078/55) برقم (71047). والحديث حسّنه الّّمذي 
وصحّحه الألبان في «صحيح الجامع» (0/ 1904) برقم (5118). 


يحسش حك 11 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
امس الااء 0000 ده 
وقد قسّمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 


المبحث الأَوّل: الادّعاء بأنّه من المنكرين لكرامات الأولياء. 


0 


32 لها و لها 0 
المبحث الثاني: الادعاء بأنه من المؤولة لصفات الله. 
المبحث الثالث: الادعاء بانه من المشبهة للصفات الإلهية بصفات 


ا#اكلاساتت ا ا 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


ع كٍِ م 3 3 
لها المبحث الأول _الادعاء بأنه من المنكرين لكرامات الأولياء: 


ما عن هذه الفرية؛ فإئَّا من أَشْهَرٍ الفرى التي اتهم بها هذا الإمامُ 
العَلَمُ فقد اشتهرت عند كثير من مُعاصريه وممن أَنَوْا بَعدّه. 

لما المطلب الأوّل ‏ ذكر من ادَّعى عليه ذلك: 

شنَّع عليه بذلك بعضُ فقهاء القيروان من الْتصوٌّفةٍ وأصحاب 
الحديك'"“.وكذا عضن فقباء تلنشان"*. 

وممّن نحا هذا المنحى أيضًا أبو زيد الدَيّاغْ؛ حيث قال: «وكان أبو 
كدي أى زيند كتتاعا 4ك كرافات الآولياء لع تلب الذعياة: وذلك 
قصورٌ منه يذته عن إدراك ما وَعَبّ الله أولياءه من الكرامات» وما أفاض 
على قلوبهم من الأنوار والبركات» ولذلك كان يشير الشَّيحْ أبو القاسه”” 
في كتبه إلى قصور الفقهاء الّذين ينكرون القدرّةً وما وَمَبَ الحقٌ لأوليائه بل 
)١(‏ يُنظّر «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» للباقلاني (ص 6).» «ترتيب المدارك» 
(5) يُنظر «المعيار المعرب» (؟38//5). 
60 هو عبد الكحن الصقل البكري» الذي رذ عليه الشيخ ابن أن ؤيك_كا سيق 


(4) «معالم الإيهان» »)١59/*(‏ ومن العجيب أنَّ أبا زيد النَبَّاعْ نفسَه قال في ترجمة ابن أبي 
زيد: «ولأبي محمّد جزء في إثبات كرامات الأولياء» «معالم الإيمان» .)١١5/7”(‏ 


لسفرهة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 

لعا المطلب الثاني دفع تلك الدَّعوى: 

لا شك أن هذه الدّعوى فرية بلا مرية؛ فإِنَ الشَّيحَّ ابنَ أبي زيدٍ يختنة ما 
أنْكَرَ أصلّ ثبوت الكرامات. وإِنَّا أَنْكَرَ مَنْ بالعَ فيها ومن ادّعاها كنبًا وزورًاء 

© 0 000000 

رجل يقول: رأيتٌ فلانًا وكلّمني فلان لأشياء تَنَفِرٌ منها العقول؛ فكان ابن 

ذف إذا ذكة له ذلك بقول: حَمْيَصِخ ما قال» فإن رأى ذلك في النام فى في 

الام ف من هذاء فقيل له بومًا قال: رأيث البارع تعالء فقال الشَّيِحُ: هذا 

عظيجٌ» ولكن ذلك في المنام» كان ويصحٌ أن يَرَى الإنسان الباري تعالى في المنام» 

فبلغ الرّجِلَ هذا الكلامٌ فقال: ما رََيْنه إلا في اليقظّة» فلا بلع أبا مُحَمدِ ذلك 

أنكرّه وألّف تأليقًا في الإنكار على هذا الرّجلء فقام معه فقهاءٌ القيروان وشتّعوا 

عليه وقالوا: هذا إنكارٌ لكرامات الأولياء ونزوعٌ لمذهب المعتزلة'") 

فبان ‏ إذن ‏ أن سبب شناعة المشنّعِين هو عدم فهم مَقْصَّدِه حينما رد 
على هذا الكذّاب الذي اذَّعى رؤيةً الله في اليَقظّةء فإنكاره مُنصَبٌّ على 

مُبالَعَات بعض أهل التَّصوّفٍ''ومجاورّتهم الحلّ في هذه الكرامات'", 

.)): نقلها الونشريسي في «المعيار المعرب» (7”/ 3*7 و25‎ )١( 

(1) لصوي فرقة قديمة النشأه لها رؤوس وأتباع؛ »ل منهم الغلاة ومنهم دون ذلك. يجمعهم ف 
العيوم قايس مشايخهم والغلوٌ فيهم إلى حدٌّ الإخلال بتوحيد العبادة» وهم مبالغات في 
اذك والذ هد البح الكخكك وللفريل من المعلومات عنهم يرجع إلى كل من: (دراسات في 
الَصوّف» و«التصِرّف النّشأة والمصدر) كلاهما للشيخ إحسان إلهي ظهير» و(هذه هي الصّوفيّة) 


للشَّيخَ عبد الرّحمن الوكيل» واتقديس الأشخاص ف الفكر الوق للنّيح عفد أ د لوح. 
(0) يُنظر «اتهامات لا تثبت» لسليمان الخراشي (ص179). 


لحورهة 


موه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

ولذلك ألّف كتابَيُه: «الاستظهارٌ والكشفُ». وهما في الرّدُ على البكريّة من 
المنصوّفة0؛ إذ تفاكم هذا الأمرٌ في عصر ابن أبي زيدٍ حنَّى ادَّعى بعضٌ 
المتصوّفة رؤيةً الَّاتِ العليّة» وأضافوا إلى أنفيهم خوارقٌ ومعجزاتٍ لا 
د مثلها حنّى للُسل والأنبياء- صلواث الله وسلائه عليهمب وكلّ هذا 
الادّعاءٍ الباطلٍ وهذا الغلرٌ الذي يرفْضُه الإسلامُ قَبْلَ العقلٍ فواها اكه 
عليهم ابن أبي زيد”"» ولذلك علَّق ابن ناجي على كلام الدَبّاعْ فقال: 
«سببُ إنكاره الكرامات» وذلك عند أكثر الُْريدِين في عصره من ادّعائهم 
رؤية الله سبحانه في البَقَظة)”". 

ومن قرّره أئمةٌ السّلفٍ أَنَّه ليس كل مَنِ ادع الوّلاية والكراماتٍ كان 
لوو ل تا ع حر لفاح اا اي 
الإسلام لل قال الإمام الشّافعي: «إذا رَأَبُ تَمُ الرَّجِلَ يمشي على الماء ويَطير 
في الهواء فلا تَْبرُوا به حبّى تَعِرِضُوا أَمرّه على الكتاب واي 

ولأجل ذا تصدّى للدّفاع عن الشّيخ ابنٍ أ بي زيد كثير من أهل العلم؛ 
منهم القاضي أبو بكر الباقلّاني حيتٌ آلف كتابًا مُستقِلا في ذلك جاء فيه: 


2 


0 


5 


)١(‏ نسبة إلى شيخ المتصوّفة عبد الرّحمن الصّقِلٍ البكري. 
يُنظر ترجمته في #معالم الإيران» :)١48/7(‏ فكان من بين الأسباب أيضًا في تشنيع 
بعضهم عليه تنظ «الرضب) 5 ). 

(؟) «ابن أبي زيد القيرواني حياته وآثاره» (ص797). 

(©) «معالم الإيمان» (8// .)١54‏ 

(4) أورده ابن كثير في «البداية والتّهاية» (117/ 395). 


التردرة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
«وقد كان بعضٌ أصحابنا المغاربة ذَكَرَ لنا من إِنْكَارٍ شيخنا أبي محمّد عبد الله 
ابن أبي زيدٍ القيرواني يتنه لذلك مال يَْيْتْ عنه عندّناء ول يحكه الرّاوي لنا 
عق أقظة وس عدر لعلد ب إق كان قال ذتكب .ف )اك مدمااضب إنلكاة 
مثله؛ فَإِنّنا لا تُجيرٌ الكرامات للضَّالحين بجميع الأجناسء أو لعلّه أنكر 
ذلك لمثل مَنْ لا يجوز ظهوره على مثله» أو أَنْكَرَ إغراقًا في ذلك وتجاورًا لا 
ضرا المي لك . 
وممّن تصدّى للدّفاع عنه أيضًا القاضي عياض؛ حيث قال - بعد ذكره لمن 
انمه بيده انيما (وهو جهلعنه لم يفعل» بل مَنْ طَالَمَ كتابه عَرَفَ مَقَصَدَّه). 
ثمّ ذكرٌ احتّالّا نقلّه عن الإمام الطَّلَمَئْكي كته وفيه قولّه: «وِلّا فهو 
لعل من 22781 إتكاق إيطان قاد وان الكرها فيا بلقنا عن ظيقاك حتلم 
عتَالينّ لأكل أموالٍ اناس مَادِعِينَ للجهّال» وقد روى منها وأمى 1 
وقال يخة في ترجمةٍ تلميذه ابن موهب: «فإنَ ابن موهب كان يَذْهَبُ فيها أي 
في مسألة الكرامات_مذهبَ شيخه أبي محمّد ابن أبي زيد في إنكار الغلوٌ فيها» ". 
وما مين أنّه لم يَكُنْ من المكِرِينَ للكرامات قصّةٌ رُقيّة ابنيه التي 
ذكرّها القاضي عياض في ترجمة الشّيخَ أبي إسحاق إبراهيم السّبائي قال: 
«ذكرٌ كراماته وإجابة دعواته وفراسَته: 
)١(‏ «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» (ص 60). 
(0) «ترتيب المدارك») (5/ .)57١‏ 
(*) المصدر السَّابق 9/ .)19٠‏ 


تخرفرة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


لحا لال ا اا اوسا يم 
وقلتٌ له: إن كرِهْتٌ عرضّها على الطَِّيبٍ وكَشْمّها عليه فقال لي: ابْحَثْ بها 
ِيّ أزقيهاء ثم رَجَمَّ فقال: من ههنا أَرْقِيهاء فلم يَرَلْ يَرْقِبِهَا حتَّى أفاقت 
لتكلاث» فكأنه ما كان بها شيءٌ وكائيه عندى طفلة انذا خى وركها 
فمضّثْ بها امرأتي إليه فرقَاها فأَنَتْ صَحِيحةً”"0. 

واليدة ساود اخرى ها يدن حل تله و الك تالص قتا رو 1 
بعضّ المشايخ زارَ ابنَ أبي زيد بالقيروان على عادته فبات عنده ليل فل 
ين الأوّلُ من اللّيل ١‏ هذا الشَّيِحُ ليْصِلّ فطلب الماءَ فلم يحِذُه 
فقال لأبي محمّد: قل للخادم ‏ كنس السَّطح وتَفْتَحُ الميزات» ففعل» ورقى 
هذا الشَّيِحْ السَّطحَ ودعا ما شاء الله فأقبلّث سحابةٌ بماءِ غزير وامتلاً 
ماجل”" الدّار ثمّ نزل الشّيِحْ واستقى الماءَ وتوضّآ جميعًا وقَضَّيا وردهماء 
فلا أصبح خرجّ أبو حمّد لمجلسه فأخيّر أصحايّه بها نرَلَ من المطر فقالوا: ما 
نَل عندنا منها شيع ول يكن المطر إِلّا بمقدار دار الشّيخَ أبي محمّد ولم ينزل 
بالدّارِ املاصِقَة منها شي2”". 


.)١١7و1/7‎ /9( المصدر السّابق (/ 7)» وذكرها ابن ناجي في «التّعليق على معالم الإيوان»‎ )١( 
(؟) الماجل هو الماء الكثير التجمّع» «النُّهاية» لابن الأثير (ص695/8).‎ 
.)١19 /9( (؟) ذكرها الدَبّاعْ في «معالم الإيهان»‎ 


مردردرة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مت>هه 

وأخيرًا يقال: كيف يمكِنْ لابن أبي زيدٍ أن يَنفِيَ الكراماتٍ وله يانه 
جزةٌ في إثباتٍ كرامات الأولياء كا نسبّه له بعض العلماء'''. 

وأختتمُ هذا الدّفاعَ بها ذكرّه الشَّيِحْ الأديبُ محمّد البشير الإبراهيمي 
نه حيث قال: #واغلموا ياهو لاه أنّنا لا تتكة الكرامات بمعى أنّنا تقول يبا 
لاتقحٌ وم تَقَحْ ولن تقعَ» لاء فنحن أَعْقَلُ من أن نقولٌ هذاء وإِنَّا كِرُ افتتاككم 
بها وغلوّكم فيها إلى هذا الحدٌّ الذي شَهّلكم عن الاقتداءِ بالصَّالحِين في 
الصَّالحاتِء وتُدكِرٌ على مَنْ غشَّكم بها فألهاكم با لا ينفح عا ينفع» وسكِرٌ على 
الجاهلين الّذين لا يُقرٌّقون بين ما يُمَكِنُ وُقوعُه وما لا يمكنٌ وقوغٌه)”". 

فتييّن - إذن - غلطٌ مَنْ رماه بنفي الكراماتء وأنَّ مدّعي ذلك إِمَا أنه 
م يَفْهَمْ كلامّه» أو أنه من الغلاة المخالفينَ لعقيدة السّلفِ في هذا الباب. 
والله المستعان. 


)١1(‏ ذكره الدَبَاعْ في «معالم الإيهان» :)١١7/(‏ وإساعيل باشا في «هديّة العارفين» 
(5377/5”) ولم أر من نَسَبَ الكتاب إليه غيرهما. 
(؟) «آثار الإمام محمّد البشير الإبراهيمي» جمع د. أحمد طالب الإبراهيمي .)7١77/١(‏ 


مرفرفرة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


الادّعاءٌ أنه من المؤوٌلةٍ للصّفات الإليّة: 

هذا الادّعاءُ مِنْ أَبْرَزْ الادّعاءاتٍ الي اذُعِيَتْ على هذا الإمام بعد 
فرية نفي الكرامات» والسّبِبُ في هذا يَرجِعٌ لعدَّة أمور؛ منها أنَّ الشَِّمَ ابن 
أبي زيد خئنة مالكيٌ المذهب في الفروع» وقد شاع عند كثير من النَّاس أن كلّ 
مالكيٌّ فهو حت لا يَدِينُ باعتقادٍ أهل الحديث» وهذا لا شك بِأنَّهِ غلطٌ 
فاحشٌ لايمُتٌ إلى الحقيقة بصلةٍ | سأجلَّيهِ فيي| يلي إن شاء الله-. 

ا المطلبٌ الأول ذكر من اذَّعى عليه ذلك: 

من بين من ادَّعى عليه ذلك الذّكتورٌ القصبي محمود زلط؛ حيث قال: 
اومن هؤلاء ابنٌ أبي زيد القيرواني المتوقٌ سئة (787ه).» فقد تُوقٌ قبل أن 
يخرّجَ ابن تومرت إلى ا حياة بنحو قرنٍ من الزّمانء وكان أشعريًا يدافِعٌ عن 
مذهب الأشاعرّةٍ ضدً احَزِلةٍ بصدقٍ وإيان وله رسالةٌ في الرّدٌ عليهم)”") 

ومنهم عبدٌ المجيد النَجّار في كتابه عن ابن تومرت؛ حيث قال وهو 
يتكلم عن الشّيخْ ابن أبي زيد_: «وإذا كانت مقدمته العقدية الي فزدرها 
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كتابه «الرّسالة» لا تخرج بصفة عامّةٍ عن قرّره السّلف في مسائل العقيدة, إلا 
أنه تشعيل هل مسائل قليلة تحمل التني الاتس يع 
)١(‏ «القرطبي ومنهجه في التّفْسير) (ص 07). 

() «المهدي بن تومرت» (ص5 57). 


متردرة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
ومنهم أيضًا الذكتور أحمد محمّد نور سيف. وذلك من خلال تحقيقه 
: 5 5 دك عن السو 18 سوه ام 6 
لشرح القاضي عبد الوهاب على «مقدمة رسالة ابن أبي زيد» في العقيدة : 
لما المطلب الثاني دفع تلك الدَّعوى: 


إن رمي الشّيخ ابن أي زيد بآنّه عل منهج الْعطّلة أو المتكلّمين 


وخصوصًا المتأرين منهم الّذِين أَوْغَنُوا في تأويلٍ نصوصي الصّفات؛ لا 
شكٌ أنَّ هذا ادّعاءٌ عر عن الدّليل» وَقَبْلَ أن أُجِيب عا اسَْنّد إليه أولئك 
الباحقون في إثبات ما ذهبوا إليه لا بد أن أُوضّحٌ بجلاء أن الشَِّمّ ابنَ أي 
زيدٍ ما اعتقد في يوم من الأيّام مذهبَ أهل الكلام؛ بل كان على مذهب 
أهلٍ الحديث؛ إذ إن منهج السَّائدَ آنذاك في بلاد المغرب وإفريقيّة هو مذهبٌ 
القلف الذي يناقِضُ مذهب أهل التّأويل» ولم يُعرَفْ لمذهب أهل الكلام 
شيوعٌ ظاهرٌ”" إِلّا في عهد الموحُدين بزعامة ابن تُومَرْت الذي ألغى منهج 
السّلف وحمل النَّاسّ على اعتقاد ما ذهب إليه. 

00 

يقولٌ الإمامٌ الذّهبِي يخلته في ترجمة أبي ذرٌ الهمروي”": «أخدّ الكلام ورأيّ 


)١(‏ يُنظر «هامش التّحقيق» (ص1077). 

(1) قيّدتٌ الشيوعٌ بالظاهر؛ لأنّه لاينفي وجود بعض المتكلّمِين على رأي الأشعري قبل ابن 
وعرك كن لبر عل اطال وان كاتحميل ليلا 

(0) هو أبو ذرٌ عبدٌ بن أحمد الأنصاري: أصلّه من هراة» تمذهب بمذهب مالك وأخذ 
الأشعريّة عن الباقلّاني وابن قُورَكء اشتغل بالحديث وسمع من الدّارقطني والخطّاي - 


المتردرة 


موه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن | متي ويك قدي ا علو ههه المقاو! 
إلى المغرب والأندلس» وقبل ذلك كان علمءٌ المغرب لا يدخلون في الكلام بل 
يُتقَئُون الفقة أو الحديتٌ أو العرييّة ولا يخوضون في المعقولات)"1) ْ 
تعس ساي هس وهار «سمّى ابن 
تومرت المرابطين بالمجسّمِينه وما كان أهلٌ المغرب يدينون إِلّا بتنزيه الله تعالى 
عا لا يب وصفه بها بجبْ له مع ترك خوضهم عن تقصُرٌ العقول عن فهوه)”". 
ويقولٌ المؤرّخ ابن خلدون ‏ وهو يتكلّم عن ابن تُومَزت _: «وانطلق 
هذا الإمامٌ راجمًا إلى ا مغرب بحرًا مُتمَجُرَا من العلم وشِهَابًا وَاِيًا من الدّينء 
وكان قد لقيّ بالمشرقٍ أتمَّة الأشعريّة من أهل السّنَّةِ وأخدٌ عنهم واستَحْسَنَ 
طريقّهم في الاتتصار للعقائد السّلفيّة والذَّبٌ عنها بالحجج العقليّة الدَافِعةٍ في 
صدور أهلٍ البدعة» وذهب إلى رأيهم في تأويلٍ المتشابه من الآي والأحاديث 
بعد أن كان أهلّ المغرب بِمَعزِلٍ عن اتََّاعِهِم في التَّويل والأخذٍ برأمهم فيه 
اقتداءً بالسّلفٍ في ترك التّأويل وإمرار اْنسِابِمَاتِ كما جاءت, فطعَنَ على أهل 
المغرب في ذلك وحمَلَهُمْ على القول بالتأويل والأخذٍ بمذاهب الأشعريّة في 
كافَةٍ العقائد» وأعلنَ بإمامتهم ووجوب تقليدهم. وات العقائدَ على 9 


- والحاكم وغيرهم» وسمع منه عبد الغني الحافظ وأبو عمران الفاسيء له عدَّةٌ كتب 
مهاه «المبسة الكديم اللحتم عل التغازي بوسيك)» واسائك: للوطاء» توق سني 
(575).» «الثرتيب)» (9/ 779), «الديباج» (ص١١7).‏ 
)١(‏ «السّير» (/ا١//ا00).‏ 
() المصدر السَّابق .)06٠ /١9(‏ 


تدردرة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


( 


مثل «المرشدة» و#الترخيد)” . 
وقال المؤرخْ أبو العبّاس النّاصري: «وأمًا حاهّم في الأصول 
والاعتقادات فبعد أن طهَّرّهم الله تعالى من تَرْعَةٍ الخارجيّة أوّلّا والرّافضيّة 
انيًا؛ أقاموا على مذهب أهل السّنَّدِ والجماعة مقلَّدِينَ للجمهور من السّلف 
«تنئهه في الإيهان بالمتشابه وعدم التّعرّضٍ له بالتَأويل واستمرٌ ا حال على ذلك 
ذه إل أن طهر مد بن تؤمرت يدي الموكدين فى ضدز الماثة السّادسة: 
فرَحَل إلى المشرق وأخدٌ عن علائه مذهبّ الشّيخْ أبي الحسن الأشعري 
ومتأخري أصحابه من الَزّم بعقيدةٍ السّلف مع تأويل المتشابه من الكتاب 
والسّنَتَ وتخريجه على ما عرف في كلام العرب من فنون مجازاتها وضروب 
بلاغاتها نا يُوافِقُ عليه لتقل والشَّرعٌ ويُسِلّمُه العقل والطَِّعُ ثمّ عاد محمّد بنُ 
تومرت إلى المغرب ودعا النَّاسَ إلى سلوك هذه الطّريقة وجرّمٌ بتضليل مَنْ 
حَالمَها بل بتكفيره» وسمّى أتباعه الُْوحّدِين تعريضًا بأنّ مَنْ خالّف طريقتّه 

ليس بموخُدِء وجعل ذلك ذريعة إلى الانتزاء على ملك المغرب)7". 

)١(‏ «تاريخ ابن خلدون» (275717/7» وههنا تعقيب في قول ابن خقون أن «الرهدة 
و«التّوحيد» أَلّفها على مذهب الأشعريّة» والتّحقيق أنه ألّفها على مذهب المتفلسفة 
والجهميّة والمعتزلة» وحاشا الأشعريّة خصوصًا المتقدّمين منهم ‏ أن يعتقدوا ما جاء 
فيهاء وإن كانوا هم قد انحرفوا أيضًا عن مذهب السَّلف. 
ينظر في الكلام على «المرشدة» «مجموع فتاوى) شيخ الإسلام .)575/1١1١(‏ 

(1) «الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» )١17/1١(‏ عند الكلام عن ولاية يزيد ابن 


حاتم على المغرب. 


ففردرة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
و 34 و قر 0 7 
ويقول العلامة مبارك الميلى: «وانقسَمَ أهل السّنْةِ إلى: سَلفيّن 


يؤمنون بآيات وأحاديث الصَّفاتِ كا جاءت» ولا يعتّمدون على 


الكلام» وإلى أشاعرة"" يعتمدون على الكلام ويؤؤّلونَ بعص آياتٍ 

وأحاديث الصناهه وكان اهز الخرت سافن حلى رحل آبة ثومرت 

إلى المشرق وعرّمَ على إحداث انقلاب بالمغرب: سياسيٌ» علمي» ديني» 

فأّحَدَ بطريقة الأشعري”" ونَصَرّها وسمّى المرابطين السَّلفيّن ُسّمِين 

وتمّ انقلابه على يد عبدٍ المؤمن فتمٌّ انتصارٌ الأشاعرة بالمغرب» 

واحتجبّتٍ السّلفيةٌ بسقوط دولة صَنْهَاجَةه فلم يَنضُوْهًَا بعدّهم إِلّا أفراةٌ 

(1) لا يُطلَقٌ لقبُ أهل السّنّة على الأشاعرة إِلّا في مقابل الرّافضة؛ لثم خالفوا السُنّهَ في 
كثير من مسائل الاعتقاد» ولكنّهم يُعتَّرون أهلّ سَةِ على وجه المقابلة والمقارنة بالشّيعة 
الرّافضة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالمنتسبون إلى إثبات خلافة الأربعة وتفضيل 
الشَّيْحِين وإن كان بعضّهم يقول أقوالا فاسدةً فأقوالٌ الرّافضة أَفْسَدُ منهاء وكذلك 
الناظِرٌ للفلاسفة والمعتزلة من المنتسبين إلى السّنّهَ كالأشعريٌ وأمثاله» وإن كانوا قد 
يقولون أقولًا باطلة ففي أقوال المعتزلة والفلاسفة من الباطل ما هو أعظم منها» 
المنهاج السّنّة التبويّقا (؟/ 47 9). 
ويُنظر: «البيان لأخطاء بعض الكتّاب» للشَّيخ الدُكتور صالح الفوزان ,)99/١(‏ 
«الأشاعرة في ميزان أهل السَّنََّ) لفيصل بن قَزَاز الجاسم. 

(1) هو إمام المتكلّمِين أبو الحسن علي بن إسماعيل المشهور بالأشعريء أنخذ عن الجْبّائي 
وزكريا السّاجي وغيرهماء ولا برع في الاعتزال كرهه وتبرأ منه» أخذ عنه كثيرون منهم 
الكرماني وابنُ مجاهدء من مصتّفاته: «الإبانة» و«مقالات الإسلاميّن)» ثوقُِ سنة 
(:م") «السّير) /١١(‏ 6ى). «البداية» .)١٠١ ١ /١6(‏ 


تحشححك (/:17)مجس سكت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مييهه 
يلون من أهل العلم في أزمنو تاعوو"". 

وهذا هو الذي انتهى إليه كثي من الباحثين؛ منهم: 

الذُكتور عبد المجيد بن حمدة؛ حيتُ قال: «ولم تَعيرْ على أي إشارة إلى 
نْب عند انين الأفارقة وحتّى ابن أبي زيد الذي عاصر الأشعري ل ير 
إلى ذلك» وهو ما يوك نا عدم تأر بالأشعرية أله يدها إلى افريقية 1 

وقول ادكه( إزرا هيم التهامي: «لقد ظلّ المغربٌ الإسلامي على مذهب 
السّاِ في الاعتقاد بظواهر التنصوص والصّفاتٍ الواردة فيها من غير تأويل» 
وظلٌ الأمر على ذلك إلى عهد ابن تومرت ورجوعه عن رحلتّه المشرقيّة؛ حيث 
عَمِلَ على ويل اناس عن مذهب السَّلفِ إلى المذهب الأشعري»” ". 

فالحاصل من كل ما سبق أنَّ الست ابنَ أبي زيدٍ بريء من التأويل 
الذي سلكة التكلموة - عضوضًا كاري 33 أنه لم يَكَنْ أبدًا من 
التاشرين لمذمّبهم في المغرب. وإِنَّا سببُ شيوعه يَرجِعٌ إلى أمور منها: 

- قدوم بعض الَّذين درسوا على الأشاعرة في المشرق إلى المغرب 
كتلاميذ أبي ذرٌ الحروي. 

-قوَّة الشّلطانء ىا حصل في عهد دولة ابن تومرت. 

وإن وُجِدَ اعتقادٌ بمذهب الأشعري من طَرّفٍ بعض العلماء فهو على 
)١(‏ «تاريخ الجزائر في القديم والحديث» .)7١١/5(‏ 


(؟) «المدارس الكلاميّة بإفريقيّة) (ص١75).‏ 
() «جهود علماء المغرب في الدّفاع عن مذهب السَّلف» (ص708). 


لخردرة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
ِطَاقٍ ضيّقٍ جدًا في أفرادٍ معدودين» وليس على نطاقٍ واسع'" 
وف ا غير ويعد انا نادت هذا الع فر ا عع ارد 
ها أصكد إلية أولتكم الباحثون في إلصاق ثهمة التأويل أو اتتحال مذهب 
الأشاعرة بالشّيخ ابنٍ أبي زيد؛ وهي ثناؤه على الإمام أبي الحسن الأشعري 
فيها نقله ابن عساكر'" أنه قال: «هو رجل مشهورٌ أنه يَرْدُ على أهلٍ البدع 
وعل القدرلة واللنب نه تقماك اك والتو "قاقر لسو كا غابهدا: 
إنَّ الَّناءَ الصَّادرَ من هذا الإمام على أبي الحسن الأشعري إنَّا هو لعدَةٍ 
أسباب أذكْرٌ اثنين منها: 
- لأنَّ أبا الحسن قد رجع عن جملةٍ من المسائل الي كان يَعبَقِدُها في 
الطَّوْرِ الأوَّلٍ الذي انتحل فيه مذهبّ الاعتزالء فَائَْسَبَ إلى الإمام أحمد 
ووافق أهلّ الحديث في بعض ما يقولونه”''» ويظهر ذلك جليًا في مواضع 


,)57١9ص( يُنظر «الاستقصاء» للنّاصري (/57) بواسطة «جهود علاء المغرب»‎ )١( 
و«المهدي بن تومرت» (ص1577).‎ 

(؟) هو أبو القاسم علي بن الحسن الدّمشقي المعروف بابن عساكر» الحافظ الكبير» سمع من 
مشايخ كثر منهم: المصيصي والدينوري. وسيرّك غنه العطار وأبو سعد السَّمعانٍ 
وغيرهماء من مؤلفاته: «تاريخ دمشق» و«تبيين كذب المفتري»), 0 سنة (١لاه)‏ 
«الْسّير) ( ْ6/ » «طبقات الشَّافعيّة) (0/ره ١‏ ؟). 


(؟) «تبيين كذب المفتري» (ص207). وانظر: «الرَّدّ على مَنْ أَنْكَرَ احرف والصّوتَ» 
للسّجزي (ص .)35١0‏ 

(5) يُنظّر «العلرٌ؛ للذّهبِي (2705/7)» وتعليق د. عبد الله الراك عليه في هامش 
(؟/ /اه؟). 


5 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مييهه 
من كتابيه «الإبانة» و«مقالات الإسلاميّن)» وفي هذا يقول شيخ الإسلام: 
«وأبو الحسن الأشعري كَّا رجع عن مذهب المعتزلة» سلك طريقة ابن 
كُلَّابٍء ومال إلى أهل الس والحديث والْتَسَبَ إلى الإمام أحمد. كما قد ذكر 
ذلك ف كته كلّها ك«الإيانة» و«الموجز) و«المقالاات» وها . 

وهذا خلاقًا لما عليه كثيرٌ من أهل الكلام الْأحَرِينَ؛ حيثُ خالفوا 
الأشعريّ فأوْغَلُوا ني اويل والقول بالإرجاء والجبّر وغيرها من عقائد الجهمية. 

تلان آبا اسيم كاتف لدرودوة بليغة عل الفرلة وال وافه 1 
فقد بين زيف ووَمَاءَ حُجَجهم بالشّرعَ والعقل» ويؤيّدُ ذلك أن ابنَ أبي زيد 
كتب الرّسالة التي فيها الثَّناءَ على الأشعري جوابًا لعلي بن أحمد المعتزلي 0 
وفيها الثّنَاةُ عليه بردوده على الجهميّة والقدريّة المعتزلة. 

ولكنْ ثناؤه هذا لم يَمْبَعُْه من مَالَمَةِ أبي الحسن الأشعري وسائر 
لمتكلّمِين في عدَّةٍ مسائل من أصولٍ الدّين» وقد ظهر هذا بوضوح فيا 


5 
2 0 
اس 


و 4 5 32 55 5 34 ع ع 
أَبرَرْتَه في الفصل الثاني الذي يحوي عقيدة الشيخ ابن أبى زيد ككتنه» وأزيد 


.)١17/5( «درء تعارض العقل والتّقل»‎ )١( 

(؟) يُنظر «الدَدٌ على من أنكر احرف والصَّوتَ) (ص777). 

(") «تبيين كذب المفتري» (ص77١)»:‏ وهذا المردود عليه هو: علي بن أحمد بن إسماعيل 
البغدادي» سكن مصر وكان ينتحل مذهبَ مالك ويقول بالاعتزال» وكتب إلى فقهاء 
القيروان رسالة يدعوهم فيها إلى الاعتزال والقول بالقدر. 
ينظر ترجمته في: «الثَّتيب» .)7١1//5(‏ 


)551( 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
الأمر تأكيدًا بذكر أهمٌ ما خالف فيه الشَّحْ ابن أبي زيد عقيدة أهل الكلام: 
١‏ خالفتّه لهم في مسائل الإيمان» فهو يعتقِدُ كسائر أهل الحديث أنَّ الإيهانَ 
جيذ 56 من كلكة أمورةالاصيفاة والقول الهم دار 
ما هم فير فيرَوْن أنَّ الإيهانَ مرّدُ الصديقء فالمؤمنٌ بالله مَنْ صدَّقه("". 
١‏ الّفتّه لهم في مَبِحَثِ الصَّفاتٍ الإليّةه فهو لم يحْصْرْها في سَبْع 
صفاتٍ أو في عشرين صفة بل أثبتَ كل الصّفات التي ورد بها التّريلُ أو 
جاءت في صحيح سنَة الي له» من غير تمثيل لها بصفاتٍ الخلق» ومن غير 
تعطيلٍ أو تأويلٍ لها بغير ظاهرها. 
أمّا همء فيَحضٌرون صفاتٍ المعاني الواجبة لله بسبع صفات"" 
ويؤؤّلون الباقي؛ كصفة اليديْن والرعة والعين» ,روكذ ارول والمجيء 


والاستواء وغيرها”". 


يي وه 


ا 0 4 عق إن إل لليف فين 
الاستواء على العرش استواءً 1 
«بِدَاته) وَذَاعل يك أَوَّهَا وادّغى فبها الجاق: 


5 
ب 
.. 


حقيقنًا يلى بجلاله» وأكّد ذلك ذِكر لفظة 


)١(‏ «التمهيد» للباقِلَّانِ (ص784)» «الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد) 
(ص58١)»‏ «تحفة المريد على جوهرة التّوحيد) للبيجوري (ص : 5) كا في المختار منه. 

(؟) «الإرشاد» (ص5)» «أصول الدَّين» للبغدادي (ص١4)»‏ «الاقتصاد في الاعتقاد) 
للغزالي (ص 07)» «التّبصير في الدّين» للإسفراييني (ص154١).‏ 

(") «الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد» (ص17)» «أصول الدَّينَ) (ص١١1١).‏ 


يصحت 1 1 1 اكد 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 

أمّا هم فيوّوّلون الاستواء بالاستيلاء على العرشء وأنْ المقصود به 
غلا القيرو الكل لعل الذاك"". 

4- في مسألة كلام الله تعالى» يعتَقَدٌ أن الله تعالى يتكلّمٌ بكلام مسموع 


سمعه منه موسى 49. 

ما هم؛ فقد ابتدعوا ما يُسمّى بالكلام النََّسِ الذي لم يُعَرَفْ قائل به 
قبل الكلَّابيّة حيثٌ قرّروا أنَّ كلام الله إِنَّ) هو معنى واحدٌّ أزليٌ قائمٌ بذاته 
سبحانه» وأنَّ القرآنَ الكريم هو عبارةٌ أو حكايةٌ عن الكلام النَّمَسِي القديم» 
موا احرف والصَّوتَ عن كلام الباري يرو" . 

فالحاصل أنَّ الشََِّ ابنَ أبي زيد وغيره من كبار المالكيّة بريئون من 
مذهب الَف الذي يقول بالتَأُويلٍ بل التَعطيل» ومواقفُهم وأقوالهم كثيرةٌ 
وتقدَّم نقلُ كلام الإمام الكبير ابن خويز منداد حيتٌ قال: «أهلٌ الأهواء 
عند مالكِ وسائر أصحابنا هم أهلٌ الكلام؛ فكلّ مُتكلّم فهو من أهل 
الأهواء والبدع أشعريًا كان أو غير أشعريٌ» ولا بُّمَّلٌ له شهادةٌ في الإسلام 
أبدَاء ومجَرٌ ويُؤَدبُ على بدعته» فإن تمادى عليها استتيب منها» ". 

ولهذا قال الحافظٌ الذّهبِي عن الشَّيح ابن أبي زيد: «وكان يكت على طريقة 
السَّلفِ في الأصول لايّدرِي الكلامَ ولا 50" فنسألٌ الله التّوفيقَ)7). 
)١(‏ «الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد» (ص؟77)» «تحفة المريدا (ص8١٠).‏ 
(7) «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص 075 «التبصير في الدّينَ» (ص177١)»‏ «تحفة المريد» (ص 15). 


(6) يُنظر (ص177). 
(5) «الشَّير» (17/ ؟١).‏ 


مرحغرة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
و َه ٍِ مه 0 8 2 
لا المبحث الثالث ‏ الادعاء بأنه من المشبهة للصفات الإهية بصفات 
0 م : 
عو 0 و رع 11 ع ع 
من بين التهم التي ألصقت بالشيخ ابن أبي زيدٍ وبسائر علماء أهل 
وو 2 5 0 5 ع2 2 5 
الحديث تهمة التشبيه أو التتجسيمء أي أن هؤلاء الأتمّة ‏ في زعم هؤلاء ‏ 
يشبّهون صفات الله بصفاتٍ حَلقهء وذلك بسبب إثباتهم كل الصّفات 
الواردة في الكتاب والسّبْ وحملها على ظاهرها اللائق به سبحانه. 
لما المطلب الأوّل ‏ ذكر من ادَّعى عليه ذلك: 
هنالك عدَّةٌُ نصوص في ذلك؛ منها المصرّحٌ ومنها الملمّح. 
5 1 5 11 0 2 
يقول القاضى ابن العري"): (ثم جاءت طائفة رَكْبَت عليه فقالت: 
3 7 2 5 و 5 5 3 ع 
إنه فوق العرش بذاته» وعليها شيخ المغرب أبو محمّد عبد الله بن أبي زيد 
ققاها المعاميق تسميكى" '" بقلوت: الأطفال والكبار”. 
ونقل المقري عن بعض شيوخ شيوخه أنهم قالوا بان إِمامَيّن من 
)١(‏ هو أبو بكر محمّد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافري من أهل إشبيليّة» كان من 
أهل التَْنْن في العلوم والاستبحار فيهاء سمع من ابن المنظور وابن عتاب وتفقه بالغزالي 
والتَّريزي وغيرهماء صنّف في غير فين تصانيف كثيرةً منها: «أحكام القرآن» و«القبس» 
و«عارضة الأحوذي 4 توق سنة (659) «السّير») ,)١91//50(‏ «الذّيباج» (ص772). 
() سَدِكَ به بالكسر سَدْكًا وسَدَكًا فهو سَدِكٌ ولَكِيّ به لكىّ لَزِمَهء والسَّدِكُ المولعٌ بالنّىء 
«السان العرب)» .)57397/١١(‏ 
(*) «العواصم من القواصم» (7”/ 4) ضمن «آراء ابن العربي الكلامية») للدُكتور عار الطّالبى. 


حك ( 25 ١‏ امسجحههة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
اننا ايك الها القرك اندي وهاه ان ختديع أن تبلا ابر عمو ابن 
عبد البن ثم قال: «وجنح لذلك ابن الرَابط في تفسير القرآن» وهو ديوان 
كبيرٌ بِخِرَّانَةٍ جامع الأندلس)"". 

ونقل الدُكتور عبد المجيد بن حمدة عن بعضهم اعَهَامَه بذلك فقال: 
«وينفى ال ل ا 
فى وضفف الشديائ فى كز كان يعلفهه أى أن الله لكل كان ولا كه 
مكانٌ بينا هو موجود في كلّ مكانٍ بعلمه» قد يظهرٌ في هذا الرّأي تناقٌ 
ا ا الا ان 

تبر س0 '". 

لا المطلب الثاني دفع تلك الدّعوى 

إدحاصل ها اشتئه إلبه من امه بالتشبيه أل اللحسيم :هو #تصيض: 
على أنَّ الله بذاته العَليّةَ فوقٌ عرشه المجيدٍ ردًا على من يُعل فيها المجارٌ 
وول تعابالا مام 

وسبق - بحمد الله - كشفُ الاعتراضات حول هذه اللّفظةَ با يُعْنِي 
عن إعادتّه ههنا. 

ولعلّ ما استندوا إليه أيضًا هو إثبائّه لكل الصّفات التي وردت في 


.)85 /1( «أزهار الرّياض في أخبار عياض»‎ )١( 
.)07 (؟) «المدارس الكلاميّة بإفريقيّة) (ص‎ 


)556( 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


ش ع فى ب 55 يان ان تر 2 


تهمة التّشبيه بكثير من أهل الحديث من أجل ذلكء ولا شك ببطلان هذا 
الادّعاءِ جملة و تفصيلا؛ إذ لا تلازْمَ أبدًا بين إثباتٍ الصَّفَاتٍ لله كما جاءت 
وبين التَمئِيلٍ أو التشييه وهذا يول الإمامُ أحمد: (إِنَّا التّشبيه أن أقول: يد 
كيد أو وجه كوجهه فأمّا إثبات يد ليست كالأيديء ووجهٍ ليس كالوجوه. 
فهو كإثبات ذاتٍ ليست كالذَّوات)0". 

وهذا منه يذه حجّةٌ دامغة على أهل الباطل» فك أنّكم تُتبنُون ذانًا 
هي لا تُشبه ذوات المخلوقين» فوجَبَ عليكم أيضًا إثبات صفاتٍ لا تُشبة 
صفات المخلوقين. 

وببذا يظهرٌ أن الشَّبحّ ابنَ أبي زيد وسائرٌ الأئمّة براك ما تَسبّهم إليه 
المخالِفُ من دعوى التّجسيم أو التَشبيه أو غير ذلك من الادّعاءات المي لا 
سال شامع لطتو وان مأعيها كرك عن نيع اللقيدرين دا 


الأهواء والبدع كما قال الإمامٌ أبو حاتم الرّازي'": «وعلامة أهل البدع 


.)45 /١( ويُّنظر إبطال التأويلات»‎ 770 /١( أورده ابن القيّم في «الصّواعق المرسلة»‎ )١( 
وقد ورد نحو هذا الكلام العظيم عن الإمام إسحاق بن راهويه: » نقله عنه الإمام‎ 
الرّمذي في «جامعه) (*/ 7/7 تحفة).‎ 

(؟) هو أبو حاتم محمّد بن إدريس الرَّازيء الإمام الحافظ التّاقد شيخ المحدّثين» من نظراء 
البخاري؛ سمع من جماعة كثيرين منهم أحمد بن حنبل والسُّكّري وحدَّث عنه ولده 
غيفه الكعن: وآبو .ؤرغة 'الوازي. وغيرعباء لوق بشنة 249007 عبنيب 'الكالة 
(5/ 6١5؟)‏ «الشسير» (5//17 5). 


حك 21 ١‏ اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
الوقيعةٌ في أهل الأثر» وعلامة الجهميّة تَسوِيَتّهم أهل الس مُشبَّهةَ ونابتة)7". 
وقال شيخ الإسلام: «فالجهميّة والمعتزلة وغيدهم يريدون بالتّوحيد 
والتَِّيهِ نفيّ جميع الصّفاتء وبالتّجسيم والتَشْبيه إثبات شيء منهاء حبَّى أن 
مَنْ قال: إن الله ير أو أن له علا فهو عندهم كشب حُسحٌ» وكرة من 
المتَكلَّمَةٍ الصّفاتيّة يريدون بالتّوحيدٍ والتَّزِيه نفيَ الصّفاتِ الخبريّة أو 
بعضهاء وبِالتَّجِسِيم والتّشبيه إِْباتها أو بعضها»”"» ويقول في موضع آخر: 
اومعلومٌ أن كلّ مَنْ نفى شيمًا من الصّفات سعّى الت لها مُشبّهًا وهم من 
كْثَرِ الطَّوائفِ با بهذا الاسم وذمٌ أصحابه؛ وهذا كان السَّلفُ إذا رَأَوَا 
الرّجِلّ يُكيرٌُ من ذم المشبّهة عرّفوا أنه جهميٌ مُعطّلٌ؛ لعلمهم بأنَّ هذا 
الاسم قد أَدْخَلَت الجهميّةٌ فيه كلّ مَنْ آمَنَ بأساء الله وصفاته» ومَنْ نفى 
علرَّ الله على عرشه يسمّي البِتَ لذلك مُشْبّهاه ومَنْ نفى الصَّفاتٍ الخبريّة 
والعينّةٌ يجعل من أَنبتّها مُشبّها)”". 
وخلاصة الأمر أنَّ هنالك بونًا شاسمًا بين مذهب أهل الس الذي 
نوين بلا تمثيل ويُنرّهون بلا تعطيل» وبين الخُشبّهةِ الذِين يُشْبّهونَ صفاتٍ 
الله فشاك لاقن زعذاقدبرك ادها الحديت وقعواغل اويل 
تلوت 1يةة 114 من ك] ان امعان ب فو 
(1) أخرجه ‏ مطوَّلًا- اللّالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» )3١ 4 /١(‏ برقم (777). 
(؟) «مجموع الفتاوى) (5/ .)١5١‏ 


(؟) «بيان تلبيس الجهميّة) /١(‏ 378 307/4-7). 
(5) يُنظر «بيان تلبيس الجهميّة) »)5/١(‏ «الصّواعق المرسلة» .)١58/1١(‏ 


مكح ( 1 !اكد 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني 


. )0( 


وقد ورد عن الإمام تُعَيْم بن حمّاد الزاعي''' قوله: «مَنْ شبّه الله 


بشىءٍ من تحلقه فقد كَمَرَ ومَنْ أنكرَ ما وصف الله به نفسّه فقد كَمَرَ فليم 
56 و ره 
ما و صف الله به 2 نفسَة ورسوله ا 
وما أحسنّ ما قاله الإمامٌ الذُهبي يتنه عَقِبَ إيراده لهذا القول: «قلتٌ: 
5 0 و 1 3 5 2 03 ٍِ 
هذا الكلام حق» نعود بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات» ف 
انير بور +289 مي اضر الهم 5 ع اي 
يَنكِرٌ الثابتَ منها مَنْ فقَة» وإِنّا بَعَْدَ الإيان مها هنا مقامان مذمومان: تأويلها 
00 1 . 212077 2 ا عي 
وصّرفها عن موضوع الخطاب. ف| اونا السشّلف ولا حرّفوا ألفاظها عن 
مواضعهاء بل آمنوا بها وَأَمرَّوها كما جاءت. 
43 و 35 .6 
المقام الثاني: المبالغة في إثباتها وتصويرها من جنس صفاتٍ البشر 
م ا و 2 00 و ااا 70 
وتشكلها ف الذهن. فهذا جهل وضلال» وإنا الصفة تابعة للموصوف. 
فإذا كان الموصوف #َونَ لم تَرَه ولا أخبرتًا أحدٌ أنّه عايته مع قولِهِ لنا في 
5 2 و- 5 ع 0 
تنزيله: ليس كدلو سَّىى > *# [الإبئاكة : »1١١‏ فكيف بقي لأذهاننا بجال في 
(1) هو أبو عبد الله نُعَيْم بن حمّاد الخزاعي المروزي الإمام العلّامة الحافظ» حدّث عن 
السّكّري وابن المبارك والطّيالسي وغيرهم» وروى عنه البخاري وأبو داود والَّمذي 
وجماعةٌ غيرهم, وهو وإن كان من أئمّة أهل الس ا َه وُصِفَ بالوهم والخطأء قال 
أبو حاتم: اله الصّدق»» وذكره ابن حبّان في «الثّقات»؛ وقال : «ربّا أخطأ ووهم). له 
كتاب «الفتن»» من بالحجبس في محنة القرآن سنة (9؟5) «السّير) ,)0986/١١(‏ 
«شذرات الذَّهب) (317//7). 
(؟) أخرجه اللّالكائي (0817//8) برقم (9415)» والذّهبي في «العلو؛ )1١91/5(‏ برقم 
(559) وفي «السَّيرا 5٠١ /٠١(‏ و١7594/1)‏ وصحّحهء وقال الألباني في «مختصر 
العلوا (ص185): «وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون). 


ا#ككتتتا اا ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مه 
إثباتِ كيفيّة البارئ تعالى الله عن ذلكء فكذلك صفائه المْقدّسةٌ نر بها 
وتتكية اقباس ولا تمكليا مادو كاي 

فهذا حاصلٌ دفع هذه التّهمة» ولتي أَخدِمُ بها سلسلةً الهم والمزاعم 
الي ادعِيَتْ على هذا الإمام المالكي العظيم» رحمه الله وطيّبَ ثراه وحشرنا 
معه في رُمرَة الأنبياءٍ والسّلفِ الصّالحِين» والله الموققٌ والهادي إلى سواء 


السبيا : 


)١(‏ «السّير) »)»51١- 51١ /٠١(‏ وللإمام ابن القيّم كلام متين نافع في كتابه: «الصّواعق 
المرسلة» ,)79/١(‏ كما تجدر الإشارة إلى دراسةٍ مؤصّلةٍ بديعة في باءها من تأليف 
الدُكتور جابر بن إدريس بعنوان: «مقالة التّبيه وموقف أهل السّنّة منها» (صدرت 
عن مكتبة أضواء السَّلف بالرٌّياضِ ط١/ .)3١١7-1١577‏ 


ا#اكككلتتتة احا 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


بعد أن أكملتٌ ‏ بحمد الله ومّيِه ‏ هذا البحتٌ؛ فإنّْنى ألْخصٌ أبرّرٌ ما 
جاء فيه. ذاكِرًا ما توصّلت إليه من نتائج: 

-١‏ سلامة المنهج الذي سلكه الشّبِحْ ابن أبي زيد في تقرير عقيدة السّلف 
ومذهب أهل الحديث. وذلك في كلّ أبواب الاعتقاد» ففى باب الأسماء 
والصّفات تراه يثبتها بلا تحريف ولا تعطيل» ولا تكييفي ولا ثيل » سواءع 
أكائث هذه الصَّفَاتُ من الصّفات الذَانيّةِ أم الفعليّة» وفي باب القضاء والقدر 
يُقرّرُ اعتقادَ السَّلفِ ححَانًِا رق الصَّلالٍ من جبريّة وقدريّة وفي باب الإيوان ل 
دعل ها قي آنمّة آمل القديك هن أن الابران قول وعمل والديوية بالطاقة 
ويَنقصٌ بالمعصية» وأنْ مُرئَكِبَ الكبيرة لا يرح من الإيان وتَنالَه الشفاعة يوم 
القيامق» كما حث على اتَباع السّلفِ الصّالح من الصَّحابة ومَنْ تَبِعَهُمْ؛ لأن 
منهجهم هو الأعلم والأسلم والاحكمء وفي جانب اخرَ حذر من البدع 
والمُحدّئات والخوض في الجدال على طريقةٍ الفلاسفة واتكلّمِين. 


اناوه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


"يقر بكلّ الأمور الغيبيّة الي جاءت في النُصوصي الشَّرعيّ من غير 
تفريق بين ما جاء ذكرُّها في القرآن أو ما صحّت في سند الي 4# فنص 
على وجوب الإبمان بكل مِنْ: أشراط السّاعة؛ الحوض» تطاير الصّحفء 
تصب الموازين» الصَّراطِء وغير ذلك من أحداث وأهوالٍ اليوم الآخر. 

تداع ناك نا من الى مالل ونيايف أضرل الذبوية 
تعلقاة. بالصّنات: الكلكةة: حيث. اخكلت. بين الا اعقلاقا شدين 


وهاتان المسألتان هما: كلامٌ الله يون واستواؤّه على عرشه. 

أمّا عن كلام الله فقد قرَّرَ مذهبَ السَّلفٍ الصّالح وأهلٍ اطديك 
- ومنهم الإمامٌ مالك - الَّذِين نصّوا على أَنَّ القرآنَ كلامُ الله المسموعٌ وهو 
غير نحلوق رادًا بذلك على أهل الكلام بكلّ مذاهبهم وفِرّقهم. 

وأمّا في مسأل الاستواء فقرّر أيضًا مذهب أهل الحديث في ذلك ناقلًا 
كلام الإمام مالكِ يتنه في وجوب الإيوان بهذه الصّفةٍ من غَيْرٍ تكيين لهاء 
كا أنه اضْطرّ إلى استعالٍ لفظة ١بِدَاتِهِ)‏ في الاستواء ليد على من يدّعِي في 
ذللهالغاة وآن الانفر كه قيقيٌ» وهذا الاضطرارٌ نفسّه الذي لجأ إليه 
الإمامُ أحمد يختنه وغيده حين زادوا لفظة «غَير كَلُوقَ) في وصف كلام الله 
ليردُوا على الإفكِ والباطل الذي جاءت به الجهميّةُ والمعتزلةٌ بالرّغم من 
ئها م تَأتِ في نص قرآضٌ أو نبويٍّ 

4- سلك الشَّيحْ ابن أبي زيد المسلَّكَ الصَّحَيحَ في التَعاملِ مع 
نصوصي الكتاب والسُنَّدهِ وذلك بالأخذٍ بظواهِر النصوص وعدم تأويلها 


)65١( 


موه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
على غير ظاهرها اللَّاِقٍ به سبحانه ‏ أو اذّعاءِ المجاز فيها مما يعودٌ 
بالإبطال على نصوصي الوحيّن» فجاءت عقيدةً سهلة واضحة ليس فيها 
ذلكم الغموصضُ وتلكم التّعقيداتٌ الي دَأبَ أهلٌ الكلام إدراجَها في 
عقائدهم المُْدَكَدَ ولا يَشّكُ عاقلٌ صاحبُ فطرة سليمة أنَّ السِّيلَ الأَمْلٌ 
في باب الاعتقاد ‏ بل وفي كل أمور ديينا الحنيف ‏ هو ما كان عليه السَّلفُ 
الصّالحٌ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإلحسان: وق.هذا الشّآن يقول العلامة الأفيث الكلني 
محمّد البشير الإبراهيمي ختة في تقديمه لرسالة «العقائد الإسلاميّة) 
لصاحبه الإمام عبد الحميد بن باديس يذاه ما نصّه: (هذه عد دروس دينية 
نا كان يلقيه أخونا الإمامُ المبرور الشَّيِحْ عبد الحميد بن باديس إمامٌ النّهضة 
الدّينيّةَ والعربيّة والسّياسيّةَ في الجزائر - غيرَ مُدافِع ‏ على تَلامِدَّيِهِ في الجامع 
الأخضر بمدينة قسنطينة في أصولٍ العقائد الإسلاميّة وأدلّها في القرآن على 
الطريقة بقة السلفة ة التي التقاعية عد العلراء النتلفين اواك بين ونياكا ذا 
بَعْدَ ذلك» وكان يُمِهُدُ نفوسٌ تلامِدَّيِه والمْستمِعِين لدروسه ليكونوا في يوم 
ما قادتها وأَعْوَاتها وحاملي الْوِيتِها ومُنمّذِي مَبادئها وناشري الطّريقةٍ 
السّلفيّة الشَّاملِةٍ في العلم والعملٍ وسائر فروع الإصلاح الذيني. 
كان الإمامٌ المبرورٌ يَصرف تلامذئه سر الطفاك عل تلك 
الطَّريقة السَّلفيَّ فجاءت عقيدةً مثل يتعلّمُها الطّالبُ فيأي منه مسلحٌ 
سلفيٌ مُوَحَدٌ حُدٌ لربّه بدلائل القرآن كأَحْسَنٍ ما يكون المسلمٌ السّلفَيُ» ويسَدِلٌ 
على ما يَعتَقِدٌ في ربّه بآية من كلام ربّه لا بقَوْلٍ السَّنوسِي في «عقيدته 


0 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 
الشرس وكا يرهان وحووه سنال دوك العالم»”". 

ه- لا يفرّق الشَّيِحْ ابن أبي زيد بين أخبارٍ الآحاد والمتواتر» ولذا تراه 
يأخذٌ بأحاديث فيها إثباث الصَّفاتٍِ هي من قسيم الآحاد. 

1 انُضح لنا جميعًا براءةٌ الشّبخْ ابن أبي زيد من كل التهم اللسوية 
إليه» مواةط ( ابنو كلفد كين لبقا بن الكرزعاضم ان دن عازن 
وادّعى دعاوى عريضة لا أساسّ ها من الصَّحَّةِ كالرّعم بأنّهِ من المؤوّلة على 
طريقة المتكلّمِين» أو من المشبّهة على طريقة غلاةٍ المبتين. 

كان الشَّحْ ابن أبي زيد إمامًا كبيرًا من أئمّةِ أهلٍ الحديث وإن لم 
يَشْتَغِلُ بعلم الحديث والعِلّلٍ والجَرْح والتعديل؛ إذ لقبٌُ أهلٍ الحديث ليس 
محصورًا على مَنْ يعدي بذلك فقطء بل يَشْمَلُ كل من اعتَقّدَ اعتقادةهم ولو 
كان فقيهًا أو أديبًا أو مؤرّحًا أو غيرَ ذلك. 

ل وجود الشّيخْ ابن أبي زيد في زمن العبَيّديين الزَّنادقة لم يَمْبَعْه ‏ مع 
غيره من الأفكة من تعر عقيلة الشلني ولت عنها وليه عل من حالتها: 

4- يتين من خلالٍ ما عرضته من عقيدةٍ هذا الإمام المالكي الكبير 
خطأ مَنْ ظنّ أنَّ المالكيّةٌ كلّهم كانوا على عقيدةٍ الُكلّمِين فهذه جارَقة 
بعيدةٌ كلّ البعد عن الحقيقة؛ لأنَّ الأثمّةَ المْقدّمِين من أَتبَاعَ الإمام مالك 
كانوا على عقيدةٍ السَّلفِ وأهلٍ الحديث قَبْلَ أن يَنتَشِرَ مذهبُ أهلٍ الكلام» 


)١(‏ «العقائد الإسلاميّة من الآيات القرآئيّة والأحاديث النْبُويّةة (ص١١)‏ وما بعدهاء 
«الآثار» (ه/ 31). 


الرطارة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
ذلك أنَّ الإمامَ مالكًا تتته كان من أشدّ النّاسِ عليهم وعلى كل مُبتَدِعَ في 
دينٍ الله مالِفٍ لمنهج الصّحابةٍ والتَابعينَ لم بإحسان. كما سبق كك 
النصوصي الواردة عنه في ذم الجدالٍ وأهلٍ الكلام وكذا قصَّتّه مع من سألّه 
عن كيفيّة استواء الله على عرشه وغير ذلك. 

٠‏ ضرورة الاعتناء بجهود أثمَّةِ السّلف عمومًا والمالكيّة 
خصوصًا؛ لجهل كثيرٍ من النّاس بهؤلاء الأعلام وبجهودهم في نُصِرَة لسن 
وافلا 

والله تعالى أعلى وأعلم. 


050 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مت>هه 


ويحتوي على الفهارس التالية: 
١-فهرس‏ الآيات القرانيّة. 
" فهرس الأحاديث النبويّة. 


فهرس الآثار. 


5- فهرس المصادر والمراجع. 


5 فهرس الموضوعات. 


006) 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


“# ادس ومن بلْيَِ # 2070 


ارك ك أله لمأ سَن قدو 40 فده اف قم قن 3 شد ونه عله« روي اقيق قابقاية العا 


سبد بيجع 


وَإِنِحكُنُ في ربب صِمَا رلا عِلَ عبن 3 لمعو تاه مقع ا 26 
فَاَتَوالتَارَاَلَ وَعُودُهَا اناس وَلْطْجَارَةُ ‏ 2ط 
# وَقلنًا يكَادَمُ أَسَكُن أَنت وَرَوجُكَ لد # ل 
تاك ا 31 امعان كخثترا 4 شظ( 
#إِنّما كن فشَكة قلا فُكدد 4 5010 
فَإِنَ َامَيُوَأ مل مَآءَامَدثم يو فَقَدِ أَهَتَدَوا # 000 
« وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُ أمَّدٌ وَسَكلا * ل 20 

َمَاكانَ أله ِيْضِيعَ إيماتكٌم * ا 2211111 
ابس ابر أك ووأ مُجُوهَك قِبَلَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَمِبٍ # ا 


)657( 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


به ومح 


ونية ا رسك نسي الرة يست ننه # عانق 


سِ 0 0 1-7 223230310101 


- 


ظَّ هه يحب لوبت ومسا مه قد 0 210 
#وَآسَدُيما تَمَلُونَ جين (4)58 ةيةزةزة دز ز زد 00000000 


#لن اعين ٠.‏ عيبي 02 


«ولا يطو ىو من ْو لامآ 4 2522 


ع 


إدد 2 ما 


9وَسِمَوسِيه موت وَالرْصَ 4 0 
#وَهوالْع ناليم (4)59 000 ظ5ط 


« حْرَالِْىَأَرَلَ عَكِكَ الككب »* ا 


وما كلتقي أن كَمُوتَ إلا 


012052 8 .وم ور<د م سرس 4 ل له ا ل سس لهسي 
إِنَأللَهَ لا يه أن يسرك يو ويََفْرَمَادُونَ ذَِكَ لِمَن يسآم © .. . 


تحكتحح (72011 )حتت 


عقيدة الإمام ابن أبي زد يد القيرواني مك 


عابر م 


#إِدَاللَه يمرم أن مَوّدوأ الاملكت # 0 


يتأيبا ادن > منوأ ظعو الله يعوا سول # 19 77 


عرس سد هر وج 1 


وَمَن يَقَسُلْ مَؤَعِامْتَعَِيدًا فُجَرَاوٌه حَهَئَ م خَدْرْدًا نيا # ا 


وَمَن تماق الرسولٌ من بِعَدٍ ما تْبَيْنَ لَه لْهُدَئْ * 1 ا 0000 
#ومن يَكفر أله وَملجكه- وَكذيو- 4 امسو ملتسي ارا ا 
2101 القووى التزل لتم ار » ووو اواو ا ١‏ 
# إن المح يَكْمْرُوداه وَرُسْرِو. » محا مط اوه داو م مط 1 4 
#وَإنيَنَ أَهْل الك إِلَا لمؤمبو- بل مويو * سب يس الج 
#وكم أنه مُومئ تَحكَيلِيمًا 450 00 


«سورة المائدة») 


«لْوْمْ َكلت لك يدك وَأَمَنْت علي نعمت * ا 


و به وهر عو عير 


د ل 0110 و م يي 


م 04 الا دع 4 


0006 0 7 ال 000101 


#وَلاَسَدوَا رك الله لاحب الْمُعَتَينَ )#4 00 
# كَرَئى حكييرا مُنْهُم ينَوَلَوَرَ أأْذن كفروأ * لي ا ا 
«سورة الانعام») 
وهو الْقَاهِر موف عبَادِو- وهو كلك لقي (10)» وز ز1 20101011131 


كلت الا ا 


دك هه ير ممص لح فر سه 0000 
اللا من دون أللّه ©.... 


ناو عه ضرا 


ل ا 


يو التفيكة 4 اا 


اه َل أن 


1ك رم 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


«سورة الأعراف» 


لص رج لو ل م سح سس 4 


الوزن يوْمَيِذٍ لحن فَمن تَقَلَتَ موازينه, 


ادها رمآ أل كما عن يلكا الشّجرة 


و2 


ا َه الى حَلقَ اَلسَّمنواتٍ وا لْارض »* 


0200 8 0 
وَلَما رص لبق لم1 رق 4 ا 


سه مه 


طمَالَ يتمُوم إن آمَطَفَبيُكَ عَلَ لاي ©.... 


انيرا لد لاتبكه ولاتميٍ سيبلا 4 


ص 


بتي ه صه موعع ل 3 
#قعامنوا بألله وَرَسُولِهِ َلمَِيَ الا أأرى 


حمر 


#ككتاسسْتا ا ا ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني متيهه 
#وَينَهِ الأمعاء لْكسَئ فادعوه يبا 


سورة الأنفال» 


مجوء 2ه اعم مر 2 22 ووم 
ِنَّمَا الْمْوَمبو لذبن إذا ذكرَ الله ولت وميم 


«سورة التوبة) 


5 
جره 


م ساس اسه 


«(ديذ لعي نَالتقركيت سا 


«ُإِديَهُولُ [ 


مو 


َه نَا هِوَمَوَكَنًا 4 
ردن » 
رصكًوء م 


04 
حا ام 


كب اكوا ينع 


عو عه 


دو دهي 
ع وَيَقُولُوت 


3 وهم اديس بودن لبن 
لالز له 


لفوت اولوت من لمن 


لول أَعْمَلوأ يرك هعلو رسو وَالْمُوْمِمُونَ 4 


لْعَر شٍالْعَظِيو 50 


#وَهوَرَبٌ 


11 


5 00 سّ_ّ 22 م سح 
# وليك ماأوته م الدَّارُيمَا كانوا يَكُسبورت 


مَاتَصَكرورك 150 


عو حسحَذ ع 


“إن رسانا ب شبون 


يحتكشحكحك اسه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


ع 3 


وِبَنَ سنا لتق وَرِسَادَة 4 


# قل من بَرؤة 


سم 04 عم وعد جد عرو # ع 
#ألا إرك أوليَك الله لاحَوَّفْ عليَهرَ »* 000 
وَإن يَمْسَسَكَ ألَمبِضْرٌ فا كاسْفَ لها لاهو # ا 


«سورة هود) 


# (هامش) 


22 ضح رصم 


المكءِ 


سر اح و 2 


ع و ع وم 
##إن كات الله بريد أن بِعْوبَ 


ا 0007 


إن رَبَكَ مَكَالُ ما يرِيدُ(4)00 (هامش) 
000 وح سا م 2 
لوَإليهِ يرْحمُ الأمَرْكُل4 (هامش) 


«سورة الرعد») 


مهأل رهم اتوت يعمد تَروْئهًا 


5-3 -_ 


م 2و 
2-1 آذ ته يي هله 


« عل اليل وَالشََسْدَةٍ الحكبي رالْمسَسَال )4 


سا موه صحد<ثى موس 


يبرت أمَّهُ آل َامَنُوأ بالْقَوَلٍ آَلكَّاِتِ * 


-_ 4 هم م.ءس مها مي ل 00 9 
#وإن تعدوأ نعمت الله لا خصوهآ #* 


ساس السلا ابو ها لسلسم 


0 ير 50100 
من ألسَّمَءِ والأرض »* 00 


0 4 


١م”‎ 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
سو ل ودر 3 م2 18 2 
# يوم يدل الْأَرَضُ عير الْرضٍ وأ وات # 11011001111711 


© لِجَرِىَ لَه هل نيس مَاكْسَبَتَ 4 ا ااا 


«سورة الإسراء») 


- 


سْبَحَنَ أَلَزِى أسرئ يِحَبّدِو لَبَلَا * 0غ 
عابي صء سدسم مهم رو 
قل لَينِ حسمت الإ وَالْحِنْ # ا ا 


«سورة الكهف) 
#ومن مهد أله فهو الْمَهِمَدٍ ومن يَصلِلٌ # 8ب 1 ا 
* ولا نَفُولنَ لِسَأَىْءَإِقٍ فَاعلُ للح عدا )1 010000 
لفل ع لبيك لخر نَ عمسلا (03 0 
لأفلا نيم امقر 00 


#قل لَوكَانَالْحرِْدَ اد لْكلمتٍ رق للَقِدَ 4 2« 


(«سورة مريم) 
#وَنَذِ رهر بوم لْكَرَةَ إِذ فضِىَ الْأَمْرٌ 4 ا 001 0 
يتأتل تَبْدما لا ِسْمَع وكا نيز » اذ ذزذ[ز[ [ 1 10001011111 


ورت الشوت والارض وما نا # ا 0 
لوَإِدْمِمَكْر إِلَاوَارِدُهَا * 0 50000000070 


#البَحَنُعلَ الْعَرْشٍ أسْنَوئ ([8)* مع ود وي 1[ قاع زه كيه ١5‏ عامش) 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


وي سسحنا ننئز ول )4 0 
جوَلَابمْيٌ تايرحت أق 450 519 شظ5ظ5' 


ل إوَّلك ألا ضوع فَاولاتحي 400 000 


«سورة الأنبياء» 


را صر - 


5 ع لْمونينَ لْقِسَط لِوْ مِالْقِيِلمَةَ # ا 


سم 


دبل فحله حكِدْهْمدا 4 ا 


6 كنا يكل ترد ءًّ ا من 0 000000003 ”5 


رسام 0 رك َ 


#وترى الارص هايِدةٌ # 2100000019 


« الهيصسطفى ير المليكة رسلا 4 ”2 


2 وم مد 


أله هوَالْعَخالكبرز 450 ا ا 000 
#إرك أله مسمِيعٌ بحر (400 فش سف نه سواط ماه ع و20 


#دَإِذًا سويت أنتَ ومن مَعَكَ ‏ ا 


«سورة الفرقان» 


20007 2 آأ كس ص د 


#وعلق كل نىء فعدره. فيا )4 ا ونه وه شط 0# 6 ةلدلا 


كال "ذا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مه 


الى حَلقَ الصّمنوت وَالْيصَ وما يم 1 0000000011 
«سورة الشعراء» 

وَإِذ ناد ريك موسو أن أن الْموَالطَيلِيِينَ (42)0: 00001و 

كوم نوي الْمرْسَلِنَ (4)5 ا 0 0 

كَدَبتعاد لْمرَسِينَ 45 1 


# كَدَبت تمود الْمرسَلِنَ ((428: 000000 


صصح ساح سس جح سرس 2 لل بو و و 


#ويتسدوا يبا وآ يَِقَتها أنفدهُم * ا 0 


سم 010 


وإ اوَقمَ الْمَولُ عَهِمْ أَخرَحنًا - دَنَه يع الأتضن كلت انلكا كاذ كاييها لأ ورقوة 


# وَيَوم ينهَمُ في الصو فَمَرْع» 111 1 1 1 1[ ااا 
«سورة القصص» 
# إِنَّكَ لا تجَرى من أحببك ولك نه # 00011 


«سورة العنكبوت» 
لشن ف جَهَمَ مَنْوى بكَفِرنَ 4 0 


«سورة الروم» 


م 0 أين الْسْفْرِحكينَ 400 ا ا ا 0 518 


)56( 


لوَمْوَالمَيم اميد 8 * 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


«سورة الأحزاب» 


2ه 18 2 
00 كان محمد أياأ 


ين رَجَلِكُم 4 
و اه 


#ومَاكان لحكم أن تود وأ رَسُوٌك أله 


8 َي وذو ت الله ورسوله: عتم أنه 4 


09 
و 


سوج عو سم 


00 الى حَلقَّ لْسَّموْتِ والأرض * 00 


م صء همي 


« ييرا احرص السَمله ِل الْايْضٍ »* 


سس هه و ماسو صد سمح 
##قل بتوف” ملك الْمَوَتِ # 08 0 


ف ولو نما لض من سَجَرَة قر 4 


5 
1 و 


إنَاللَهَ عليم حَبِيرٌ 50 51057500 


١١1489‏ هامش) 


١9" 


«سورة فاطر») 


ع ومس 


جإذأن بايد لَمَوضٌِ 418 


ا 


(سورة يس» 


ول شَىَءِ لَحْصَيَْة ف إِمَاو من (050)* 


و جره 


«قِيلَ أَدَخُلٍ نه 4 ل 0000 


55 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


م 6 
0 أولم با لإشدق أما حَلقَسَهُ من نطفَةَ * ممققعه عع عطاة لقو عقن 


- 
رس م ساح عج 


#إنّمآ أَمَرُةد ذا أراد سَيكًا # واماماةاة ةا م ةا م ءءء م ةا ءءء امم مما مم مالم 


«سورة الصافات» 


*9 الله حَلفَكدوَمَا تحَمَلُونَ ((5) 4 غ5 


«اسورة ص" 
© أجعَلا لله إِلَهَاوجِدًا # ا 
#إما مِنَحَكَ أن شََجدَ لِما حَلوَتُ *# 120 
اسورة الزمر) 
9كين كُلَ مَنْءِ 4 ال 0ك 
#وَبْقِحَ في َلصُورٍ فَصَعِقَ # 57700 
«سورة غافر) 
«تككئ انين لير (4)8 2100 
« الس حدرِلُونَ ف ءا تٍأسَهِ 4 هامش له 
انتج ةا ومد عا 4 0000 
« لَحَلْنُ السَمنوت وَاَلْدَرضٍ كبز » ا 
اسورة فصلت» 
مب سَوَعِتَاِلَ السَهِ وه دَحَانُ# هامش 000 


فوكدره 


ٍرَآمَآ عو مهديك 4 5 


4 


5 
م 8 50 وو 
ليس دحيو عن دوه ا 


وهو لسَمِيعٌ لْصِير 400 


00 0 


8 ع 


ضريِوَه لك كلسلا 4 5006 


#وَإِنَّهلَعِلَمُ يْسَّاعَةِ # ا 


مك عطيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


إن ألْمُجْرِمِيَ فى حَدَاٍ جَهَمَكَدُوتَ 400 000001 


مر 


هَهَلْيظرُويَ ِلَاالَاعَةَ ‏ 0 


يول أله ونين ممه 4 


#مَمَِلُوا الى 4 0 


«سورة محمد) 


ممطا م نلعف فم كم سن مح امس 7171 
«سورة الفتح) 

111111 [1ز[00111[111011[1 

01010 اا 


)5( 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مييهه 


بيع توتو 


# وإن طايَِنَانِ مِنَ الْمَؤْمِيينَ أَهسَمَلُوأْ # اذ[ 000 


سج سر سرح سه 2 


وَلْمَد حَلْفَنا لاضن 4 خخخ 0 


-8 


نحن كباله # ا 0 


© ديل الْمتَلَمَيَان # امعط ما سو م مله الحو و ام و ااي 


وَهوَيا لفق الكل 407 1 1 ا 0 
وَلْقَدََامترْلةَ َم )14 0000 
اسورة القمر) 
مريت أَلصَاعَهُ وأهئَىّ الَصَمد 40 3-9 .2 


تافص حَتترْسَرٍ (4)5 لطا علس ا 


«سورة الواقعة» 
#«صَيَحَ بسي رَيكَ لطي 400 0 
# فم إنَكَانَ من الْمقرَّبِينَ (0م) ا 
#هْوَ الى حَلقّ ألسَمْوتِ 4 يذ[ 1[ 00000111 
وَهُوَ مع أبن مَاكْتمَ # ا اا 0 


)59( 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


قد سَمِعَ لَه ول 4 ا ا 00 


#واليّست جَلدُو من بَتَدِهِمْ # ا 


سم هج 


له الَْسَمآء الْحَسَى 4 0_1 1 000011 


2 
7 


لمَلتَاَاغرا َع أهه مويه 4 1 1 00000000111 


أن الْعلي ةالص (4)5 1111 1 0 


ألا بعلم من حَلقَ ‏ 89 


ال ب 0707١‏ 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مييهه 


َنم يفي الم 4 1000 


«سورة القيامة») 
00 
ددا رمه فأ فرْائه(/4)10 0 
وس لس .2 م 
بوه مذ ناض )41 سهاه اه وها وا اع مده لط 6ل عقا ع 2ه هه عه اسه انه واي هائه ا واب :ند 614 هع عااطاها ها واه 
«سورة الإنسان» 


#لمَن سه َك هم 0 0 


لوَإنَ عَليَكحْْ َفِظِينَ 40 0 غ51 


«الابمعِن رَبِمَ 4 111 30171771 


#مَامَامَنَ أوق كلبة * ا م 1ط 


1لا 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

«سورة البروج» 
#ذوالعرش اليد (4)0: ا 111 ااا 0 
وه رَبك وَاَلْمَآكُ صنَاصفً(0)» ماحد معو من من اما مل و ا 1 


من أل وق (4)5 ب 


ةمه سمه 3 مه 704 
#وما أمرواً إلا ليعبدوا لَه # 089 0000 2 


«إر الَنِنَ َامَنْوَاْ # اذ[ 00000000 


(تاتتن تالكر 40 اس 


7/5 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


فهرس الأحاديث النبويّة 
الحديث الراوي 
4 


لأجعلتنى واللهَ عدلًا؟! بل ما شاء اللّه وحده») 


0220 


«احتج آدم وموسى تلككلة عند ربّه|» 
«إذا أحبٌّ الله العبد نادى جبريل» 


«إذا أقعد المؤمن في قبره أَقَّ» 

«إذا تشهّد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» 
«إذا دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل الثّار الثّار) 
«إذا دخل أهل الجحنّة الجنّة يقول الله) 

«إذا ذكر أصحابي فأمسكوا» 

لإذا كان أحدكم يصن فلا يبصق» 

«إذا كان ثلث اللّيل الباقي يهبط الله» 

لإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين» 
«أذذلي أن أحدّث عن ملك» 

«أرمل مالف لوت إل موسي 

«اشت د غضب الله عل قوم فعلو بي 
«اشتكت الثار إلى رييا» 


ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
البراء بن عازب 
ابو هريرة 
صهيب 

ابن مسعود 

ابن عمر 


ابن مسعود 


يتش>حكة ( 171 امسححتكة 


الصفحة 


١٠و‎ 


١5١١54 


556 ا 


١ 


«ألا إِنَّ من قبلكم من أهل الكتاب» 

«ألا ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى) 
(أما إِنْ سأحدّئكم ما حبسني عنكم الغداة) 
«أنا سيّد القوم يوم القيامة» 

«أنا محمّد وأنا أحمد وأنا الماحي» 


(أن تؤمن بالله» 


«إنّ أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق» 
«إِنَ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده) 
(إِنَأوَّل الآيات خروجًا طلوع الشّمس من مغربها» 
«أن تعيذ الله كتاف تراة» 

«إِن لكل ع حوضًا» 


«إِنَّ للقر ضغطة» 


+ 


هن الله تجاوز عن أمّتى ما حدَّئت به أنفسها» 
«(إِنَ الله سيخلّص رجلا من أمَّتي) 

هن الله تعالى ليس بأعور) 

«إن الله عز وجل لاينام» 

«إنْ الله قال: من عادى لي ولياا 
هن من أشراط السّاعة أن يرفع العلم) 

إن نسمة المؤمن طبر يعلق ق شجر المنة» 
نه ليأني الرّجل العظيم السَّمِين يوم القيامة» 


١ 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


معاوية ملم 
سعد بن أبي وقاص 3 
معاذ بن جبل 1/0 
أبو هريرة 6١‏ 
جبير بن مطعم 3 
ابن عمر 7 1 مد 

1 
ابن عباس لال اام 
ايخ حتفو ها هه” 
ابن عمرو يفف 
عمر ١‏ ام 
سمرة بن جندب فون 
عائشة 1" 
أبو هريرة ١١‏ 
ابن هرو 1 
ابرق عتم حص 
أبو موسى الأشعري 006 
أبو هريرة ال 
ألم 1 
كعب بن مالك 0 
أبو هريرة رح 


يمكح ( 05 اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زد 


يد القيرواني متيهه 
«نّا كيالا 

«إنّ رأيت الجنّةَ فتناولت عنقودًا» 
«إني فرطكم وأنا شهيد عليكم) 
«إف لأعلم آخر أهل الثّار خروجًا منها» 
«أيها النّاس اربّعوا على أنفسكم» 


«الإيهان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» 


لت 
«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا» 
«بينا أنا ناكم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم) 
اين التتكعن أريعون) 
رت 
«تخرج الدَابّة فتسم النّاس على خراطيمهم» 
ورث) 
«ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» 
«ثمّ رفع لي البيت المعمور) 
انم يُؤْتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم 


«نمَيُنفخ في الصُور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا» 
3 


الحوضي مسيرة شهر) 


الككتمسخْتت ان ا ا 


78 


ست وان 
/ام 1١‏ 


5755 


رض 


3 
«الخلافة ثلاثون عامًا ثمّ يكون بعد ذلك ملك» 


«خير النّاس قرني ثم اين يلونهم» 


© 
«انّذِين إن يُلقوا» 

ا 
«سلوه لذي شيء يصنع ذلك» 

56 
اشفاعتي لأهل الكبائر من أمي) 

فو 
«ضحك رينا من قنوط عباده و قرب غيّره) 
ضع يدك عل الذي تأ من جسدك») 

رط 
«الطّهور شطر الإيهان» 

(ف) 


«فإذا أنا بسحابة قد أَظَلدم فنظرت» 
«فإذا نظر إليه الدجّال ذاب» 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


سفيئة 05 
ابن مسعود 56 ”7 
عائشة 1 
امن رك 
أبو رزين العقيل ع١‏ 
عثمان بن أبي العاص 0١8‏ 
عائشة 06 
أبو أمامة 330 


يحتشححكة 171 )حستكت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


«فإنّكم ترونه يوم القيامة كذلك» أبو هريرة ١1١‏ 
«فيأتيهم الجبّار في صورة غير صورته) أبو سعيد الخدري ١1١‏ 
«فيقول بعض النَّاس: أبوكم آدم فيأتونه» أبو هريرة من 
رك( 
«كان رجل يسرف على نفسه») أبو هريرة 151 
«كتب الله مقادير الخلائق) ابن عمرو سككس 
فل فوش سل المجرواكين» 2 الدسير 0 
«كلمتان خفيفتان على اللّسان» أبورهرية اق 
«كلّهم في الَّار إَِّا ملّة واحدة» ابن عمرو لا 
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم» أبو هريرة 37 
00( 
«لا إله إِلّا الله العظيم الحليم» ابن عباس 1 
«لا تسيّوا أصحابي» أبو سعد القداري .0 
«لا تزال جهنّم تقول هل من مزيد) قير 30 
«لا تقوم السّاعة حتّى تطلع الشّمس من مغريها» أبو هريرة 0 
١لا‏ تقوم السّاعة حتّى يُِعث دجّالون كذّابون» أبو هريرة 1 
«لا يسألن عبادي غيري») رفاعة الجهني 06 
«لتخبريني أو ليخبريُ اللُطيف الخبير) عائشة م4 
«الله إذ خلقهم أعلم با كانوا عاملين») ابن عباس 5 
«اللّهِمَّ أعوذ برضاك من سخطك» عائشة 0 


يح ([ 11 )ميته 


«اللَّهُمَ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
«ليس أحد يحامّب إِلّا هلك» 


م( 
«المؤمن القويٌ خير وأحبٌ إلى الله 
«ما أصاب أحدًا قط همّ ولا حزن) 
لما بعث نبي إل أنذر أّته الأعور الكذَّاب» 
«ما بين خلق آدم إلى قيام السّاعة) 
«مارأيت من ناقصات عقل» 
«ما زلتم ههنا؟») 
اما المسؤول عنها بأعلم من الّائل» 
اما منكم من أحد إِلَّا سيكلّمه ريه 
«ما منكم من أحد من نفس منفوسة» 
المع كل ألف سبعون ألمًا) 
(مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إل اللّه) 
«من أحبٌّ لله وأبغض لله») 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردًٌ) 
«من أطاعني فقد أطاع اللّه) 
من آمن بالله وبرسوله وأقام الصّلاة) 
امور رأى منكم منكرًا) 


«من رد عن عرض أخيه) 


مؤه عقيدة الإمام ابن أبي زيد 


عائة م 


عائشة 


أبو هريرة 
ابو هريرة 


أبو الدرداء 


لاست ال ا 


القيرواني 
43 


58 


5337 
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«من عمل عملًا) 


«من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنّة) 


ريات وكر يردن كت 


«وإيّاكم ومحدثات الأمور» 
«وخروج الدَابّة على النّآس ضحى» 
«والّذي نفسى بيده ليوشكرٌ أن ينزل» 


و0 


«وكل الله بالرّحم ملكا فيقول أيّ ربٌ نطفة؟» 
«وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن») 


وى 


4 


«يأني في آخر الرَّمان قوم حدثاء الأسنان» 


ايؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» 


«يا أبا ذر! ما السّماوات السّبع مع الكرسيّ) 
«يا أبا هريرة! إِنَّ الله خلق السّماوات والأرضين» 


«ياعمً! قل: لا إله إلا الله» 


ايتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالتّهار 


«يجمع الله تبارك وتعالى النّاس فيقوم المؤمنون» 
«تحشر النّاس يوم القيامة عراةً غرلًّا بي|» 


يدخل من أمَّتِي الجن سبعون ألهًا بغير حساب» 


«ايضاهون بخلق الله) 


عائشة 

جابر 

معاد 

العرباض بن سارية 
أبو هريرة 

ان 

علي 

أبو ذر 

ابو هريرة 

سعيد بن المسيب عن أبيه 
أبو هريرة 


حك 797 )ته 


718 
51 


0 
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اايضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرا أبو هريرة ١‏ 


«يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي) أبو هريرة دما 
١ليقول‏ الله #دَ يوم القيامة: يا آدم) أبو سعيد الخدري ١6‏ 
«يكون بعدي أئمّة لا ييتدون بهداي» حذيفة ١‏ 
الينزل ربّنا تبارك وتعالى كل ليلة) أبو هريرة 1 


سك (037 يسود 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مت>هه 


فهرس الآثار 


بعث النيّ 4# أقوامًا من بني سليم 2 أنس 
سن رسول الله 4 عبر يو غيد احور 
الكرميٌ موضع القدمين ابن عباس 
لاتسيّوا أصحاب محمد به ابن عمر 

لو كانت الصَّحابة يتوضّؤون إلى الكوعين 2 إبراهيم النخعي 
مابين السّياء الدّنيا والّي تليها بن مسعود 

من كان مستنًا فليستنٌ بمن قدمات 2 ابن مسعود 


يكتبان حتّى أنينه #البوجر 


يتحسحككة (1/ اكه 


77 


اليل 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواتي مهة --779 سس بيبح 


فهرس المصادر و المراجع 


* القرآن الكريم» برواية حفص عن عاصم. اتَبْع في عَدّ الآيات طريقة 


الكوفيين. 
١‏ الكتب: 


4 
- إبراهيم التهامي: «جهود علماء المغرب في الدّفاع عن عقيدة أهل السّنّة 
والجاعة» (دار الرّسالة ‏ الجزائر ‏ ط الأولى: 577 ١ه‏ 7١٠5م)‏ 


- الإبراهيمي: محمّد البشير الإبراهيمي (ت955١م)»‏ «آثار الإمام محمّد البشير 
الإبراهيمي»؛ جمع وتقديم د. أحمد طالب الإبراهيمي (دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 
ط الأولى: 19917 م). 


- ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشَّيباني (ت 770 ه). 


* «الكامل في التَاريخْ»» تحقيق د. محمّد الدقاق (دار الكتب العلميّة ‏ بيروت - 
ط الثَالئة: 518 1ه-1998م). 


* «النّهاية في غريب الحديث والأثر»» أشرف عليه علي الحلبي (دار ابن 


يحصت أ( 7/17 )مستت 


موه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

الجوزي - الرّياض _ط الثّالئة 576 ١ه).‏ 

- الآجرّي: أبو بكر محمّد بن الحسين (ت٠7اه)»‏ «كتاب الشّريعة»» تحقيق د. 
عبد الله الدميجي (دار الوطنالرّياض_ط الثّانية: 57١‏ ١ه‏ 1449م). 

الإمام أحمد: أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل (ت١5‏ ١ه).‏ 

# «المسند)» تحقيق جماعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرناؤوط (مؤسّسة 
الرّسالة بيروت_ط الأولى 5١9‏ 1ه 19994م). 

# «المسند»» تعليق أحمد شاكر (دار الحديث - القاهرة ‏ ط الأولى: 515١ه‏ 
19196م). 

- أحمد بن إبراهيم بن عيسى: (ت17794١ه)»‏ «توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيّم) (الثونيّة) (المكتب الإسلامي ‏ بيروت - ط 
اَّلئة: 1505ه-1985م). 

أحمد بن حجر آل بوطامي: «العقائد الكّلفئة بأدلّتها التّقلئة والعقلئة) (دار 
منهاج السّنة مصر: ١518‏ ه- 1145م). 

أحمد شاكر أبو الأشبال: (ت09١ه)»‏ «عمدة التفسير عن الحافظ ابن 
كثير» (دار الوفاء-مصر_ط الثَّانية: ١475‏ ه 7٠٠١5‏ م). 

3 الأزهري: أبو منصور محمّد بن أحمد (ت٠١/الاه)ء‏ (تبذيب للق تحقيق 
علي حسن هلالي (الدّار المصريّة للتّأليف والثَّرّجمة بدون تاريخ). 

- إسماعيل باشا: إسماعيل بن محمّد أمين البغدادي» «هديّة العارفين في أسماء 
المؤلّفين وآثار المصئفين» ‏ مطبوع مع اكشف الفلّنون» لحاجي خليفة ‏ الجزء (5 و 5) 
(دار الفكر بيروت: ١515‏ ه-1945م). 


- الإسفرابيني: أبو المظفر طاهر بن محمّد (ت١511ه).‏ «التَبصير في الدّين 


مكحتت 5 ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


وتمييز الفرقة النّاجية عن الفرق المالكين»؛ تحقيق كمال يوسف الحو ت(عالم الكتب - 
بيروت - ط الأولى: "507 1ه 1947م). 

- الإسماعيلي: أبو بكر أحمد بن إبراهيم (ت١الا"ه).‏ «اعتقاد أهل السّنَّها 
تحقيق جمال عزون (دار ابن حزم _الرّياض ‏ ط الأولى: 57١‏ 1ه 14494م). 

الأشعري: أبو الحسن على بن إسماعيل (ت4 الاه). 

* «الإبانة عن أصول الدّيانة»» تقديم حمّاد الأنصاري وابن باز وإسماعيل 
الأنصاري (دار البصيرة ‏ الإسكندريّة _ط الأولى: 517 1ه 11947م). 

# «مقالات الإسلاميّين واختلاف العلنة تحقيق محمّد محبي الدّين (المكتبة 
العصريّة ‏ بيروت-1515ه-19460م). 

الأصبهاني: أبو القاسم إساعيل بن محمّد التيمي (ت575ه).ء «الحجّة ني بيان 
المحجّة) واشرح عقيدة أهل السّنَّدَا تحقيق د. محمّد بن ربيع ا مدخلي» و د. محمود أبو رحيم 
(دار الرّاية الرّياض ط الأولى: ١ه-1940م‏ ط الثّانية: 514 1ه 1444م). 

- ألفرد بل» الفرق الإسلاميّة في الشَّمال الإفريقي من الفتح العربي حتَّى اليوم» ترجمه 
عن الفرنسيّة عبد الرّحمن بن بدوي (دار الغرب الإسلامي_بيروت_ط الثَّلثئة: /19/1م). 

- الألباني: أبو عبد الرّحن محمد ناضر الدّين (ت1459م): 

#* «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» (طبع المكتب الإسلامي 
- بيروتالثّانية: 1ه 1986م). 

# «مختصر العلو» للذّهبى (المكتب الإسلامى ‏ بيروت ط الثّانية: 515١1ه‏ 
-19941م). 

* «سلسلة الأحاديث الصّحيحة)» (مكتبة المعارف ‏ الرّياض - ابتدئ في طبعه 
سنة 164 15ه 1946م وانتهي منه سنة 4717 1ه 17١70م).‏ 


* «صحيح التَرغيبِ والتَّرَهيب» (دار المعارف - الرّياض - ط الأولى: 


ا#لككتتاسستات اا ا 
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0ه ١٠50م).‏ 

* ااصحيح الجامع الصَّغير) وزيادته للعللامة (المكتب الإسلامي ‏ بيروت دط 
الغّالئة: 155ه1983م). 

* «صحيح سنن أب داود» (مكتبة التَّربية العربي - الرّياضٍ - ط الأولى: 
8ه-1984م). 

#* (اصحيح سئن ابن ماجه» (دار المعارف - الرّياض - ط الأولى: 15117 1ه 
-/19910م). 

*# «صحيح سئن التَرْمذي» (دار المعارف - الرّياض ‏ ط الثّانية: 18477١ه‏ 
5 الل 

«صحيح سئن النّسائي» (مكتبة المعارف - الرّياضٍ - ط الأولى: 5194 1ه 
-01994). 

* «ظلال الجنّهَ في تخريج السُّنّها (مطبوع مع كتاب السّنََّ لابن أبي عاصم) 
(المكتب الإسلامي ‏ بيروتط الثّانية: 504 ١ه‏ 19480م). 

* «العقيدة الطّحاويّة شرح وتعليق» (المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط الّانية: 
5ه 1998م). 

* (قصّة المسيح الدجّال ونزول عيسى - عليه الصّلاة والسّلام - وقتله إِيّاه) 
(المكتبة الإسلاميّة الأردن ط الأولى: ١57١ه)‏ 

رب 

- الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطب (ت7٠5ه)‏ 

«البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسّحر 
والتارنجات»» عني بتصحيحه ونشره رتشرد يوسف مكارثي (المكتبة الشّرقيّة - 


.)م١15/-توريب‎ 


كحك 77/71 )وسكت 
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* «اكتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الذّلائل»: تحقيق أحمد حيدر (مؤسّسة 
الكتب الثّقافيّة_بيروت ط الثّالئة: 8 151ه_1997م). 

- البخاري: أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل (ت705ه). 

* «الأدب المفرد». تحقيق خالد العك «دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط الأولى: 
155ه-1991م). 

2 «التاريخ الكبير») (تصوير مكتبة الفاروق الحديثة ‏ بدون تاريخ). 

# «خلق أفعال العباد والدَّدٌ على الجهميّة وأصحاب التّعطيل)» خرج أحاديثه 
سالم بن أحمد وحمّد السّعيد (شركة الشَّهابٍ ‏ الجزائر ‏ بدون تاريخ). 

- البدر العيني: أبو محمّد محمود بن أحمد (ت855ه). «عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» (دار الفكر ‏ بيروت - بدون تاريخ). 

- البربهاري: أبو محمّد الحسن بن علي (ت79''ه). (شرح الشّنّةه تحقيق د. 
خالد الردادي (مجالس الحهدى ‏ الجزائر ط الأولى 5 57 ١ه‏ 1١٠٠م).‏ 

- البزّار: أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي المعروف بالبزار (ت: 47 7ه)؛ مسند 
البزار» «البحر الزخار»» تحقيق محفوظ الرّحمن زين الله» عادل بن سعد» صبري عبد 
الخالق (مكتبة العلوم والحكم - المدينة ‏ ط الأولى: (بدأت 1988م, وانتهت 
0-4م)). 

ابن بطّال: أبو الحسين على بن خخلف (كة44ه)» اشرح صحيح الببخاري») 
تحقيق ياسر بن إبراهيم (مكتبة الرّشْد_الرّياض_ط الأولى: 547٠١‏ 1ه ١٠٠6٠5م).‏ 

بطرس البستاني: (دائرة المعارف _دار المعارف ‏ بيروت - بدون تاريخ). 


- ابن بطة: أبو عبد الله عبيد الله بن محمّد العكبري زت1417اهم): 


حك [ 7/1 امس 
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* «الإبانة عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة الفرق المذمومة»» «كتاب القدر)ء 
خديقد. عدران غبد الله الأقيرى (دار لتابلا الأياضن تنظ الثانيةة 10 1ه 

* «الإبانة عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة الفرق المذمومة» (الكتاب الثّالث: الردّ 
عل الجهميّة)» تحقيق د. يوسف الوابل (دار الدّاية- الرّياض_ط الثانية: 5414١ه)‏ 

* «المختار من الإبانة عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة الفرق المذمومة» (تتمّة الردّ 
على الجهميّة)» تحقيق الوليد بن محمّد نبيه (دار الرّاية ‏ الرّياض ط الأولى: 51/4 ١ه).‏ 

- البغوي: أبو محمّد الحسين بن مسعود (ت5١0ه).‏ (شرح السّنْهَاء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط (المكتب الإسلامي_-بيروت_ط الثّانية: 5٠5‏ ١ه‏ 1987م). 

- أبو بكر المالكي: أبو بكر عبد الله بن محمّد (ت بَعْدَ 54 أو 5754ه). كتاب 
رياض التُُوس في طبقات علاء القيروان وإفريقيّة وزهادهم ونساكهم وسير من 
أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم تحقيق بشير البكوش (دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 
ط الثانية: 515 ١ه‏ 1445م). 

- البوطي: محمّد سعيد رمضانء «كبرى اليقينيّات الكونيّة» (دار الفكر -دمشق 
- تصوير عن ط الثَّامنة: ١5117‏ ه14917م). 

- البيجوري: إبراهيم البيجوريء «المختار من شرح البيجوري على الجوهرة» 
(تصوير عن طبعة الإدارة المركزيّة للمعاهد الأزهريّة 509 1ه-1984م). 

- البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين (ت/55ه). 

# «إثبات عذاب القبر»» تحقيق محمّد حسن (دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ‏ ط 
الأولى: ١576‏ ه_ ٠٠١4‏ م). 

* «الأسراء والصّفات»» تحقيق ناصر الدٌّمياطي (دار ابن رجب - القاهرة ‏ ط 
الأولى: 1576ه_5١٠٠1م).‏ 


ا#لككستتات الول ا 
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* «الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرَّشاداء تحقيق أحمد أبو العينين (دار الفضيلة 
- الرّياض ودار ابن حزم بيروتط الأولى: 147 

- ابن البنّاء: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله (ات١41ه)»‏ «كتاب الأصول 
المجرّدة على ترتيب القصيدة المجوّدة»ء «شرح القصيدة الحائيّة» لابن أبي اوم علق 
عليه حسام بن محمّد سيف (دار طيبةدمشة ط الأولى: ١574‏ ه-/ا١٠٠‏ م). 

رت 

- التّتائي: أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم (ت957ه».» «تنوير المقالة في حل 
ألفاظ الرّسالة»» تحقيق د. محمّد عايش (بدون ذكر المطبعة ‏ ط الأولى: 504١1ه-‏ 
4م 

- الثّرمذي: أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة (ت714ه)» «الجامع المختصر 
من الشّنن عن رسول الله له مطبوع مع «تحفة الأحوذي بشرح جامع الثّّمذي) 
للمباركفوري (ت1707ه) (دار الفكر بيروت-_: ١575‏ ه- 3٠١7‏ م). 

- التتُكتي: أحمد بابا (ت5١٠١ه)»‏ «كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الدّيباج», 
علّق عليه عبد الله الكندري (دار ابن حزم_بيروت_ط الأولى: 477 1ه 7١٠1م).‏ 

- ابن تيمية: أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم (ت8/١لاه).‏ 

* «الاستقامة»» تحقيق د. محمّد رشاد سالم (مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ بدون 
تاريخ) 

«الإيمان», خرّجٍ أحاديثه الألباني (المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط الخامسة: 
155ه-1991م). 

* «بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة»» تحقيق مجموعة من 
الدّكاترة بإشراف الشَّيخَ عبد العزيز الرّاجِحي (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 


كحك 7/9 )كه 
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الكريق - النيعة دل الأول 95 هنر 

* «التّدمريّة) (شركة الشهاب الحزائر-بدوث تاريخ). 

6 «الجواب الصّحِيح لمن يدل دين المسيح»), تحقيق مجموعة من الدّكاترة (دار 
العاصمة الرّياضط الثّانية: 519 1ه 1149م). 

* «درء تعارض العقل والتّقل)» تحقيق د. محمّد رشاد سالم (دار الكتب ودار 
الكنوز الأدبيّة ‏ بدون تاريخ). 

* «شرح حديث جبريل في الإسلام والإيان والإحسان»., تحقيق د. علي 
الزّهراني دار ابن الجوزي _ط الثّانية: 6 57١ه).‏ 

# شرح حديث التزول»: تحقيق د. محمّد الخميس (دار العاصمة ‏ الرّياض - 
ط الثَانية: 514 1ه-194948م). 

«شرح العقيدة الأصفهانيّة». تحقيق سعيد بن نصر (مكتبة الرّشْد ‏ الرياضِ - 
ط الأولى: 577 1ه-١1١6١5م).‏ 

* «الصّارم المسلول على شاتم الرّسول 9ه 
القاهرة - 5571 ١1ه-”٠‏ ١م).‏ 

# «الفتوى الحمويّة الكبرى» (دار الآثار ‏ القاهرة ‏ ط الأولى: ١577‏ ه 
امه 5م). 


اك تحقيق سيك عمران (دار الحديث 


* «القاعدة المراكشيّة)» تحقيق دغش العجمي «(دار ابن حزم بيروت - ط 
الأول1457 :ام ) 

«كتاب النْرّات»: تحقيق د.عبد العزيز الطويان (مكتبة أضواء الصّلف 
عالأياقن 11 11م 


* «مجموع الفتاوى», جمع الشّيخْ عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم وابنه (مكتبة 


مسسحكة (:9:4 ١‏ امحمكحهد 
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# «منهاج السّنّة النبَويّة في نقض كلام الشّيعة القدريّة», تحقيق د. محمّد رشاد 
سالم (مكتبة المعارف_الرّياض_ط الثّانية: 518 1ه19198م). 


5 

- ابن الجزري: (ت873/ه)» «التّشر في القراءات العشر)؛ مراجعة علي الضبّاع 
(دار الفكر ‏ بيروت_ط الأولى: ١01٠5١ه).‏ 

- جمال بن أحمد بن بشير بادي: «وجوب لزوم الجاعة وترك التَفرّق» (دار 
الوطن-الأياقن ظ الكاقة 43 اه ): 

- جمال الدّين القاسمي: (ت77١ه).‏ «محاسن التأويل»» ضبطه وصحّحه 
محمّد باسل (دار الكتب العلميّة ‏ بيروت _ط الأولى: 514 1ه-191917م). 

- ابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلٍ (ت47 ”7ه »)., «المحتسب في تبيين 
وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها»» تحقيق مجموعة من الباحثين (وزارة الأوقاف 
بالمجلس الأعلى للشَّؤونَ الإسلاميّة ‏ القاهرة ‏ ١157ه-1944م).‏ 

- ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي (ت/91 ده»). «زاد المسير في علم 
التّْسير) (المكتب الإسلامي -بيروت_ط الثّالئة: 5٠4‏ ١ه‏ 1584م). 

الجوهري: أبو نصر إساعيل بن محمّد (رت97اه)ء «تاج اللّخة وصحاح 
العربيّة»» تحقيق أحمد عطار (دار العلم للملايين - بيروت ‏ ط الثّانية: 404١ه‏ 
- 1984م). 

الجويني: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (ت5478ه)ء 
«الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد»» تحقيق زكريًا عمران (دار الكتب 
العلميّة بيروت -ط الأولى: 515١ه-‏ 11940م). 


الككتشكتتتة ١‏ همهت 
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- ابن أبي حاتم: أبو محمّد عبد الرّحمن بن أبي حاتم (ت717"اه)» «تفسير القرآن 
العظيم مسندًاا تحقيق أسعد محمّد (مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكّة ‏ ط الثّانية: 
0 

حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله (ت517١1١ه)ء‏ اكشف العلّدون عن 
أسامي الكتب والفنون» (دار الفكر بيروت-5١5‏ ١ه‏ 1145م). 

حافظ بن أحمد حكمي: (ت/1/ا1١١اه)ء‏ ابعارير القبول فريس ساح الوصو 
إلى علم الأصول في التّوحيد»» علّق عليه: صلاح عويضة وأحمد القادري (دار الكتب 
العلميّةبيروت-1519ه-1148م). 

الحاكم: أبو عبد الله محمّد بن عبد الله النُسابوري (ت5٠5ه).ء‏ «المستدرك 
على الصَّحيحين)» تحقيق مقبل الوادعي (دار الحرمين ‏ القاهرة ‏ ط الأولى: 5117 ١ه‏ 
-1998م). 

- ابن حبّان: أبو حاتم محمّد بن حبّان البستي (ت؛ هاه ). 

03 «الصّحيح - بترتيب ابن بلبان الفارسي»» تحقيق شعيب الأرناؤؤط مو سسة 
الرّسالة_بيروت_ط الثَّالئة: 514 1ه 14937م). 

* «معرفة المجروحين من المحدثين»)» تحقيق حمدي عبد المجيد (دار الصميعي 
د الرياضن-ط الأول: 417 هد 1م): 

-ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علّ العسقلاني (ت057/ه). 

* «الإصابة في تمبيز الصّحابة» (مطبعة السّعادةمصر ‏ بدون تاريخ). 

* «تغليق التّعليقَ على صحيح البخاري»» تحقيق سعيد القزقي (المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت_ط الثّانية 57٠‏ ١ه‏ 1144م). 


يسكت (11 1 اكه 
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* «تقريب التّهذيب»» تحقيق صغير أحمد الباكستاني (دار العاصمة ‏ الرِياض - 
ط الغّانية: 8477 ١ه).‏ 

* «الدّرر الكامنة في أعيان المثة الثَّامنة؛ (دار الجيل - بيروت -: 1515١ه‏ - 
17م). 

«لسان الميزان»» تحقيق خليل العربي (دار الفاروق الحديثة ‏ القاهرة ‏ ط 
الأول: 1515ه-1945م). 

- الحجوي: محمد بن الحسن التّعالبي (ت17/5١ه)»‏ «الفكر السّامِي)» اعتنى 
به أيمن صالح شعبان (دار الكتب العلميّة ‏ بيروت - ط الأولى: 415١ه‏ - 
606م). 

حرب الكرماني: (ت١٠/1ه)»‏ «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن 
راهويه»» اعتنى بإخراجها د. ناصر السّلامة (مكتبة الرٌّشْد ‏ الرّياضٍ - ط الأولى: 
606ه-_5١٠١1م).‏ 

- الحري: الدكتور علي بن على جابر الحربي البماني» «كشف الأستار لإبطال 
اذّعاء فناء النَّارا المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة (دار طيبة 
- السّعودية_ط الأولى: ١٠55١ه).‏ 

-ابن حزم: أبو محمّد علي بن أحمد (ت557ه). 

* «الفِصّل في الملل والأهواء والتّحل». تحقيق د. محمّد إبراهيم و د. عبد 
الرّحمن عميرة (دار الجيل بيروت - بدون تاريخ). 

# «المحلى بالآثاراء تحقيق أحمد شاكر (تصوير دار الات القاهرة ‏ بدون 
تاريخ). 

* «مراتب الإجماع في العبادات والمعامللات والاعتقادات»).» علّن عليه محمّد 


زاهد الكوثري (دار الكتاب العربي_بيروت_-ط الثّالئة: 50 ١ه‏ 14486م). 


مجتسحكححصتة ( 7977 )اكه 
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- حسن حستى عبد الومٌّاب: «كتاب العمر في المصِتّفات والموؤلّفِين التُونسيّن» 
لحسن حسني عبد الومّاب» مراجعة وإكمال: محمّد العروسي وبشير البكوش (دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت ط الأولى: ٠199م).‏ 

- أبو الحسن المالكى: نور الدّين على بن محمّد المنوفي (ت479ه). «كفاية 
الطّالب الباق لرسالة ابن أي زيد القيرواي» -مطبوع مع حاشية العدوي (دار المعرفة 
- بيروت - بدون تاريخ). 

حمد العثهان: «أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسّنّة (دار ابن حزم - 
بيروت-ط الثّانية: 578 ١ه‏ 4 ١٠5م).‏ 

- حمود التويجريء «إتحاف المباعة بها جاء في الفتن والملاحم وأشراط السّاعة) 
(ذار الصميعن د الرّباقن دط الثانية: 415 31ه). 

الحموي: ياقوت بن عبد الله أبو عبد الله (ت577ه).؛ «معجم البلدان» (دار 
صادر بيروتط الثَانية: 1986م). 

الحميدي: أبو عبد الله حمّد بن أبي نصر الأندلسبى (ت588)» «جذوة المقتبس 
في ذكر ولاة الأندلس». تحقيق د. صلاح الدَّين الهواري (المكتبة العصريّة ‏ بيروت ‏ ط 
الأولى: 576 ١ه‏ 4 ١٠5م).‏ 

ابن حنفيّة العابدين» «العجالة في شرح الرّسالة» (دار الإمام مالك الجزائر - 
ط الأولى: /5371 1ه ١١5م).‏ 

(خ) 

خالد كبير علال. «أخطاء المؤرّخ ابن خلدون في كتابه «المقدّمة» (دار الإمام 

مالك الجزائر ط الأولى: 575 ١ه‏ 6١١5م).‏ 


- ابن خزيمة: أبو بكر محمّد بن إسحاق (رت١١ا"ه).‏ «كتاب الريك وإثبات 


يسيس حكحكد ( 7014 أيححمكهة 
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صفات الرَّبّ يون تحقيق د. عبد العزيز الشَّهوان (مكتبة الرشد - الرّياض - ط 
السّادسة: 1514ه-1997م). 

- الخَطبي: أبو سليمان حمد بن محمّد البستي (ت88/اه). 

«شأن الدّعاء»» تحقيق أحمد الدقاق (دار الثّقافة العربية ‏ بيروت ط الثَالئة: 
57ه-1940م). 

* «معالم الشّنن» بهامش مختصر سنن أبي داود للمنذري» تحقيق أحمد شاكر 
ومحمّد فقي (دار المعرفة ‏ بيروت - بدون تاريخ). 

الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي (ت77 5 ه). «الكلام في الصَّفْاتء 
تحقيق عمرو عبد المنعم سليم (مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ الأولى: 51١1“‏ ١ه).‏ 

-ابن خلدون: عبد الرّحمن بن خلدون (ت8١8ه).‏ 

* «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّامِ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السَّلطان الأكبر» المعروف بتاريخ ابن خلدون (دار الكتب العلميّة ‏ بيروت - 
ط الأولى: 517 1ه 19197م). 

* «المقدّمة» (داوالفكر ع ورو كب 11 اه 1 :م) 

ابن خير الإشبيلي: أبو بكر محمّد بن خير (ت015ه)» فهرست ابن خيرء 
تحقيق إبراهيم الأبياري (دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللْبناني ط الأولى: 
لاقام 

© 

- الدّارقطني: أبو الحسن علي بن عمر (ت1860ه)., «كتاب الصّفات والتزول»: 
تحقيق د. علي الفقيهي (بدون ذكر المطبعةط الأولى: ١507‏ ه_ 19/7 م). 

- الدّارمي: أبو سعيد عثمان بن سعيد (ت١/1ه).‏ 


الككتتتشسككتتة ١د‏ ا و لمهت 
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# لالد عل الجهميّة): تحقيق بدر البدر (مكتبة ابن الأثير - الكويث -.ط 
العّانية: 417 ١ه‏ 14146م). 

* انقض الإمام عثمان بن سعيد الدَّارمي على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى 
على الله يوان من التُوحيد)» تحقيق د. رشيد الألمعي (طبع مكتبة الرّشْد ‏ الرّياض - 
الأولى: 514 1ه-998١م).‏ 

5 الذّارمي: أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن («ت756اه)ء «المسند»ء تحقيق 
حسين سليم الدّاراني (دار المغني الرّياض ‏ ط١/ ١578‏ ه 5٠٠١‏ م). 

- أبو داود: سليمان بن الأشعث السّجستاني (ت71/0اه). 

2 «السّننَ) (دار ابن حزم بيروت ط الأولى: 848ه-1998م). 

«مسائل الإمام أحمد»» تحقيق طارق بن عوض الله (مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة 
بط الأول 147ب 3ش ام 

- التّبّاغْ: أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد (ت5947ه»). ١‏ معالم الإيهان في معرفة 
أهل القيروان» ‏ أكمله وعلّق عليه ابن ناجي التنوخي (ت8794ه).» تحقيق د. عبد 
المجيد خيالي (دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ط الأولى: 577 1ه 6١٠7م).‏ 

© 

- الذّهبي: أبو عبد الله حمّد بن أحمد (ت8؛ لاه). 

«إثبات اليد لله سبحانه» (ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل)» تحقيق د. عبد الله 
البراك(دار الوطن-الرُياض_-ط الأول: 471 اف ٠‏ 1م). 

* «سير أعلام الثبلاء»» تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب 
الأرناؤوط (مؤسّسة الرّسالةبيروت_ط الحادية عشرة: 575 ١ه-١١0٠5م).‏ 


# «العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها»» تحقيق د. عبد 


حك (1:90) مهت 
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الله البرّاك (دار الوطن_الرٌّياض_ط الأولى: 57١‏ 1ه 1944م). 

* (الكبائر»» تحقيق مشهور حسن (مكتبة الفرقان - عججمانء الإمارات - ط 
الثّالئة: ١474‏ ه8١٠٠‏ م). 

* «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السّنَّة تحقيق صدقي العطر (دار 
الفكر بيروت_-ط الأولى: 514 1ه 19917م). 

* «كتاب العرش»» تحقيق د. محمّد بن خليفة التّميمي (الجامعة الإسلاميّة ‏ 
المدينة ط الثّانية: 575 ١ه_8٠7م).‏ 

«المقتنى في سرد الكنى»» تحقيق محمّد صالح عبد العزيز (الجامعة الإسلاميّة 
- المدينة ‏ ط الأولى: 508 ١اه).‏ 

«ميزان الاعتدال في نقد الرّجال»» تحقيق علي البجاوي «دار الفكر ‏ بيروت 
- بدون تاريخ). 

(ر) 

- ربيع المدخلي: أبو محمّد ربيع بن هادي عمير المدخلي» «عون الباري ببيان ما 
تضمّنه شرح السَّنّ) للإمام البربهاري (دار المحسن ‏ الجزائر ‏ ط الأولى: 577 ١ه).‏ 

- الرّازِي: زين الدَّين محمّد بن أبي بكر (تبعد 777ه). «مختار الصّحاح» (دار 
الكتاب العربيبيروت - 501١‏ 1ه 1981م). 

- الرّازْي: فخر الدّين أبو عبد الله محمّد بن عمر المعروف بابن المخطيب 
(ت5ه5ث0مه). 

# «أساس التّقديس)» تحقيق د. أحمد حجازي السقاء (طبع مكتبة الكليّات 
الأزهريّة القاهرة-505١‏ ه-1985م). 


2 «محَضّل أفكار المتقدمين والمتأخريق من العلماء والحكاء والتاحرية»: راجعه 


يسح (/91: اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

وقدّم له طه عبد الرّؤُوف سعد (مكتبة الكليّات الأزهريّة ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ). 

-ابن رجب: أبو الفرج عبد الرّحمن بن شهاب الدّين (ات45لاه). 

* «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النُشور»» تحقيق إياد القيسي (بيت الأفكار 
الدّوليّة الأردن_ط الأولى: 5 ١٠٠م).‏ 

* «ذيل طبقات الحنابلة»» خرج أحاديثه أسامة بن حسن وحازم علي (دار 
الكتب العلميّة_ط الأولى: 5117 1ه-19917م). 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري»» تحقيق مجموعة من الباحثين (مكتبة 
الغرباء الأثريّة ‏ المدينة _ط الأولى: /1511ه-19945م). 

(مجموع رسائل ابن رجب)»» تحقيق طلعت الحلواني (الفاروق الحديثة ‏ القاهرة_ 
ابتدئ في طبعه سنة “577 ١ه ١7‏ ١٠م‏ وأنتهي منه سنة 5 57 ١ه‏ 1١٠1م).‏ 

- ابن رشد: أبو الوليد محمّد بن أحمد - الحفيد ‏ (ت896ه). «مناهج الأدلّة في 
عقائد الملّة» تحقيق محمود قاسم (مكتبة الأنجلو المصريّة ‏ 194714م). 

- ابن وشدة أبو الوليد محمّد بن أحمند. الحد ‏ (ت*17هه)ء «البيان والتحصيل 
والشّرح والتّوجيه والتّعليل في مسائل المستخرجة»؛ تحقيق د. محمّد حجي (دار الغرب 
الإسلامي_بيروت_ط الثَّانية: 504 ١ه-1984م).‏ 

- الرّقيق النّديم: إبراهيم بن القاسم (لم يذكر تاريخ وفاته)» «تاريخ إفريقية 
والمغرب»» تحقيق د. عبد الله العلي و د. عر الدّين عمر (دار الغرب الإسلامي بيروت 
ظ الأولى: 149م): 

© 
- الرّرِكُلي: خير الذّين (ت11947١ه)ء‏ «الأعلام» (دار العلم للملايين ‏ بيروت 


ط الخامسة عشر: 7 ١١5م).‏ 


مسكشححكت (1:91/1)امتسحهمحت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 

- زُرُوق: أبو العبّاس أحمد بن محمّد البرنسبي (ت844ه). «شرح على متن 
الرّسالة» لابن أبي زيد (مطبوع مع شرح ابن ناجي)» (دار الفكر ‏ بيروت -1507ه 
-1987م). 

- ابن أبي زمنين: أبو عبد الله محمّد بن عبد الله (ت494ه). «أصول السّنْةَ 
تحقيق عبد الله البخاري (مكتبة الغرباء الأثريّة المدينة _ط الأولى: 5١65‏ ١اه).‏ 

ابن زنجلة: أبو زرعة عبد الرّحمن بن محمّد (ت حوالي ٠7‏ 4ه). «الحجة في 
القراءات»» تحقيق سعيد الأفغاني (مؤسّسة الرّسالة - بيروت ‏ ط الخامسة: 
15 1ه). 

-ابن أبي زيد القبرواني: أبو محمّد عبد الله بن أبي زيد (ت”8اه). 

* «الجامع في السّنن والآداب والحكم والمغازي والتّاريخ وغير ذلك؛ تحقيق 
عبد المجيد تركي (دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط الثانية: ٠149م).‏ 

* «عقيدة السّلف: مقدّمة ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرّسالة») تقديم بكر بن 
عبد الله أبو زيد (دار العاصمة_الرّياض - ط الأولى: 5١5١ه).‏ 

# «فتاوى ابن أبي زيد» , جمع حميد محمّد لحمر (دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 
- ط الأولى: 5 ١٠5م).‏ 

* «التّوادر والرٌيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمّهات». تحقيق 
مجموعة من العلماء (دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت _ط الأولى: 1999م). 

5 

- الشّبكى: أبو نصر عبد الومّاب بن على (ت١ل/الاه)ء‏ «طبقات الشّافعيّة 
الكبرى»», تحقيق د. عبد الفتّاح الحلو و د. محمود الطناحي (دار هجر - مصر - ط 
القانية: 1ه 1997م). 


مسمسحكة (959 7 يحتسمكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 


- السّجزي: أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوايلٍ (ات5 5 4ه).ء «رسالة السّجزي 
إلى أهل زبيد في الرّدّ على مَنْ أَنْكَرَ الحرف والصّوت»» تحقيق محمّد باكريم (دار الرّاية 
- الؤياض دط الأول 1515 هك 1554م): 

- السّخاوي: محمّد بن عبد الرّحمن (ت07٠4ه))»‏ «الإعلان بالتّوبيخ لمن ذمَّ 
التّاريخ» (دار الكتاب العربي ‏ بيروت - 507 1ه 19817م). 

- السّعدي: عبد الرّحمن بن سعدي (ت1717/5١ه)»‏ «تيسير الكريم الرّحمن في 
تفسير كلام المنّان) قدَّم له ابن عثيمين وابن عقيل (مؤسّسة الرّسالة ‏ بيروت - ط 
الأولى: ١157ه-1594م).‏ 

- السّفاريني: محمّد بن أحمد (ت88١١ه).‏ «لوامع الأنوار البهيّة وسواطع 
الأسرار الأثريّة شرح الدرّة المضية في عقيدة الفرقة المرضيّة» (المكتب الإسلامي 
- بيروت-ط الثّالئة: 41١‏ 1ه 11941م). 

- سليمان المخراشي: «اتهامات لا تثبت» (مكتبة الرّشْد ‏ الرّياض - ط الأولى: 
11م 

- ابن السّمعاني: أبو المظفر منصور بن محمّد (ت584ه). «تفسير القرآن»» 
تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عبّاس (دار الوطن ‏ الرّياض ‏ ط الأولى: 414 1ه 
-19517م). 

- السّندي: أبو الحسن نور الدّين بن عبد الحادي (ت1178١1١ه)ء‏ احاشية 
السّندي على سنن ابن ماجه»» تحقيق خليل مأمون شيحا (دار المعرفة ‏ بيروت - ط 
الغّانية: 514 ١1ه-1491م).‏ 

- الشّيوطي: أبو بكر عبد الوّحمن بن أبي بكر (ت١‏ ١وه).‏ 


2 (تاريخ الخلفاء»» تقديم عبد الله مسعود (دار القلم العربي 5 سور -_ 


اللككتتتسختتتاة .7.1 كمهت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
1ه 8١16م).‏ 
«الدّة المنثور في التفسير بالمأثور» تحقيق د. عبد الله التركي (مركز هجر 
للبحوث والدّراسات العربيّة والإسلاميّةالقاهرة_ط الأولى: 575 ١ه‏ 7١١7م).‏ 
#* «طبقات الحفّاظ» (دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ‏ ط الثَانية: 41+4١ه‏ - 
4 م). 


(ش) 

- الشّاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى (ت0٠4/اه)»‏ «الاعتصام)»» تحقيق 
سليم الهلالي (دار ابن عمّان ‏ الرّياضٍ_ط الأولى: 1١414‏ ه-/1141م). 

- الشافعي: أبو عبد الله محمّد بن إدريس (ت5١٠ه).‏ 

2 «الأم». صحّحه محمّد زهري النجّار (دار المعرفة ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ). 

#* «الرّسالة»» تحقيق أحمد شاكر (مكتبة الحلبي - مصر ‏ ط الأولى: 1120/8.ه 
0 

- ابن شاكر الكتبي: محمّد بن شاكر (ت15/اه)» «فوات الوفيات»» تحقيق علي 
معوض وعادل أحمد (دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ‏ ط الأولى: ا 1م 

- الشّنقيطي: محمّد الأمين بن محمّد المختار الجكني (ات1197ه)ء «أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» خرّج آياته وأحاديثه محمّد الخالدي (دار الكتب 
العلميّة بيروت_ط الأولى: /511 1ه-19945م). 

- الشّهرستاني: أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم (ت58 5ه)» «الملل والشحل»» 
تحقيق محمّد كيلاني (دار المعرفة ‏ بيروت - بدون تاريخ). 

- الشّوكاني: محمّد بن علي (ت٠76١ه).‏ 


* «البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن التَّامِنَ)» وضع حواشيه خليل المنصور 


يجتشحك (85:1 )اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

(دار الكتب العلميّة_بيروت_ط الأولى: 514 1ه-19948). 

* «تحفة الذّاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيّد المرسلين»» تحقيق 
شريف عبد الله (دار ابن الحيثم ‏ القاهرة _ط الأولى: 575 ١ه‏ 0١٠7م).‏ 

* «فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التَمْسير» تحقيق د. عبد 
الرّحمن عميرة (دار الوفاء السّعودية_ط الثّانية: 514 1ه-/194917م). 

# «نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخبار شرح منتقى الأخبار» (دار الجيل 
- بيروت-/191م). 

- ابن أبي شيبة: أبو جعفر محمّد بن عثمان (ت1791ه). «العرش وما روي 
فيد)ء تحقيق عحمّد بين د النجدي (مكنية الشُّنّةب مصر .ط الثائيةة +61 اهاب 
1م)). 

- الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيرو زآبادي (ت4175ه)» «طبقات 
النقهاء»: تحفيق ده إحسان عباس (دار الرّاقك العزن دبيرؤوت تبط الثائية 225 الف 


.))م114١‎ - 


(ص) 
- الصّابوني: أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرّحمن (ت554ه). «عقيدة السّلف 
وأصحاب الحديث» تحقيق أبي اليمين المنصوري «(دار المنهاج ‏ القاهرة ‏ ط الأولى: 
ل رن ا 
صالح آل الشيخ: 
* «شرح الطحاويّة) (دار ابن الجوزي القاهرة_ط الأولى: /511 ١ه-5١٠5م).‏ 
* «اللآلئ البهيّة 5 شرح العقيدة الواسطيّة» لابن تيمية» تحقيق: عادل بن محمّد 


رفاعي (دار الميراث التّبوي ‏ الجزائر ‏ ط الأولى: 7١٠١ ه١ 57١‏ م). 


يمكجحكة 5371 اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زب يد القيرواني مت>هه 

- صالح الغامدي: «المسائل الاعتزاليّة في تفسير الكشّاف للزّعْشري في ضوء ما 
ورد في كتاب الانتصاف» لابن المنير (دار الأندلس - السعودية ‏ ط الثانية: ؟87١ه‏ 
51م 

- صِدّيق حسن خان: أبو الطيّب صدّيق حسن خان القنوجي (ت1707١ه)ء‏ 
«الانتقاد الرّجيح في شرح الاعتقاد الصّحيح)» تحقيق سعيد معشاشة (طبع دار ابن 
حزم -بيروت-الأولى: 471١‏ 1ه ١٠٠١5م).‏ 

- صلاح الدَّين مقبول: «زوابع في وجه السُّنّهَ قدي وحديثًا» (دار عالم الكتب 
- الرّياض - بدون تاريخ). 

رط 

5 الطّبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت٠5”ه».‏ «المعجم الكبير» تحقيق 
دي عبد المجبدالسّلفي (دار إحياء الثّرات العربي -بيروت -بدون تاريخ). 

دالطري: ابر عبار عتدين رين (ضه اماه 

2 «التبصير في معالم الدّين» تحقيق د. علي الشبل (مكتبة الرَّشْد ‏ الرّياض - ط 
الأولى: 5768 اه_ 4 ١٠5م).‏ 

:* «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»)» ضبط وتخريج صدقي العطاد (دار 
الفكر ‏ بيروت 15ه-1994م). 

5 المّحاوي: أبو جعفر أحد بن محمد الأزدي (رت١751ه)ء‏ «(العقيدة 
الطحاويّة»» تعليق محمّد بن مانع وابن باز» اعتنى بها أشرف بن عبد المقصود (مكتبة 
أضواء السّلف_الرٌّياض _ط الأولى: 51١9‏ 1ه 199/8م). 

- الطرطوشي: أبو بكر محمّد بن الوليد الفهري (ت 2257١‏ «الحوادث والبدع», 
تحقيق علي الحلبي(دار ابن الجوزي الرّياض _ط الثَّانية: 511 ١ه-‏ 14145 م). 


يجكتححك 85717 )اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
رع 

- ابن أبي عاصم: أبو بكر أحمد بن عمرو (ت/7/1ه). 

* «السّنّك تحقيق د. باسم الجوابرة (دار الصميعي - الرّياض - ط الثالثة: 
5ه-00١10م).‏ 

«كتاب الجهاد»)» تحقيق مساعد بن سليان الحميد (مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة_ط الأولى: ١50‏ ه-984١م).‏ 

- العبّاد: عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر» «قطف الجنى الدَّانِ شرح مقدّمة 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (منار السّبيل - الجزائر - ط الأولى: 577١اه‏ 
0م 

-ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله الثمري (ت ”557 ه). 

«الاستذكار)» علّن عليه سالم محمّد عطا ومحمّد علي معوض (دار الكتب 
العلميّة بيروت_ط الثّانية: 477 1ه 007 7م). 

* «التّمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد»» تحقيق مجموعة من الباحثين 
(مكتبة المؤيدالمغرب -1749ه- 191/4 م). 

* «جامع بيان العلم وفضله)» تحقيق أبو الأشبال الزهيري (دار ابن الجوزي 
الرّياض -ط الشّادسة: 5 557١اه).‏ 

#* «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» تحقيق علي معوض وعادل أحمد (دار 
الكتب العلميّة بيروت_ط الثَّانية: 5171 ١ه‏ 7١٠7م).‏ 

- القاضي عبد الجبار المعتزلي: عبد الجبّار بن أحمد الأسد أبادي (ت6٠١غه).‏ 

* «المختصر في أصول الدّين» (ضمن رسائل العدل والتّوحيد)» تحقيق محمّد 
عمارة (دار الشّروق ‏ القاهرة _ط الثَّانية: ١5048‏ ه-198/8م). 


تحشححه (8:5:5 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 

(شرح الأصول الخمسة»» تعليق أحمد بن الحسينء تحقيق د. عبد الكريم 
عثمان (مكتبة وهبة ‏ القاهرة ط الثَالئة: ١517‏ ه-14945م). 

عبد الحميد بن باديس (ت109١ه).‏ 

* «العقائد الإسلاميّة»» رواية وتعليق محمّد الصَّالح رمضان (مكتبة الشَّهابٍ 
- الجزائر بدون تاريخ). 

# «مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير» (دار البعث ‏ الجزائر ‏ ط الأولى: 
7ه 1987م). 

- عبد الرّحمن بن حسن آل الشيخ (ت585١ه).‏ «فتح المجيد شرح كتاب 
التّوحيدا» علَّق عليه الشَّيخْ ابن باز (دار السّلام الرّياض ‏ ط الأولى: ١147ه‏ 
ممه 5م). 

- عبد الررّاق العّاد: 

* «الجامع للبحوث والرّسائل» (دار كنوز إشبيليا ‏ الرِّياض - ط الأولى: 
57ه-6١٠10م).‏ 

* «القول السّديد في الردٌ على من أنكر تقسيم التُوحيد)» تقديم د. صالح 
الفوزان (دار ابن القّم ‏ الرّياض ودار ابن عمَّان ‏ القاهرة ‏ ط الأولى: 577 ١ه‏ 
ل 

- عبد الغني المقدسي: أبو محمّد عبد الغني بن عبد الواحد (ت١٠5ه)ء‏ 
«الاقتصاد في الاعتقاد) تحقيق د. أحمد الغامدي (مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة ‏ ط 
الغّالئة: 537 1ه 7١70م).‏ 

- عبد الفنَاح القاضي: «البدور الزّاهرة في القراءات العشر المتواترة» (دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت _ط الأولى: ١01٠5١ه1981م).‏ 


اككتاشسْتات ا 017 ال 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

عبد القاهر البغدادي (ت4794ه). 

# «أصول الدّين» (تصوير دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ‏ ط الثّالئة: ١5401١ه‏ 
-19481م). 

2# «الفرق بين الفرق»؛ تحقيق محمّد محيي الدّين (مكتبة النّْراث _القاهرة بدو 
تاريخ). 

- عبد الله بن أحمد (ت0٠94١ه)‏ «كتاب السُتَّقَا تحقيق د. محمّد القحطاني (دار 
عالم الكتبالرّياض ط الرّابعة: 1515ه-1995م). 

- عبد الله الغنييان: «شرح كتاب التَّوحيد من صحيح البخاري» (دار العاصمة 
- الرّياضط الثّانية: 477 ١ه‏ 1١50م).‏ 

- عبد المجيد بن حمده: «المدارس الكلاميّة بإفريقيّة إلى ظهور الأشعريّة» (دار 
العرب تونس-ط الأولى: 5505 1١ه-01945).‏ 

-عبد المجيد النجّار: «المهدي بن تومرت» (دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط 
الأولى: 537 1ه 19/47م). 

- ابن عبد الهادي: أبو عبد الله محمّد بن أحمد (ت: 5 لاه). «الصّارم المنكي في 
الردّ على ابن السبكي»» تحقيق أحمد سليمان (مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ ط الأولى: 
65 اه-5١٠1م).‏ 

- القاضي عبد الوهّاب: أبو محمّد عبد الومّاب بن علي البغدادي (ت477ه). 

* «شرح عقيدة الإمام مالك الصّغير ابن أبي زيد القبرواني»» صحّحها 
وضيّطها عمد بوخبزة وعلّق عليها بدر العمراني (دار الكتب العلميّة ‏ بييروت ‏ ط 
الأولى: 577 1ه 7١٠5م).‏ 


«شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرّسالة تحقيق د. أحمد محمّد نور 


حك 8771 )اكه 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
ميف الدار البحوك للترابات الأناضة وإسيء الاراث:. الآمارات بط الأون: 
6 ه-_5١٠١1م).‏ 

- أبو عبيد القاسم بن سلام (ت55؟ه). «كتاب الإييان»» تحقيق 
الألباني (المكتب الإسلامي_-بيروت_ط الثّانية: 5٠8‏ ١ه‏ 19487م). 

- العثيمين: محمّد بن صالح بن عثيمين (ت١57١ه).‏ 

* «تفسير القرآن الكريم» (سورة ص) «دار الثريًا - الرٌّياض - ط الأولى: 
05-5 )0 

* «القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى» (مكتبة المعارف ‏ الرّياض -: 
65ه). 

- العجلوني: إسماعيل بن محمّد (ت57١١ه).‏ «كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
عا اشتهر من الألحاذيث عل آلسنة الاين علق غليه أمد القلاش (مؤكسة السالة 
- بيروت-ط الرّابعة: 5٠‏ ١ه‏ 9/806١م).‏ 

- ابن عدي: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت7560ه». «الكامل في 
ضعفاء الجال»» تحقيق د. سهيل زكار (دار الفكر ‏ بيروت -ط الثالية: 4:8 1ه 
-1988م). 

- ابن عذارى: أبو عبد الله محمّد أو أحمد بن محمّد المراكشي (تنحو 544ه)ء 
(البيان: المخرت فق أخبار الأندلس والغزف# (دان الثقافة د بيرت ب بطل الثالقة: 
987ام). 

-ابن العربي: أبو بكر محمّد بن عبد الله (ات 57 0ه). 

03 «أحكام القرآن»» تحقيق علي البجاوي (دار المعرفة ‏ بيروت - بدون تاريخ). 

«العواصم من القواصم» (ضمن آراء أبي بكر ابن العربي الكلامية) تحقيق د. 


تسح [/891 اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

عمار الطالبي (الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع ‏ الجزائر- ١198م).‏ 

* «شواهد الجلة» (ويحوي على جواب ابن أبي زيد لأهل المغرب) (مكتبة 
مدريد- 1995م). 

- ابن أبي العز: علي بن علي الحنفي (ت47لاه). «شرح العقيدة الطحاويّة)» 
تحقيق جماعة من العلماء بتخريج الألباني (المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط التّاسعة: 
4ه-1988م). 

- ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن (ت١051ه)»‏ «تبيين كذب المفتري 
فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري»» تعليق الكوثري (دار الفكر سورية ‏ ط 
العّانية: 1189١ه).‏ 

- ابن العطار: علاء الدّين علي بن إبراهيم (ت5 ”/اه)» «الاعتقاد الخالص من 
الشكُ والانتقاد» تحقيق على الحلبي (دار الكتب الأثريّة الأردن ‏ ط الأولى: 
04 15ها). 

- ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد (ت894١٠ه)»‏ «شذرات الذَّهبٍ 
في أخبار من ذهب» (دار الفكر بيروت - بدون تاريخ). 

- عمر رضا كحالة (ت508١ه).‏ «معجم المؤْلّفين» (مؤسّسة الرّسالة - 
بيروت_ط الأولى: 5١5‏ 1ه 1997م). 

عمر سليمان الأشقر: 

# «الحنَّة والئّار؛ (دار التّائس - الأردن ‏ ط الثَّانية عشرة: 1577ه 
5 500م). 

* «القيامة الصّغرى» (دار التّفائس - الأردن ‏ ط التّاسعة: 14١5١ه‏ - 
2 


- أبو عمرو الدّاني: عثان بن سعيد_ابن الصيرفي ‏ (ت44 4ه). 


#ككتسختت ‏ 07 التة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 

* «الؤّسالة الوافية لمذهب أهل السُّنّةَ في الاعتقادات وأصول الدّيانات»» تحقيق 
دغش العجمي (دار الإمام أحمد الكويت_ط الأولى: 5 57 ١ه‏ ١٠٠5م).‏ 

* «الشّئن الواردة في الفتن وغوائلها والسّاعة وأشراطها»» تحقيق د.رضاء 
الذّين المباركفوري (دار العاصمة ‏ الرٌّياض ‏ ط الأولى: 517 ١ه‏ 1445م). 

- عوّاد المعتق: «المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السّنّ منها» (مكتبة 
الرشْد الرّياض _ط الثانية: ١14117‏ ه19945م). 

- القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت؛ 5 4ه). 

«إكمال المعلم بفوائد مسلم»» تحقيق د. يحيى إسماعيل (دار الوفاء ‏ القاهرة ‏ 
طالأول1415ه-41595): 

#* «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»» تحقيق 
مجموعة من الباحثين (مطبعة فضالة المحمدية ‏ المغرب ‏ ط الأولى: ١01٠5١ها-‏ 
1م). 

* «الشفا بتعريف حقوق المصطفى #)» تحقيق طه عبد الرّؤوف وخالد بن 
محمّد (مكتبة الصفا القاهرة_ط الأولى: 577 اه 17١٠5م).‏ 

رغ 

- الغرالي: أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي (ت5٠هه).‏ «كتاب الاقتصاد في 

الاعتقاد» (دار الكتب العلميّة ‏ بيروت _ط الأولى: 7 ه-6153/4). 
رف) 

- فؤاد سزكين: «تاريخ الات العربي»» نقله إلى العربيّة د. محمود فهمي حجازي 

(نشر مكتبة آية الله المرعشي النّجفي ‏ قم إيران_ط الثّانية: ١58‏ ه_"1917م). 


ججح 5:59 )ته 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

- ابن فرحون: إبراهيم بن نور الدّين (ات44/اه).» «الذّيباجٍ المذَهّبٍ في معرفة 
أعيان علماء المذمّب»» تحقيق مامون الجنان (دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ‏ ط الأولى: 
1ه-1991م). 

فهد الرّومي : «مسألة خلق القرآن وموقف عل)ء القيروان منها ودورهم في 
الدب عن مذهب السّلف» (طبع مكتبة التّوبة ‏ الرٌياض-/411١ه).‏ 

- فواز زمرلي: «عقائد أثمَّة السّلف» (دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط الأولى: 
6ه-1990م). 

- الفبروزآبادي: أبو طاهر محمّد بن يعقوب (ت7١8ه).‏ «القاموس 
المحيط» (دار الكتاب العربي بيروت - بدون تاريخ). 

(ق) 

ابن قتيبة: أبو محمّد عبد الله بن مسلم الدّيتَوَري رتكلالاه). 

* «الاختلاف في اللّفظ والرد على الجهميّة والمشبّهة» (دار الكتب العلميّة 
- بيروتط الأولى: ١5٠65‏ ه 986١م).‏ 

# «تأويل مختلف الحديث» (دار الكتب العلميّةبيروت ‏ بدون تاريخ). 

- ابن قدامة: أبو محمّد عبد الله بن أحمد المقدسي (ت١٠57ه).‏ 

* «البرهان في بيان القرآن»» تحقيق د. سعود الفنيسان (ضمن يجلّة البحوث 
الإسلاميّة العدد )١9‏ (طبع دار أولي النهى الرّياض - 411 ١ه).‏ 

اذم التّأويل»» علّق عليه عمرو عبد ا منعم (مكتبة الضُياء - مضر- ط الأوللى: 
4ه-1998م). 

* «الصّراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» (ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل)؛ 
تحقيق د. عبد الله الببرّاك (دار الوطن_الرُياض_ط الأولى: 57١‏ ١ه‏ ١٠٠٠م).‏ 


لككتتاسسْتا ال 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 

* «مجموع فيه: إثبات صفة العلو ولمعة الاعتقاد ال هادي إلى سبيل الرّشاد وذم 
التأويل»» بعناية بدر البدر (دار ابن الأثير ‏ الكويت ‏ ط الأولى: 415١ه-‏ 
6م )). 

# «المغني» (دار الفكر_ط الأولى: 5 5٠‏ ١ه‏ 1984م). 

* «المناظرة لأهل البدع في القرآن». تحقيق أحمد المزيدي (مؤسّسة قرطبة 
- مصر ‏ ط الأولى: 5117 1ه-1995م). 

- القرطبي: أبو العبّاس أحمد بن عمر (ت505ه). «المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم»» تحقيق مجموعة من الباحثين (دار ابن كثير - دمشق / بيروت - 
ط الثّانية: 157ه-19494م). 

- القرطبي: أبو عبد الله محمّد بن أحمد (ت١/51ه).‏ 

* «التّذكرة في أحوال الموتى وأهوال الآخرة»؛ تحقيق عصام الدَّين الصبابطي 
(دار الحديث ‏ القاهرة ‏ 5 557 ١ه‏ 7١١5م).‏ 

* «الجامع لأحكام القرآن» (بدون ذكر المطبعة والتاريخ). 

- القسطلاني: أبو العبّاس أحمد بن محمّد (ت477ه). «إرشاد السَّاري لشرح 
صحيح البخاري» (دار صادر ‏ بيروت» مصوّرة على طبعة بولاق المصريّة» ط 
السّادسة 5 ١7١ه).‏ 

- القصّاب: أبو أحمد محمّد بن علي الكرجي (تحوالي ٠‏ ه). «نكت القرآن 
الدَالَّ على البيان في أنواع العلوم والأحكام»» تحقيق جماعة من الباحثين (دار ابن القيّم 
- السّعودية ط الأولى؛ 57 ١ه‏ 1١٠5م).‏ 

- القصبي محمود زلط: «القرطبي ومنهجه في التّفسير) (دار الأنصار ‏ القاهرة 
435" اهن 9 /31اع) 


يجتشحكه (1 51 )مسحت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

- ابن قنفذ القسنطيني: أبو العبّاس أحمد بن حسين (ت١٠8ه).‏ «كتاب 
الوفيات»» تحقيق عادل نويبيض «دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ ط الرّابعة: 57١1ه‏ 
19241م). 

ابن القد : أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر (ت١‏ هلاه). 

* «اجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو الجهميّة والمعطّلة»» تحقيق د. عواد 
المعتق (مكتبة الرشد_الرّياض _ط الثَّالئة: 51 1ه 1149م). 

* «بدائع الفوائد»» تحقيق علي عمران (دار عالم الفوائد ا 
الأوىه؟5١اه).‏ 

* «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتّعليل»؛ تحقيق عصام 
الحرستاني (دار الجيل ‏ بيروت ط الأولى: 5١17‏ 1ه 19917م). 

* «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»» علَّق عليه عبد الرّحمن وحياة شيحا 
اللادقيان (دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط الأولى: 5١5‏ ١ه‏ 14945م). 

2 «الروح) (دار الجيل ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ). 

* «زاد المعاد في هدي خير العباد»» اعتنى به محمّد بن عيادي (مكتبة الصّفا- 
القاهرة_ط الأولى: 576 ١ه‏ 5 ١٠1م).‏ 

* «الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة»» تحقيق د. علي الدخيل الله (دار 
العاصمة_الرٌّياض _ط الأولى: 514 1ه 1919/8١م).‏ 

* «طريق المجرتين وباب السّعادتينَ»» علّق عليه عمر بن محمود أبو عمر (دار 
ابن القيّم ‏ السعودية ‏ ط الثّانية: ١51١5‏ ه 1445م). 

* «مدارج السّالكين بين منازل إيَّاك نعبد وإِّاك نستعين»» اعتنى به محمّد ابن 
عيادي (مكتبة الصَّفا القاهرة_ط الأولى: 5 47 ١ه_5١١٠م).‏ 


عحخححتت 501 اتتحجحهة 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
* «مفتاح دار السّعادة) و«منشور ولاية العلم والإرادة»» تحقيق حسّان الطيبي 
وعصام الحرستاني (دار الجيل ‏ بيروت -ط الأولى: ١5١5‏ ه- 1944م). 
* «الوابل الصيّب من الكلم الطيّب». تحقيق أحمد بن شعبان (مكتبة الصَّفا 
- القاهرة_ط الأولى 5 55 ١ه‏ 1١٠1م).‏ 
رك 
- ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت؛ ل/الاه). 
لاختصار علوم الحديث» (مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر تعليق الألباني 
وتحقيق علي الحلبي) (مكتبة المعارف ‏ الرّياض - ط الأولى: /11 5 ١1ه- ١19457‏ م). 
* «البداية والنّهاية»» تحقيق د. عبد الله التركي (دار عالم الكتب ‏ الرّياضِ ‏ ط 
الأول :011457 1م). 
* «تفسير القرآن العظيم». خرج أحاديثه مجموعة من الباحثين (مكتبة الصَّفا 
- القاهرة _ط الأولى: 577 1ه 7١٠5م).‏ 
* «كتاب الثهاية في الفتن والملاحم)» خرّجٍ أحاديثه أحمد بن شعبان ومحمّد ابن 
عيادي (مكتبة الصّفا القاهرة_ط الأولى 577 ١ه‏ 7٠7م).‏ 
- الكفوي: أبو البقاء أُيُوبِ بن موسى الحسيني (ت95١٠١ه)»‏ «الكليات»» تحقيق 
د. عدنان درويش وعممّد المصري (مؤسّسة الرّسالة-ط الثانية: 417 1ه 19487م). 
0( 
- اللالكائي: أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري (ت1/8١5ه)»‏ #شرح أصول اعتقاد 


أهل السّنّهَ واجماعة»» تحقيق د. أحمد الغامدي (دار طيبةالرّياض_ط الخامسة: 514١ه).‏ 


يجتشحكت 5171 )اكه 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

- ابن ماجه: أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزويني (ته/ا١ه).‏ «السّنن»» تحقيق 
محمّد فؤاد عبد الباقي (دار الفكر ‏ بيروت - بدون تاريخ). 

- ابن ماكولا: أبو نصر علي بن هبة الله (ت56ه). «الإكال في رفع 
الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأساء والكنى والأنساب»» علَّق عليه الشّبخ 
المعلمي (النّاشر محمّد أمين ‏ بيروت بدون تاريخ). 

- مبارك المبلٍ (ت19155م) تاريخ الجزائر في القديم والحديث»» تقديم 
وتصحيح محمد الميلي (الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيعالجزائر-197ه-1917/5م). 

- المباركفوري: أبو العلا محمّد بن عبد الرّحمن (ت57 ١17‏ ه). «تحفة الأحوذي 
بشرح جامع التَّرّمذي) (دار الفكر_بيروت-575١‏ ه_ 7001م). 

- محمّد إبراهيم على: «اصطلاح المذهب عند الالكيّة» (دار البحوث 
والدّراسات الإسلاميّة وإحياء اتات _-دبي_ط الأولى: ١47١‏ ه١٠٠٠‏ م). 

محمّد بن خليفة التميمي. 

* «الآثار المرويّة في صفة المعيّة) (مكتبة أضواء السَّلف ‏ الرّياض ط الأولى: 
ا اا 

* «معتقد أهل السِّنَّةَ والجماعة في أساء الله الحسنى» (دار إيلاف ‏ الكويت ‏ ط 
الأولى: 5117 1ه-1995م). 

- محمّد خليل هراس (ت19175م)» «شرح العقيدة الواسطيّةا» خرج أحاديثه 
وليد بن محمّد (دار الآثار القاهرة ط الأولى: 5 57 ١ه‏ 1١٠7م).‏ 

محمّد حاج عيسى الجزائري» اعقيدة العلّامة عبد الحميد بن باديس»)» تقديم 
د. محمّد علي فركوس (دار الإمام مالك الجزائر ‏ ط الأولى: ١574‏ ه_ ١٠7م).‏ 


تحتشحكه ( 8:5 )متهت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 

محمود الحداد. «عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرَّازَيينَ» (دار الفرقان ‏ بدون 
ذكر مكان وسنة الطّبع). 

- محمّد المكّي بن عروز رت11777”5هم).ء (عقيدة التوسحيل الكبرى ويليه عقيدة 
التّوحيد الصّغرى في عقائد أهل السّنّةَ والجماعة»» تحقيق وتعليق د. محمّد رشيد بوغزالة 
السّوف الجزائري (مؤسّسة الريّان_بيروت _ط الأولى: ١579‏ ه8١٠‏ 7م). 

ابن محلوف: محمّد بن محمّد (ت70١17١ه).»‏ (اشجرة الور الذَّكيّة في طبقات 
المالكيّة»» علّق عليه عبد المجيد خيالي (دار الكتب العلميّة ‏ بيروت - ط الأولى: 
اي 0 

- مرعي بن يوسف الكرمي, «أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات 
والآيات المحكمات والمشبهات» تحقيق شعيب الأرناؤوط (مؤسّسة الرّسالةبيروت- 
ط الأولى: 505 ١ه‏ 1986م). 

- المروزي: أبو عبد الله محمّد بن نصر (ت794ه». «تعظيم قدر الصّلاة) 
تحقيق كمال بن سالم مكتبة العلم ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ). 

- المزي: أبو الحجاج يوسف بن الزكيّ (ت575/اه)ء «تبذيب الكمال في أسماء 
الرّجال»» تحقيق د. بشار عواد (مؤسّسة الرّسالة_بيروت_ط الأولى: 514 1ه 199/8م). 

- المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى (ت754ه)» «شرح السّنَّةه تحقيق جمال 
عزون (دار ابن حزم _الرّياض_ط الأولى .)50٠00-١ 47١‏ 

- مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجّاج النيسابوري (ت١55ه).»‏ «المسند 
الصّحبح)» تحقيق مد فؤاد عبد الباقي (دار [حياء الثَرَاتْ العري-بيروت-بدون تاريخ). 

- مصطفى أبو سفيان؛ «عقيدة الإمام مالك السَّلفيّة (دار الضَياء ‏ مصر ‏ ط 


الأيل1 اي اما 


الككككتتتختت"ة ٠١:‏ 7 ظتكت 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 

- المغرواي: أبو عبد الله محمّد بن منصور المغراوي السجلسماسي (تفي الصف 
الثاني من القرن السّادس)» «الرّسالة الفقهيّة) لابن أبي زيد مع «غرر المقالة في شرح 
غريب الرّسالة»» تحقيق د. عبد الحادي حمو و د. محمّد أبو الأجفان (دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت_ط الأولى: 505 1ه-1985م). 

-المقري: أبو العبّاس أحمد بن محمّد (ت١5‏ ١٠ه).‏ 

* «أزهار الرّياض في أخبار عياض» (صندوق إحياء الثَرّاتْ الإسلامي 
المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربيّة -1798ه-19108م). 

«نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب»» تحقيق د. إحسان عبَّاس (دار 
صادر ‏ بيروت ط الثَانية: 504 1ه-1988م). 

- ابن منده: أبو عبد الله محمّد بن إسحاق (ت960ه). 

* «الردّ على الجهميّة). تحقيق د. علي الفقيهي (دار الإمام أحمد ‏ القاهرة 
-5755١ه-60١50م).‏ 

* «كتاب التّوحيد ومعرفة أساء الله يون وصفاته». تحقيق د. علي الفقيهي 
(مكتبة العلوم والحكم المدينةط الأولى: 577 1ه 7١٠7م).‏ 

ابن منده: أبو القاسم عبد الرّحمن بن محمّد (ت 41١‏ ه).ء «الردٌ على من يقول ألم 
حرف لينفي الألف واللّام والميم عن كلام الله عزَّ وجل» تحقيق عبد الله الجديع (دار 
العاصمة الرّياض -ط الاولى: 09٠5١ه).‏ 

- المنذري: أبوحمّد عبد العظيم بن عبد القوي (ت19515ه)ء االرقيتب 
وَالتَرهِيب من الحديث الشّريف)»» علّق عليه مصطفى عمارة (دار الحديث ‏ القاهرة 
-1551ه-19410م). 


- ابن منظور: أبو الفضل محمّد بن مكرم (ت١1لاه).»‏ السان العرب» (طبع 


يحتححكت [85171 )ته 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 
دار صادر ‏ بيروت-ط الثّانية: 515 1ه-19197م). 

-ابن الموصلى: أبو عبد الله محمّد بن محمّد (ت: /الاه)ء «مختصر الصّواعق المرسلة 
على الجهميّة والمعطّلة» لابن القيّم (دار الكتب العلميّة _بيروت بدون تاريخ). 

(ن0 

- الناصري: أبو العبّاس أحمد بن خالد الناصري (ت0٠6١١‏ 1878)) 
«الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى»». تحقيق جعفر الناصري ومحمّد الناصري 
(دار الكتاب الدَّار البيضاء: 51 .)١19917/-١‏ 

- ابن ناصر الدَّين الدُمشقى: أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر القيسى» (ت847/ه) 
«مجلس في حديث جابر»» تحقيق مشعل المطيري (مؤسّسة الريّان ‏ بيروت ‏ ط الأولى: 
6ه-1190م). 

- ابن النديم: محمّد بن إسحاق (ت0١8اه)»‏ الفهرست. علق عليها إبراهيم 
رمضان (دار المعرفة_بيروت_ط الثَّانية: 5117 1ه 14917م). 

- النسائى: أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب (ت": اه ). 

# «السّنن» (دار ابن حزم بيروت ‏ ط الأولى ١57١‏ ه-1544م). 

* «السّنن الكبرى»؛ تحقيق حسن شلبي (مؤسّسة الرّسالة ‏ بيروت _ط الأولى: 
١0ه-5001م).‏ 

«الضعفاء والمتروكين». تحقيق بوران الضناوي وكال الحوت (مؤسّسة 
الكتب التّقافيّة يروت ط الثّانية: 5017 1ه 14/17م). 

- التّووي: أبو زكريًا يحيى بن شرف (ت175ه). «المنهاج في شرح صحيح 
مسلم بن الحجّاج» تحقيق خليل مأمون شيحا (دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط الخامسة: 
849ه-1998م). 


يسح (5011 اتتحجستة 


مه عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
ره 
- اهادي الدرقاش. «أبو محمّد عبد الله بن أبي زيد القيرواني حياته وآثاره» 
و«كتاب التّوادر والزّيادات» (دار قتيبة ‏ بيروتط الأولى: 5409 ١ه‏ 19894م). 
- الهروي: أبو إساعيل عبد الله بن محمّد الأنصاري ال حروي (ت١/4ه).‏ 
* «ذم الكلام وأهله»» تحقيق عبد الله الأنصاري (مكتبة الغرباء الأثريّة ‏ المدينة 
ط الأولى: 519 1ه-9948١م).‏ 
* «كتاب الأربعين في دلائل النّوحيد»؛ تحقيق د . علي الفقيهي (دار الإمام أحمد 
- القاهرة ‏ طالأولى: /571 ١‏ ه5١٠7‏ م). 
- الهكاري: أبو الحسن علي بن محمّد (ت487ه).» «اعتقاد الشّافعي) (ضمن 
مجموع فيه ثلاث رسائل)» تحقيق د. عبد الله البراك (دار الوطن - الرِياض - ط الأولى: 
١0ه-١٠٠50م).‏ 
- الهيثمي: نور الدَّين علي بن أبي بكر (ت4017ه). «مجمع الفوائد ومنبع 
الفوائد» (دار الكتاب العربي ‏ بيروت - بدون تاريخ). 
رو 
- الونشريسي: أبو العبّاس أحمد بن يحيى (ت54١4ه»)»‏ «المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى علاء إفريقيّة والأندلس والمغرب»» تحقيق جماعة من الفقهاء (دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت_ط الأولى: 507 ١ه‏ 1947 م). 


(ي) 
- يحيى العمراني: يحبى بن أبي الخير (ت55/6ه»).» «الانتصار في الرَّدّ على المعتزلة 
القدريّة الأشرار» تحقيق د. سعود الخلف (مكتبة أضواء السّلف ‏ الرّياض - الأولى: 


6848ه-1194م) 


يجشحكة |(/5714 )مسحت 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني مك 

- أبو يعلى الفرّاء (ت458ه). (إبطال التأويلات لأخبار الصّفات)»: تحقيق 
محمّد بن حمد النّجدي (الجزء الأوّل طبع دار الإمام الذّهبِي ‏ الكويت الأولى: ١5٠١‏ 
ه الجزء الثاني طبع دار إيلاف ‏ الكويت الأولى: 1446 م). 

- أبو يعلى الموصلي: أحمد بن علي التميمي (ت/1٠اه)»‏ «المسند)» تحقيق حسين 
سليم أسد (دار الثقافة العربيّة -دمشق_ط الأولى: “1417 هف 1987م). 

-ابن أبي يعلى: أبو الحسين محمّد بن محمّد (ت077ه): 

* «طبقات الحنابلة الفقهاء»» تحقيق د. على محمّد (مكتبة الثّقافة الدّينيّة - 
بيروت- ط الأولى: 519 1ه-19948م). 

# «كتاب الاعتقاد)؛ تحقيق د. محمّد الخميس (دار أطلس الخضراء ‏ الرّياض - 
ط الأولى: 5377 1ه 7١١5م).‏ 

- يوسف الوابل» «أشراط السّاعة» (دار ابن الجوزي - الرَّياض - ط الحادية 


عشر1519ه-1998م). 


١‏ المجلّات: 

- عرّ الدّين رمضاني (رئيس التّحرير)» الإصلاح (تصدر في الجزائر عن دار 
الفضيلة عدد 5 1: جمادى الأولى والآخرة ١577‏ -مارس وأفريل .)3١١١‏ 

غقد الشويعر (زفيين 'التحرين)» البحوك الإسااكة زدان أأيل. الى 
الأناقن ب 3217 

كد موس تبر ا(زكيس الكخرير)» الأصالة طبع ييه الاون والإنياة 
الخيريّة الإسلاميّة بيروت ‏ بدون تاريخ). 


- وليد بن أحمد الزبيري (رئيس التّحرير)» الحكمة (تصدر في مدينة ليدز - 


يججشحكد 5:19 )حتت 


مف عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
بريطانيا العدد السّابع : جمادى الثّانية 415١ه).‏ 
دوطوة اطخ داتماد رغ وؤارة الأوقاق والشوؤن الأساقنة بالثباط امقر 
الأقصى (العدد الثَّالث: رجب ١4٠١‏ ه_يونيو .)198٠0‏ 


يسس حك 5011 اد 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


الموضوع الصفحة 


تقريظ الذكتور عبد القادر عطاصوني 1 [ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1ك 


تقريظ الشّيخْ غبد الغني عوسات 2ه-ه”<>ه3 


تقريظ الذكتور فريد عزوق لمم ممم مم م ممم م مم مم مم ممم م م ممم ممم مم00 8 


أَهمّيّة الملوضوع 00 


أسباب اختيار الموضوع 9 0ك 


الدّراسات السّابقة مس اساسا ب ا اا اما ا 


تنبيهات ممه عو ل لمي ما د ع و زعي اعدو مر عه موا عر لطر م لد ا ا 1518 
الفصل الأوّل: حياة الشَّبِح ابن أبي زيد يي ل ا 


#ككتاتتتت ا ا 


مك عديدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني 
ها اللبحث الأوّل: العصر الذي عاش فيه الإمام 0 
نا المطلب الأوّل: الحالة السّياسيّة 00000001 
كا المطلب الثّاني: الحالة العلميّة 1717070171100 
لعا المطلب الثَّالث: الحالة الاجتماعيّة 00 1 
اا المبحث الثَّاني: حياته الشّخْصيّة مع م ا 88 
ما المطلب الأوّل: اسمه و نسبه 1[ ذ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز ز [ 1 00011 
لعا المطلب الثَّاني: مولده ووفاته لواحو لسعو م سس الوه وسو سواسو له اق 
اها المبحث الثّالث: تعلّمه وتعليمه 22 
الطاب الأول ركه ناميه ل نه 
9 الفرع الأوّل: شيوخه 1 1 0 00000 
© الفرع الثَاني: تلاميذه 111[ 0000011 
لعا المطلب الثَّني: ثناء العلماء عليه ا اك 
لها المبحث الرّابع: آثاره ااا 0 
اا المطلب الأَوّل: المؤلّفات المطبوعة اذ[ 000001 
تا المطلب الثَّاني: المؤلّفات غير المطبوعة 111 001 
© الفصل الثَّني: الآراء الاعتقاديّة للشّبخ ابن أبي زيد 00 
لها المبحث الأوّل: «الإيمان بالله» مد اه سور 1 الور لد ا 1 11/ 
لعا المطلب الأوّل: توحيد الرّبوبيّة 0 
لما المطلب الثَّاني: توحيد الألوهيّة 11100 
لتا المطلب الثَّالث: توحيد الأساء والصّفات ال 000000000000 
© الفرع الأوّل: أسماء الله الحسنى ا 0 
© الفقرة الأولى: العلّ 1 0111 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


© الفقرة الثّانية: العظيم ا 0 
© الفقرة الثّالئة: العام اذ[ 0000101 


© الفقرة الرّابعة: الخبير 111 0 
© الفقرة الخامسة: القدير ااا 
9 الفقرة السّادسة: السّميع والبصير ا ل 
9 الفقرة السّابعة: الكبير امه ماه مول مو مق لاط مقا لاق موق د جد اق 8 


© الفرع النَّانيِ: صفات الله العلل 


© الفقرة الأولى: اليدان 11 000001 


© الفقرة الثّانية: العلم لظ 
© الفقرة الثَالئة: القدرة 000 


© الفقرة الرّابعة: المجىء 2000000 
© الفقرة الخامسة: الإرادة والمشيئة ا 


© الفقرة السّادسة: السّمع والبصر اجرف اا و 
© الفقرة السّابعة: الرّضى والسّخط أو الغضب 2000 
© الققرة الناية ولد ”2 
© الفقرة التّاسعة: الكلام 5000 
© الفقرة العاشر ة: الاسفراء عل العرش 2120 
© الفقرة الحادية عشرة: المعيّة 57 ه25 
6 النقره الكانية فشر ةب اللرول إل القياء الذنيا 0 
© الفقرة الثَالئة عشرة: المَّحك 0 
© الفرع الثّالث: المسائل المتعلّقة بتوحيد الأسماء والصّفْات 
© الفقرة الأولى: كرسي الله بون 52011 


يجشححكة 57717 )اتتحستة 


مك عديدة الإمام ابن أبي زد 


© الفقرة الثَانية: رؤية المؤمنين لريّهم 6ل 


يد القيرواني 


له المبحث الثَاني: الإيهان بملائكة الله ورسله ا 
ما المطلب الأوّل: الإيمان بالملائكة 00000010111111 
© الفرع الأوّل: الحفظة الكاتبون 000 

© الفرع الثَّان: ملك الموت ا 0 
تا المطلب الثَّاني: الإيران بالّسل 000 
الفرع الأوّل: دلائل النْبوّة (معجزات النَّيّ 4) 14 

© الفقرة الأولى: حقيقتها والفرق بينها وبين الكرامات 0 

© الفقرة الثّانية: القرآن الكريم 0000 

© الفقرة الثّالئة: الإسراء والمعراج ا 0 

© الفرع الثَاني: خم الوه ا 

© الفقرة الأولى: تقرير الشَيخ ابن أبي زيد لمذهب أهل الإسلام فيه .... 0 

© الفقرة الثّانية: الأدلّة الشَّرعيّةَ على ذلك ا 

لكا المبحث الثّالث: الإييان باليوم الآخر مق سنال ادمع العو اولمأت ل اا اقيق 17 
لثا المطلب الأوّل: الحياة البرزخيّة ا 11[ 00 
9 الفرع الأوّل: انقضاء الأجل بالموت 11 1 00001 

© الفقرة الأولى: تقرير الشيخ ابن أبي زيد لذهب أهل الحديث فيه... ٠٠30‏ 

© الفقرة الثّانية: الأدلّة الشَّرعيّةَ على ذلك 0 

© الفرع الثّاني: فتنة القبر 1 00000001000 

© الفقرة الأولى: تقرير الشَّيخ ابن أبي زيد لمذهب أهل الحديث فيه ... ١١4‏ 

© الفقرة الثّانية: الأدلّة الدَّرعيّة على ذلك 0 

© الفرع الثّالث: مُستَقَرٌ الأرواح 1[ ا 


عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني ميهه 


425389 __سسس 


© الفقرة الأولى: مستقرٌ أرواح المؤمنين ل 1 

© الفقرة الثّانية: مستقدٌ أرواح المشركين و م 1 
تا المطلب التَاني: أشراط السّاعة 000 
© الفرع الأوّل: خروج الدجّال 001 اا 
© الفرع الثّاني: نزول عيسى ا ااا 
© الفرع الثّالث: طلوع السّمس من مغربها ا 
9 الفرع الرّابع: خروج الذَابّة 1 1 ا 
لها المطلب الثَّالث: منازل يوم القيامة وأهوالها ا 
© الفرع الأوّل: التّفخ في الصّور والبعث بعد الموت 0 
© الفقرة الأوّل: التّفخ في الصّور ام ا 

© الفقرة الثانية: البعث بعد الموث 0 
© الفرع الثّاني: أحداث وأهوال عرصات يوم القيامة و90 
© الفقرة الأولى: الحوض اا 
6 الققرة الناتية الات 1 0 

© الفقرة الثالفقة تطاير الصحْف 0000 

© الفقرة الرّابعة: الموازين 5" 

6 النشرة الخاسة: الشراط ا 
0 الفقرة السّادسة: الشّفاعة 0 

© الفرع الثّالث: الجنّة والثار 00000 
الققرة الأرق: قاس ووه انه والار: ب ا 

© الفقرة الثّانية: الجن والنّار محلوقتان موجودتان الآن وهما لا تفنيان أبدًا ... 1ه ؟ 

© الفقرة الثّالئة: الجنّة الي أَمبطً منها آدم هي جنَّة الخلد 11 
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لها المبحث الرّابع : الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشرّه ا 
لا المطلب الأوّل: تقرير الشّيخَ ابن أبي زيد لذهب أهل الحديث فيه 1 
كا المطلب الثّاني: الأدلّة من الكتاب والسُّة 0 
5 تلطب الثالف: أرعاف القعادرالقدو 84 
لما المطلب الرّابع: التّوفيق والخذلان (الهداية والإضلال) اس الو ال 

لكا المبحث الخامس: مسائل الإيهان ل[ 00 


ما المطلب الأوّل: حقيقة الإيهان 1 1[ 0 
© الفرع الأوّل: تقرير الشَّيِخْ ابن أبي زيد لمذهب أهل الحديث فيه ل 
© الفرع الثّاني: الأدلّة الشّرعيَّة على ذلك ل 0 


لعا المطلب الثَاني: زيادة الإيمان ونقصانه 00 
0 الفرع الأوّل: تقرير الشَّيِخْ ابن أبي زيد لمذهب أهل الحديث فيه 0 


© الفرع الثّاني: الأدلّة الشّرعيَّة على ذلك ل" 
اتا المطلب الثَّالث: حكم مرتكب الكبيرة 0 


9 الفرع الأوّل: تقرير الإمام ابن أبي زيد لمذهب أهل الحديث فيه 1 
© الفرع الثَاني: الأدلّة الشّرعيَّة على ذلك سا ب سيا 


لا المطلب الرّابع: نواقض الإيمان مقن اح ملا ارق الم فل وا م جل ا ل ا 1 
9 الفرع الأوّل: حكم سب الله يون ا ان 
© الفرع الثَّاني: حكم الانتقاص من لني به 0 
9 الفرع الثّآلث: حكم السّاحر ا 00 


لها المبحث السّادس: مسائل متفرّقة سوه ساس صمح مااصار ام سر 11 
نا المطلب الأوّل: الصّحابة 001 ا 
9 الفرع الأوّل: مكانة الصّحابة ومآثرهم الحميدة في الدّين نل 
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© الفرع الثَّاني: وجوب الإمساك عا شجر بين الأصحاب 00 
لها المطلب الثَّاني: السّمع والطّاعة لولاة الأمور وقتال الخوارج 52 
© الفرع الأوّل: السّمع والطّاعة لولاة الأمور 1ك 


© الفقرة الأولى: تقرير الإمام ابن أبي زيد لمذهب أهل الحديث .... 
© الفقرة الثّانية: الأدلّة من الكتاب والسّنَة 10 
© الفرع الثَّاني: قتال الخوارج 5ط 
9 الفقرة الأولى: تقرير الإمام ابن أبي زيد لمذهب أهل الحديث .... 


© الفقرة الثَّانية: الأدلّة من الكتاب والسّنَّ 0000 

لكا المطلب الثّالث: التّحذير من الجدال والبدع وإنفث عل انع القلك 5 
© الفرع الأوّل: تحذير الإمام ابن أبي زيد من الجدال والبدع 0000 

© الفرع النَاني: الحثٌ على اتا السّلف 000 
الفصل الثَّالث: كشف شبهات حول عقيدة الإمام ابن أبي زيد ال 
لها المبحث الأوّل: الادّعاء بأنَّه من المنكرين لكرامات الأولياء 0 
لما المطلب الأوّل: ذكر من ادَّعبى عليه ذلك ل 
اها المطلب الثَّني: دفع تلك الدَّعوى ا 5ط 
لها الملبحث الثَاني: الادّعاء بِأنَّه من المؤوّلة للصّفات الإهيّة 0 
لما المطلب الأوّل: ذكر من ادَّعبى عليه ذلك 0 
اها المطلب الثَاني: دفع تلك الدَّعوى 00000 
اها البحث الثّالث: الادّعاء بأنّه من المشيّهة للصّفات الإهيّة بصفات خلقه .. 
نا المطلب الأوّل: ذكر من ادَّعبى عليه ذلك 123230 
#المطلب التَاني: دفع تلك الدّعوى ل 
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فهرس الآيات القرانيّة ا 00 
# فهرس الأحاديث التَبوّة 2110010 


0 فهرس الآثار 0000000آا70ا ا 000 


مكشححكحت 5710 اجكحجحكحهة 


